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المشكلة والمنهج 


مصر دانم هي الفصل الأول في كتب التاريخ » افتح أي كتاب في التاريخ 
العام الشرية تجده يفرد صدارته لتاريخ مصر القديمة » فبعد المامة dele‏ بفترة 
ما قبل التاريخ ينتقل الكتاب فوراً إلى المسرح الأول للحضارة ‏ إلى وادي 
النيل حيث تعلم الإنسان الزراعة والكتابة والتفكبر » ووصل في أمد قصير إلى 
ثقمة حضارية لا تدائمها U‏ أخرى في التاريخ القدم . 

ومصر كذلك هي القامم المشترك الأعظم في كل كتب التاريخ . لن تحد 
كتابا بتعرض LA bide po UY‏ دونأن یذ کر مصر مراراً بين ثتاياه» فبي Cals‏ 
مؤثرة أو متأئرة > وهي Cela‏ موجودة في الصدارة أو الخلفة » لن ead‏ أبداً 
. معزولة في زوايا الإهمال حتى في أظم حقبات اريخبا » بل هي دائما في مهب 
كل التيارات : 

وإذا افترضئا جدلاً ‏ حالما على الأقل — أن الشعب الذي يسكن te‏ 
مصر وقراها في القرن العشرين هو امتداد على نحو ما الشعب الذي سكن هذه 
الديار دون انقطاع منذ فجر التاريخ لكان لنا أن نعتبر مذا الشعب معجزة 


حقيقية لم يحد الزمن بشلا » ولا نظير لها في سجل البشرية > فمو أقدم صاحب 
تاريخ حافل يضرب في أعماق الزمنعدة لاف من السنين قبل التاريخ المكتوب» 
ثم واكب سير الحضارة البشرية منذ فدرها الأول go‏ العصر الحديث . 
العا حبل تاريخه كالشعب المصري أو يقف حماله هذا الموقف المتخبط . 


ان كل الشعوب الزاقية » ما فما شعوب الدول الاشتراكية التى تتغلب 
لدعا المشاعر الدولية على المشاعر القومية ‏ حريصة أشد الحرص على دراسة 
تاريخها والإحساس به ومعايشته كل يرم » في الصحف والمناقشات 
والمتاحف والفلون . 


لقد شاهدت في الحر كيف يقطعون مثات الأميال لزيارة أطلال قلعة cud‏ 
أو قصر دارس لا يتعدى gE‏ مطل ع العصور الوسطى > ويرتسم الفخر في 
أعبنهم وم يذكرون لك أن أحد أبطالهم سكن هذه القلعة منذ ألف عام » 
أو أن ملكبم الأول بنى هذا pall‏ حين استقرت قبائل أجدادم الرحل فيتلك 
المنطقة » ورأيت كيف تنتشر قاثيل ماو كېم وأبطالهم وشعراهم القدامى في 
coll rt)‏ , 

وشاهدت نفس الظاهرة في بواندا » وكيف يحبطون معالمهم الآثرية ‏ 
bit shy‏ لا يتجاوز بضع مئات من السنين ‏ باهام وعناية لا حد lb‏ وهم 
حريصون على الاحتفاط مالم القرون الوسطى في كراكوف See‏ وغيرها من 
المناطق UW‏ » وتجد متاحفهم تتفان في عرض قطعة من الشقافة أو الآنية 
أو القاش › كانت تستخدمها قبائل أجدادم الأولين . 


وحتى في ألمانيا الشرقبة توجد نزعة واضحة لدراسة التاريخ القومي من 
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زاوية Lad‏ “وهم نموت هناك 4 eal ale‏ بالمتاحف والقصور والقلاع 
القدية » ويحتفظون في منازهم بقطع من الأثاث القدم التي تزيد قبمتها فيأعينهم 
كلما ازدادت قدماً . 


Uf‏ تحن أصحاب أقدم وأغرب تاريخ في العالم » فننظر إلى تاريخنا بذفة 
وعدم أكتراث . لكأن Lins wile‏ عن مشقة دراسته » وغرابته تكفيئا 
مؤونة فبمه ! 


ومن الول أن عدم المبالاة هذه ليست قاصرة على رجل الشارع أو ساكن 
القرية » بل تحدها أبضا بين المتعلمين وأحاناً بين صفوف المثقفين © وأخطر من 
ذلك بين التخصصين في ؤون التاريخ أنفسهم » كالمؤولين عن طريقة المرض 
في المناحف والمعالم الآثرية | 


فېل يمكن أن يكون الشعب المصري رغم أنه صاحب أقدم تاريخ ليست 
له ذاكرة تارخمة ؟ 

أم أن هناك إحساسا غامضاً لدى الشعب بأنه ليس صاحب هذا التاريخ 
الذي يتحدثون عنه » وإنما أصحابه هم أولئك الاوك والولاة والأساد call‏ 
حاؤوا وزالوا وبقي الشعب 6 ولكن خارج التاريخ ؟ 
aT peur‏ 

أغلب الظن أن السبب الثالث هو الأقرب إلى الصواب »© فذاكرة الشعب 
المصمري ليست أضعف من ذاكرة غيره من الشعوب »© وبالرغم من أنه شعب 
زراعي CLE‏ — والجتمعات الزراعية تعنى بالطببعة لا التاريخ ‏ إلا أنه لا 
ينسى دسبولة » ولا تزال تعيش في وجدانه رواسب وذ كريات قديمة لا حصر 
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لها » يتناقلها شفاهة جيل بعد جيل » ولن تجد قرية مصرية ليست ها ذكريات 
تحتفل بمناسباتها عام بعد عام » وأن oe‏ بقاء اللاحم polly‏ والقصص 
الشعببة حية بين المصريين مثات السنين برفع في حسد ذاته أي مطمن عليبم 
بضعف الذاكرة . 


وحقاً لقد كتب التاريخ الممري ؛ و نحت في الصخور 2 ولون فى القصور من 
زاوية الحكام لا احكومين » ولا يكاد يكون هناك تاربخ مكتوب للشعب 
نفسه 6 ولكن هذه لست ظاهرة قاصرة على مصر ». فإن التاريخ بشكل عام 
وتطوبعه لأغراضبم» ومأبناء الطبقة العليا المسيطرة» ابتداء منتاريخ روما الذي 
هو Lut‏ تاريخ أباطرتها وقوادها إلى تاريخ القرن العشرين» وهو تاريخ الحروب 
والأز مات التي أثارها الحكام والسماسبون وأصحاب hall‏ الاقتصادية . 


ولكن › ليس صحبحا كذلك أن الشعب المصري - أو أي شعب FT‏ س 
عاش خارج التاريخ » فالشعب (Hs‏ هو pile‏ التاريخ » والحكام والقواد 
والحكاء والنبلاء لا يعامون في فراغ » بل هم يتصدرون Lae‏ أو Yas ٤ Mob‏ 
أو ظاس] » حر كة pale!‏ . والشعب المصري بأبنائه من ملايين الفلاحين 
Oud bl‏ والمثقفين من مختلف العصور > هو الذي شيد الأهرامات العظيمة التي 
استقرت فيها أجساد الفراعنة » وهو الذي أخرج بدائع الفن القدم التي نسببا 
الحكام لأنفسهم » وهو الذي خاض الحروب 6 وتحمل الحن © وقاوم الزمن .. 
انه م يكن Tul‏ خارج التاريخ بل كان Elo‏ في قلب معمعته . 


وسقى أن يقال باطمئئان أن تلك الظاهرة المؤسفة — وهي عدم الوعي 
الكاني بتاريخنا ‏ ترجم فحسب »2 أو في المحل الأول » إلى عصور الاستبداد 
والسيطرة الأجنبية التي عانتما مصر في مختلف مراحل تاريخها » والتي بذل 
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خلانها الطغاة والحتاون أقصى ما يستطيعون من جبد لإذلال الشعب وتجبيله » 
وطءس ذا كرته وهدم شخصيته Go‏ لا یمود یذ کر شيئاً من أجاده ؛ وبالتالي 
تسبل السطرة ade‏ وقمادته . 

وأبلغ دلبل على ذلك انه ما ان اخذت تلك السحابة السوداء تنقشع حق 
بدأ الشعب المصري يسترجع ذا كرثئه ويحس بتاريخه > ويبحث عن شخصيته 
المفقودة» وبحن نشاهد منذ نصف قرن على الأقل أي doe‏ بداية النبضة الفكرية 
الحديثة بعد ثورة yaya‏ اهتاما كيرا بالدراسات GEL‏ وبالممالم الأثرية على 
السواء 6 لقد ولدت لدی الشعب iL. ig pall‏ الاحساس بالتاريخ : 
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ولكن نظزة المصربين إلى تاريخهم لا يزال يشويها قدر كير من التخبط > 
فلبست هناك نظرة موحدة واضحة الممال إزاء التاريخ المصري > بل يبدو 
أحماناً كأن ليس نة اتفاق على الخطوط الرئيسية فيه . 

وهناك مدرستان رئيسيتان .. إحداهما تۇ كد فكرة استمرارية مصر 
Ob pe aed} GL G bs,‏ مصر الحديثة لا تزال Lied‏ جوهراً» وان 
كل ما Lb‏ عليها من تغبيرات | يمس سوى القشور . 

والثانبة تؤيد فكرة تنوع مصر © وتتطرف أحياناً إلى حد الزعم بأنمصر 
La pl‏ الإسلاسة أو على الأقل مصر الحديئة منبتة الصلة با قبلما » وليس هناك 
بالتالي إطار واحد للتاريخ المصري» وليست: هناك علاقة ما دين المصربينالمحدثين 
والمصريين القدامى الذين هم جرد أمة بائدة من OTM‏ 


وهذا الخلاف برجم - في رأني - إلى ثلاثة أسباب محددة : 


السبب الأول » طول التاريخ المصري وتنوعه الشديد وتوزعه بين ثلاث أو 
أربع حضارات مستقلة هي الفرعونية واللملية والبيزنطية والإسلامية بحبث 
أصببحت لا تربطه في الظاهر وحدة واحدة محال من الأحوال » بل يبدو آلخره 
Gu Like‏ عن أوله » في حمين أن خبط الاتصال الحضاري ATT‏ وضوحاً 
بالنسبة لشعوب عريقة أخرى- وإن ‏ تكن أعرق من الشعب المصر يكالصينيين 
والمئود والفرس . 


والسبب الثالي أن التاريخ المصري بالرغم مما كتب فيه من دراسات لا 
تحصى بمختلف اللغات م يدرس بعد دراسة تحليلية تشريحية تنظر البه ككل > 
وتحاول أن تبحث في أغواره عن خبط عام بربط بين مراحله وأجزائه» بل ان 
الدراسات LAU‏ عن مصر هي في Lobe‏ - وباستثناءات قلملة للغاية ‏ 
دراسات جزئية تر LS‏ تتم بعصر واحد أو حقبة معينة وتغفل ما قبل وما 
بعد بدعوى التخصص الدرامي أو GLa‏ الأسامي بين مراحل التاريخ . ومن 
الاستثناءات القليلة الحديثة التي تخلصت من هذا الأساوب « تكوين مصر » محمد 
شفيق غربال » و و سندباد مصري ٠‏ للد كتور .حسمن فوزي > و « شخصية 
مصر » للد كتور جميل حمدان » و ه مصر ورسالتہا » للدكتور حسين مؤنس © 
و ١‏ في أصول السألة المصرية » لصبحي وحيدة . 


والسمب الثالث هو تصور وجود تعارض بن القومة والتاريخ . . ققد 
تنازعت مصر في مطلع bay‏ الحديثة ثلاثة اتحاهات قومية لم تستطم للأسف 
أن تتعايش فما بينبا بل كان كل منا برفض أحد dees‏ أو كلمها بشدة . 

وهذه الاتحامات هي : الاتجاه الإسلامي الذي كان بنادي بالارتباط Anal sé‏ 
pat‏ الإسلامة fa yg‏ العقمدة الدينية حور التوجمهالسبامي Boe AEM,‏ 
الذي يرى ان مصر تختلف حم أصلبا وظروقها عا يجاورها ur‏ الشعوب العربية 
والإسلامبة» وبالتالي يحصر نشاطبا في Ube‏ الإقليمي الذي قد gad ale‏ وحدة 
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وادي التيل. والاتجاه العربى الذي بر كز على أن مصر جزء لا بتتجزأ من الوطن 
gpl‏ يحم الأصل واللغة والمصالح والمشاعر vee‏ وينبغي JUL‏ أن تكون 
Le yall‏ العرسة عوراً الفكر Lal,‏ . 


مده الاتحاهات a‏ واضح في النظرة الى التاريخ المصري ‏ فالذين 
Sete‏ یسکره الدين " » ريرفضون القرمية 


. باعثيارها نزعة سعويمة‎ Ls ,all 


والذين يتمسكون ol AV‏ الفرعوني بر كزون على تاريخ مصر القددم 
وخصائصها Leddy!‏ ويقللون من أثر الإسلام والعروبة Lae‏ والذين يتحمسون 
للاتحاه العربي يتجاوزون عن تاريخ مصر القدم وخصائصها الذائية بدعوى 
انها يذكمان النزعة LAY‏ الانفصالة 6 ويقلاون في نفس الوقت من أهية 
العامل الديني باعتباره لا يصلح اساسا للقومية . ' 

وأعتقد أنه بالرغم من الاختلافات الظاهرة بين هذه الاتجاهات الثلاثة فإنها 
غير متناقضة Lol‏ فما بينها » فبي ثلاثة اوجه لقىقة مصر الواحدة » وما 
الجساسية المفرطة التي كانت ترتبط بالخلاف بين هذه الاتجاهات الثلاثة إلا عرض 

من أعراض المراهقة الفكربة في طريقه Lie‏ لازوال . 


لبس هناك تعارض بين الذاتىة المصرية » والعقيدة الإسلامية » Ase gills‏ 
العربية » li]‏ ينشأ التعارض عند محاولة وضع إحدى هذه القولات في غير 
وضعبا الصحبح . 

ان القول بوجود شخصية مصرية متميزة نتبجة لتطور تاريخي خاصلا يعني 
التنكر للعروبة » ولا يعني التركيز على ما يفرق دون ما يود بل انه حقيقة 
موضوعية من الخطأ تجاهلبا » والاجان بإسلامية مصر لا يتطلب بار تاريخها فيا 
قبل عام ite‏ صلادية . والإخلاص للقومية العربية لا يستدعي اعتار هحرة 
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القبائل العربية إلى مصر بعد الفتح الإسلامي أساس عروبتها» قبذه نظرة خاطئة 
من وجبة النظر القومية ذاتها » لأن القومية La all‏ لا تقوم على أساس ديني بمعنى 
أن دخول مصر في الاملام هو أساس قوميتها وبداية تاريخها » كا انا لا تقوم 
على اساس عنصري بعنى ان المصريين عرب محم ما ينساح في شرايدنهم من دماء 
عربية خالصة » ونا تقوم على اساس ثقافي لغوي ‏ بمعنى ان نطستى مصر 
Lawl‏ ومساهتها في كنوزها الفكرية والانسانية هو الأساس الوطيد 
لقوميتها العربية . 


وعلى ذلك أرى أن هناك BI‏ ألوان من التعصب ينيقي رفضها : التعصب 
للاقليمية ا حلية على اساس التميز التاريخي والعرقي للمصريين 6 والتعصب لللشاعر 
الدينية الذي بلغي التاريخ والقومية معا “ والتعصب للفكرة العريية اذا انكر 
الشخصمة المصرية وجردها من ممابها'التاريخمة والحضارية الخاصة ٠‏ 


ولقد ole‏ الوفت للقضاء على تلك 3541 المصطنعة بين تاريخ مصر وعقيدتها 
وقوميتبا » وإزالة ما بين هذه الحقاثق الثلاث من حساسية وة مرجعبا الجبل 
أو التعصب » فالتاريخ المصري دوحة هائلة متاسكة الحلقات تضرب مجذورها 
في اعماق الزمن © وهي Sf‏ تنتج الآن ثمرة القوممة العرببة فما هذه الثمرة سوى 
النتاج الطبيعي لتلك الدوحة بعد عملية التعظم العربي الاسلامي'مندذ اربعة عشر 
قرا وهي فترة على امتا لا تعدو ربع تاريخ مصر المكتوب . ومن الخطاً 
الآن في عصر السماحة الفكرية والسحث العامي Kol‏ للدوحة من اجل الثمرة 
او انكار الثمرة تعصباً للدوحة» وفي الواقع لن يستقم احساس المصريين بتار مم 
وقوممّبم معا » مام يضعوا هذه الحقيقة داعا نصب أعينيم . 


ولقد اخذت تتبلور بالفمل النظرة السليمة للتاريخ اخصري والشخصية 
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المصرية 2١7‏ .. إا نظرة لا تبتر الماضي ولا تعتبره في نفس الوقت عبئا على 
الحاضر او قيداً جامد عليه » انها تركز على الحاضر > ولكنها تلسع للماغي 
وتمحث فبه عن جذور الحاضر والمستفبل . Tie Ligh‏ خلاصتها وحدة 
واستمرارية التاريخ المصري مم الاقرار بعدم جموده او ر كؤده » قبي ]3 تقول 
ob‏ جذور مصر الحديثة تند في GLE‏ مصر القديمة » فإن مصر الحديثة ليست 
مومباء تخلفت عن مصر القديمة» وهي إذ تزعم ان الشعب المصري اكثر شعوب 
العام عراقة » إلا أنه في نفس الوقت من اكثرها تجدداً ومرونة “ ققد جدد 
دماءه وافكاره اكثر من مرة عبر التاريخ » وكان يتمتم دائما بقدرة dade‏ على 
تمصير الواردن » وطبعوم بطابعه » فلا تناقض بين الأصالة والتجدد » بل ان 
اصالة مصر وقدمما هما اساس وخلفية تجددها وتطورها . 


)١(‏ في الحديث الذي ادلى به الزعيم tbl‏ جال عبد الناصر الى الصحفي الاميركى جيمس 
روستون» رئيس تحرير صحيفة ليويورك كيز في ١ ٩۷/۲/٠٠‏ ونشرته صحيفة الاهرام بعد ذلك 
ببرمين » قال الزعم fay‏ على احد الاسثلة « ان شعبنا هنا له في القيقة خبراثه» لديئا حضارتناء 
الحضارة المصرية القدية التي استطاعت ان تواجه العديد من النزاة ... ان هذا الشعب شعب 
عريق » رشعب عظم » وما كانت الصعاب الى يراجبيا فانه يواجبها باصرار » . 

وأجاب عن سوال آخر حرل سبب البدوء الذي يراجه به الشعب المصري غارات الطائرات 
الاسرائيلية على حافة القاهرة قائ : « انه يعود الى تاريخ هذا الشعب .. قفي كل رجل من 
الرجال هنا شيء يترسب في أعماقه من التسرية الطويلة لاجداده عبر اجبال تاريخية ممتدة » , 

واجاب الزعيم عن سؤال آخر حول ما اذا كان هناك ازدياد في الشعور بالرطلية الصرية 
قاثلا « قبل سنة ٠۹ ٦۷‏ كان الشعور الاكثر ظبورا هو الشعور بالقرمية العربية » وبعد سنة 
۷ ظبر Cal‏ الشعور بالوطنية المصرية الى جانب الشعور بالقوممه العربية » رأظنك تعرف 
انهم عرضرا علينا صبغا تنص عل الانسحاب من سيناء رحدها » وم يوافق احد صل ذلك » وهذا 
هو الشعور بالقومية ٠ Ly yall‏ والحقيقة أنه ليس هناك تناقض بين الشعور بالوطنية المصرية 
رالقومية العربية » , 


۹۳ 


ان استمرارية الشعب المصري GRE‏ تشممهها من الناحبة الرمزية باستمرارية 
النيل » فكا ان fall‏ قدم يشق نفس co Al‏ منذ لاف السنين إلا ان مامه 
حارية ومتحددة كذلك مصر عريقة قائمة بلا انقطاع » والحماة فا مستمرة 
متحددة . 

استمرارية الشعب المصري Laks‏ ولمست استاتيكية » فليس صحيحاً 
ان الانسان المصري ل يغير سوى ثيابه أو جاده الخارجي مع تغير العصور» بل 
انه في الحقيقة تطور في أعماقه وأصبح حاصل ضرب لا حاصل جمع مختلف 
الحضارات التي عاشها وتمرس Ole‏ ويعبر أحمد رشدي صالح عن هذه الحقيقة 
قال : 1 

د لهد يحاو للبعض أن يقولوا ان رجل الشارع og pall‏ عبارة عن طبقات من 
مدنيات تركب بعضبا فوق بعض » فبو مصري في ظاهره فاذا رفعمت تلك 
الطبقة ألفيته قبطب أو اغريقيا » ثم حين ترفع تلك الطبقة تحده فرعونا » 
cay‏ مثل هذا الرأي كان من قبيل الدعاية أو اللعب بالألفاظ » ولكنه يبدو 
في كتابات كثيرة » by‏ كتب متخصصين » وخلاصته ومؤداه انه يستطاع 
الرجوع والاتنكاس الى حيث كان المصري عربياً او Clas‏ او فرعونياً » والحق 
ان الشخصية المصرية ثأنها شأن اي شخصية قومية أخرى قد أصبحت الوم 
مزاج مر كبا تركيباً Uae‏ وتارخبا لا تستطيع قوة أن تسحق عناصر منها 
أو تسلخ بعضبا » والحق ايضاً انه بصرف النظر عن تلك المؤثرات الختلفة gre‏ 
البوم عندما ندرس الشخصية المصرية تخطىء الخطأ كله إذا اعتبرناها فرعونية 
جوهراً » أو قبطية جوهراً » او عربية A page‏ انما هي من بعد ومن قبل 
مصرية وقومية ولا شيء ST‏ 


Kk x Kk 


, ٠٠ الشبي ص‎ Goll : احمد ردي صالح‎ )١( 
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وأود منذ البداية أن أسوق رأي cost‏ العالمي أرنولد تويني في التحذير 
من fle‏ دراسة التاريخ الوطني لأية أمة كوحدة مستقلة''' » إذ يضرب قوي 
مثا بكتاب المؤرخ الفرنسي كامي De la Gaule a la France: ol) yo‏ 
Nos Origines Historiques‏ الذي نشر عام ۲ وقول ان قارىء هذا 
الكتاب لا يسعه الا أن يذكر lo‏ أن مؤلفه فرنسي > دل فرنسي بعين في فارة 
الحرب العظمى CY‏ مكتوب بفرض مسق هو تأكيد شخصة فرنسا التار LA‏ 
منذ أقدم العصور » وبالتحديد منذ ما قبل التاريخ عندما لم يكن هناك شيء 
deel‏ فرئسا . والمؤلف يعتبر فرنسا وحدة قائمة بذاتها من مختلف العصور »2 فلو 
ان العام كله قد زال من حوها وبقمت فرنسا وحدها لما كان لذلك أثر فينظريته 
بل لاستفرت فرنسا محدودها المادية الواضحة كا هي يفزوها الغزاة وتتغلب 
ape‏ بوطنيتها . ويضيف تويني ان المؤلف لا خفي جل وارتباكه عندما 
يتحدث عن فرئسا تحت ظل الأمبراطورية الرومانية » ولكنه يبذل قصارى 
جبده لإثبات ان هذه القرون الخسة الي انصرمت بين جيل يولبوس قيصر 
وجبل سيدونبوس أبولمناريس ل تكن ذات تأثير كبير على فرلسا بل ظلت 
الشخصة الحلية لبلاد الغال حقيقة أم في Lig tle‏ من خقيقة انتاهم ٠‏ 
للامبراطورية الرومانية » فالطابم الوطني متغلب على الكتاب لا سما وقدوضم 
خلال أزمة الحرب العظمى ( VANE‏ - ۱۹۱۸ ) ويكاد تويني كا يقول يسمع 
اأؤرخ كامي جوليارن يصبح صيحة الوطني الفرنسي خلال هذه الحرب : 
ne passeront pas‏ 115 ! 


وينتقد تويني هذا الأسلوب في كتابة التاريخ » ويراه قائما على تصور 
خاطىء ؛ إذ لا يمكن كتابة تاريخ لفرنسا بكون مستقلا عن تاريخ أوربا © کا 
لا مكن كتابة تاريخ خاص لسويسرا أو pall‏ بأو كرواتيا بكون منفصلا عن 
تاريخ tll‏ الغربي 6 فالحدود التاريخية لفرنسا ‏ أو أية دولة أخرى ‏ لا 


1) Toynbee, A. A Study of History vol. I P.P. 11-22. 


\o 


تقف عند -حدودها الجغرافية » deb,‏ تويني Liles»‏ كسالة البحث رغم أنها 
تتمتع بعزلة نسببة أكثر من غيرها من الدول الأوروبية تلمجة لعامل الجغرافيا 
الذي جعل منبا جزيرة منفصلة عن القارة ؛ وعامل السياسة الذي جلما تبتعد 
بقدر الامكان عن مشاكل القارة الأوروبية » ومع ذلك فان بريطانيا لا ORE‏ 
دراستها كوحدة تاريخمة مستقلة » بل ان كل التطورات والأحداث الحا.ة في 
تاريخها مرتبطة ارتباطا Gas,‏ بأحداث وتطورات أعم في الخارج 6 bere Rd‏ 
ظهرت لأول مرة شخصية بريطانيا المستقلة بتحوها من الوثنية إلى المسيحية 
الكاثوليكية في أواخر القرن السادس الملادي كان ذلك نتاجاً للتطورات التي 
حدثت في كل جتمعات غرب أوربا حمنذاك. وقيام النظام الاقطاعي في بريطانيا 
في القرن الحادي عشر ساعد ade‏ الفزو الدانمركى لبريطانيا في ذلك الحين»وهذا 
الغزو بدوره كان نتسحة لتجوال القبائل الاسكندرتافية من شمال وغرب baal‏ 
ولا يمككن فبمه ما لم تنسع الدراسة لتشمل على الأقل اسكنديناوا وفرنسا . 
وكذلك فان عصر النهضة في بريطانيا في الربع الأخير من القرن الخامس عشر 
برتبط ارتباطا Gas,‏ بالحركات الثقافسة والسياسية في أوربا ولا سما في شمال 
ايطاليا »> وحركة الاصلاح d pull‏ الربع الثاني من القرن السادس عسر 0 
تكن ظاهرة انجليزية يحتة Lil,‏ كانت مظبراً لحركة تحرر عامة في ثمال غرب 
أوريا [ تشمل البلطيق وبحر الشال والاطلنطي [ تسى للخلاص من سيطرة 
gsr sho gt!‏ ومرحلة التوسمالبريطاني فياوراءالبحارالت بدأت فيالربمالثالث 
من القرن السادسعشر كانت تتبجة للتنافس بين الأمم الأوروبية وصراع القوى 
في القارة » وح نظام الحم البريطاني منذ الربع الاخير من القرنالسابععشر 
والثورة الصناعية فى الربع الاخيرمن القرن الثامنعشر رغمانها يبدو اننظامين 
بريطانيين ذاتبين سبقت بهما بريطانما غيرها من الدول 2 إلا اهما كنا في الواقع 
نتاجا لظروف خارجية عامة » فالنظام البرلالي في بريطانيا تأثر يحركة مشابهة 
معاصرة في فرنسا » والثورة الصناعية كانت نتبحة لتوسع بريطانيا فيا وراء 
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المحار ونظام التحارة الحرة وما ادى all‏ هذات العاملان من تدفق المواد الخام 
على الجزيرة البريطانية , 


ومخلص تويني من ذلك الى أن التاريخ الوطني البريطاني لا عكن فهمه أو 
دراسته بمعزل عن وحدة AST‏ هي الجمتمم الاوربي الغربي في جموعه » Adee y‏ 
الحال بالنسة BY‏ دولة او امة اخرى . 


في ضوء هذه النظرة المتكاملة للتاريخ اخشى ان بقع هذا الكتاب في كثير 
من الشطط » فالكتاب عاولة للبحث عن خبط عام ربط بين مراحل التاريخ 
المصري ويبرهن على انه تاريخ شعب واحد لا شعموب متعددة ما قد يوحي الى 
الى بعض الاذهان Ob‏ مصر كانت Gate‏ مغلقاً منذ ابعد العصور وانها تطورت 
تطوراً ذاتا » وهذا خطأ واضح وابعد ما يكون عن هدف هذا الكتاب » 
فليس هناك حد للتأثيرات المتبادلة بين مصر والعام الخارجي في ممتلف العصور 
بالرغم من عزلة مصر النسبية نتبجة للعامل الجغراني المعروف © ولا يمككن نزع 
مصر من قلب التطور الحضاري العالمي طيلة خمسة لاف عام على الأقل » وليس 
المدف من هذا الكتاب الفصل « الشوفبني » بان مصر والخارج » وما عاولة 
فم العلاقة بينهها » والبحث عن رابطة بين العصور المصرية في نطاق المراحل 
المراسل الختلفة الناريخ العالمي » أو بكامة أخرى اننا بدون التقليل من أهمية 
التطورات الكبرى التي حدثت في مصر نتبجة للعوامل الخارجية © ومن 
أحمبا : اندماج مصر في الملاملية والمسبحية والإسلام والعروبة والانفتاح 
على الحضارة الغربيه الحديثة غعاول أن نعرف هل حدثت هذه التطورات في 
مصر واحدة pl‏ « أمصار » متعددة ؟ 


Kk ok 
BAN للموضوع أن أصحب القارىء في جولة سريعة في‎ faye ولقد رأيت‎ 


١ (Y) 


التاريخ Ge og pall‏ تحضر إلى الذهن صورة ذلك التازيخ المفرط الطول > البالغ 
العمق ؛ OAL gull‏ في الواقع بطول التاريخ العالمي “بل انه ظل اردح طويل 
طويل جداً من الزمن الفصل الوحمد او الأكثر أعمية في التاريخ العالمي » ويككفي أن 
نذكر أن الفترة من مبلاد المسبح OW Ge‏ ليست ATT‏ من نصف الفارة منتاريخ 
مصر منذ alts‏ الحضارة المصرية dhe ge‏ المسح © tary‏ ذلك واصلت مصر 
Geel dale —‏ نفسه في كل اللغات القدعة والحديثة - Lye yb‏ كجزء لايتجرأ 
من تاريخ العالم من سلاد المسيح إلى الآن ... 


أمام هذا الطول المفرط يكن أن نلتمس لأنفسنا العذر في عدم الإحساس 
بوحدة تأريخنا الموزع بين مختلف الحضارات والدول الحاكة » بل أن موقفتا 
هذا يصبح شيثا منطقبا جدا » ومع ذلك فإن هناك أسبابا رئيسية Gp ooh‏ 
هذا الانقطاع النفسي بين المصريين وتاريخهم © هذه الأسباب حب أن ندرسها» 
وأعتقد أنها أربعة اا رئيسية هي: الصراع بين المسبحبة والوثثية فيالعصر 
القبطي وما أدى ad]‏ من انفصام وجدان Lt Oe pall‏ عن تار بخ أجدادمم 
المباشرين © والسبب الثاني هو موجة العالمة التي شارك فيها المصريرن خلال 
ثلاث حقب متوالمة هي : LNAI‏ والمسيصة والاسلام »> وقد أدت هذه الموحة 
إلى القضاء LUE‏ على فكرة القومية “ إذ لم يكن المهم هو AR!‏ إلى وطن وإنما 
المهم والمقماس في كل شيء هو الانتاء إلى العقمدة والدين » والسبب الثالث هو 
تعريب مصر ودخولا نهائيا في حوزة العروبة والإسلام Le‏ أعطاها مقومات 
جديدة من لغة وعقيدة وانتاء قومي وحضاري © والسبب الرابع تلك الحن التي 
تعرض فا Oy pall‏ في مختلف مراحل تاريخبم والتي مرغتهم أحبانا في ظلام 
الجبل الدامس الذي لا يبان فبه شعاع واحد من المعرفة أو الوضوح . 

كل هذه cle‏ مبررات GF‏ دون شك لذلك الانقطاع النفسي بين 
المصريين وتاريخهم » ولكن هل معنى ذلك أن نة انقطاعا Clad‏ في تاريخ مصر؟ 
ولست أقصد بالطبع التاريخ الرسمي للحكام » فد تماقيت على مصر دول 


\A 


حاكمة كثيزة tae‏ الصلة GU‏ فيا بدنها » ولكنني wail‏ تاريخ الوجود,.الفعلي 
للشعب المصري في :مموعه» من هذه الزاوية سوف نجد أن تاريخ المصربين مستبر 
بلا انقطاع بل أن كل مرحلة في هذا التاريخ le‏ فيها المرحلة الإسلامية العربية 
لما جذورها في المراحل السابقة وها تأثيراتها على المراحل التالية » ولكن a>‏ 
نصل إلى هذه النتحة لا بد من البحث عن خبط re‏ بربط e‏ 
فبل کن أن نمار Sad‏ على: مثل هذا الخبط العام ؟ 


اتا bos‏ أن نعثر على هذا الط وضوح كلف ابتداء من العصر 
الفرعونى إلى om‏ الحللني إلى العصر القبطي ؛ ثم Lali‏ بانقطاعه الظاهري 
في العصر العربي الإسلامي “ فبل انقطم الخبط فعة أم لا يزال Lutte‏ بشكل 
أ west‏ 


La‏ شي أن نبحث مسألشن تتعلق الأولى بالرواسب الحضارية القديةالى 
لا تزال عالقة بنفوس المصريين من أساطير وفؤلكلور ومفردات لغوية وعغادات 
اجتاعبة وتقاليد نفسبة » وسوف نرى اننا لا نزال نحمل الكثير من هذه TA‏ 
Gil‏ تدل - رغم سقمها بوجه عام - على وجود علائة تربطنا بماضينا القدم . 
وتتعلق النقطة الثانبة بدراسة مدى الأستمرارية الجنسية للمصريين من أقسدم 
العصور إلى العصر الحديث لا لإثبات أي مزاعم أو أوهام عنصرية وإما لنقرر 
ما إذا كان هذا الشعب في جموعه شعبا واحداً أم شعوبا متباينة من الناحية 
الانثربولوجمة » ولسوف نجد أيضاً ان نسبة الثبات والاستمرار لدى المصريين 
في هذه الناحية أكبر من نسبة التغير والانقطاع نتيجة للتدفقات الجنسية التي 
طرأت عليبم من الخارج في مختلف العصور . 


إذن اذا يبدو كأن الخيط العام لوحدة التاريخ المصري قد انقطع فيالعصر 
العربي الإسلامي ؟ 


ان هذا يحتم Lite‏ دراسة ظاهرة تعريب عصر و AS‏ كانت من« العيق 
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والشمول » بحبث اعطت المصريين شير جدي دا باعتناقيم الإسلام وتحدلهم 
' بالعربية » في حين ان هناك شعوبا كثيرة أخرى دخلت الإسلام بل وتعات 
أحبان] اللغة Lyall‏ باعتبارها لغة القرآن > ولكن ذلك لم يؤد إلى تعريبها . 


وهذا be‏ مرة أخرى إلى مال الانشربولوجيا ptt!‏ سر هذه الظاهرة » 
وسوف نجد ان المصريمن كانوا داشا جزءاً من الجنس السامي او على الأقل 
تربطهم به اوثى روابط الدم والثقافة نتىجة لاختلاطهم المستمر بالاقواءالسامية 
منذ عصور ها قبل التاريخ إلى العصور الفرعونية وما تلاها » ولذلك ما أرن 
بدأت الموجة الأخيرة من المجرة العربية إلى مصر بعد الفتح الاسلامي حق 
أحدثت اثرها سريعا » وعاد الفرع إلى الأصل . 


على ان ما أعطى مصر شخصيتها الجديدة ل يكن مجرد اعتناقها الاسلام او 
bad‏ بالعربية او انصباب كبات جديدة من pall‏ العربي في شرابينها > Lily‏ 
أعطاها هذه الششصمة ايضا ذلك الدور المائل الذي سامت به في الحضارة 
الاسلاسة O55‏ وسياساً وعسكرياً » دفاعا عن هذه الحضارة وارتباطاً 
بها في ol pall‏ والضراء ... وهي مساهمة شارك فيها مسامؤ مصر وأقباطها 
على السواء . 

Laie,‏ نتجاوز مرحلة الظلام العثاني إلى مطلع العصر الحديث في القررف 
التاسع عشر © يبدأ Op pall‏ في تامس تاريخهم والشعور بقوميتهم ٤‏ وهذه من 
اكبر علامات الصحوة بغض النظر عن الصراع بين الاتجحاهات الثلاثة التي تنازعتهم 
ولا تزال تتنازعهم ge‏ الآن - إلى حد ما — وهي الاتجاه الاسلامي والاتجاه 
الفرعوني والاتحماه العربي 3 

ومن الطسعي أن تكون HL‏ الكتاب دراسة لهذ الاتجحاهات الثلاثة 
al sly‏ لتحديد العلاقة بين dan gill‏ والتاريخ le‏ مؤداه أن Lika gd‏ عربيةوتارمخنا 


Ye 


مصري وعقىدتنا إسلامية ¢ ولاس هناك تناقض بين هذه المناصر الثلاثة 1 


ومن المهم ان 3 كد منذ البداية ان النظرة الى الماضي ليس معناها الرجعة 
ان الارتداد ‏ ولا تتعاض مع الاهتام بالحاضر والمستقبل > بل ان لم شمل تاريخنا 
والاحساس به bats‏ بعمقنا التاريخي واصالتنا الحضارية وهو شعور بالغالفائدة 
في حد داته علاوة على انه Lido lide‏ واقعة . 


لس تذ کر تاريخ اتجادنا Ue‏ بعصر ذهي مضى ون يسود او اغراقا في 
احلام يقظة لن تنحققى » او دعوة إلى التفاخر والتكاسل فدواها ان ماضنا 
يغفر لنا اخطاء Cb pole‏ وإنما هو تجديد للروح > وأخذ بالعبرة » وتسلح,الثقة 
لمواحبة الحاضر والمستقيل . 


۲١ 


القسم الأول 


استمرارية ام انقطاع؟ 


]1١[ 
نظرة في اعماق التاريخ‎ 


ان نظرة في احماق التاريخ المصري تكفي OF‏ تصيب المرء بالدوار » من 
ينظر فى أغوار ذلك التاريخ كن حدق في أعماق هوة سحبقة لا يكاد يرجد لما 
قرار » bad‏ استکشفت oline‏ من أعماق lel is‏ أخرى أبعد غوراً لا يكاد 
ينفذ Ll‏ البصر ما كان حاداً . 


لنأخذ Se‏ وحدة الألف عام - وهي وحدة بالغةالضخامة في LV oh‏ 
المكتوب — وتحاول أن نتوغل بها في أعماق الماضي Grell spall‏ . 


في الحطة الأولى ‏ أي ice‏ الف عام أو في اواخر القرن العاشرالميلادي 
سوف نشهد المدايات المسكرة جداً لنشأة المجتمعات الغربية الحديثة حين كانت 
السسوت SOW‏ في غرب أوربا تجاهد لتثست أقدامبا في عصر هيملة الكنيسة 
والاقطاع وكانت القبائل السلافبة والقوطية الشرقية تحط رحالما في الأراضي 
الشاسعة بشرى أوربا وهي ل تزل في dese‏ البداوة الأولى > ول تكن الحروب 
الصلمسة التي فتحت أعين الغرب على الحضارة الاسلامية العظيمة قد بدأت يعد. 
من هذه المرحلة حمث كانت أو ربا كلا تتخبط في ظلام العصور الوسطىالمبكرة 


Yo 


فى الحضارة الاسلامسة Lali‏ . ملأى بالمدن العامرة والثغور النشطة » تزهو 
بصناعاتها وزراعتها وتحارتها وتزهو ممدنیتہا وثقافتها ونفوذها 6 وكانت حمنئذ 
بالتحديد تضم اللبنات الأولى في عاصمتها الحديثة القاهرة التي شيدها المعز لدبن 
الله الفاطمي في موقم قامت فيه عواصم أخرى قبل آلاف السنين . 


وني الحطة الثائية ‏ أي منذ الفي عام نشهد ذروة uz‏ الأمبراطورية 
الرومانمة الوثنية حين كان السلام الروماني يفرض على أسنة الرماح © وعمسا 
[Wi‏ سوف تحمل Cae peal‏ آلامه ني "طريتى الجلحثة » وسيرفعأنصاره على 
أعواد الصلمان أو يلقون بين خالب الوحوش» وكانت مصر حمنئذ تدخللتوها 
في حم روما بعد أن دالت كدولة كبرى في عد البطالسة ولكن عاصتبا 
الإسكندريةركانتٍ ب كمنار تما الشهيدة ب لإ تزال تشع .النون. في حوض pel‏ 
stl‏ سط © وكانت عقائدها Lindl!‏ رغم قدمها وتفسخبا ذات مكاإنة ر.اسخة في 
dla‏ المؤتاني الروماني » أما تراؤها فلا بزال رغم ا حن الأخيرة مضرب الأمثال 


. الأطاع‎ bs, 


dy‏ الحطة الثالثة — أني في بدايةالألف الأول قبل الملاد - لم تكن حضارة 
الإغريق -. وهي الاساس الرسمي للحضارة الغربية والعالمية المعاصرة ... قد 
بدأت بعد > فلا بزال أمامنا قرنان على ظهور هوميروس وخمسة قرون على 
ظپور هيرودوت ومفكري عصر بركليز » كانت الحضارة dio‏ حصورة في 
السرق » في مصر وبأبل واشور وفارس bly‏ » وكانت مصر واحدة منأعظم 
دول العصر وأكثرها cy‏ وقد بلغت منذ ثلاثة أو أربعة قرون أقصى توسمما 
الأمأراطوزي حين كانت لها الكلمة العليا من ol all‏ شرة] إلى برقة غرباً ومن 
LT‏ الضغزتى “مال ان السوذان جنونا » ثم بدأت بعد ذلك تهبط منحدر 
Lb sil‏ السامي والحضاري . 


وي الحطة الر ابعة ‏ أي في الألفالثاني .قبل الملاد ... نرى الحضار ةالسامية 


ا 


العريقة في بداياتها الأولى .. ابراهم أب الأنبياء يخرج من بلدته sy)‏ الكلدانيين 
في جولة بالمنطقة تنتبي by‏ مصر الحاجاة كبنتها في شئون العقيدة.» وكلفت 
مصر قد خرجت من قرون الظلام التي تلت انيار الدولة القديمة:واستعافق , 
Laue‏ في عبد الدولة الوسطى التي واصلت سيرة الأجداد المظام ووصلت ما بين' 

البحرن » وشدت قصر التيه > وأقامت الخزانات والسدود على النيل , 


dy‏ الحطة الخامسة ‏ أي في الألف الثالث قبل الملاد- ل تكن ممتسضارة 
أخرى الى جانب حضارة الدولة القديمة في مصر سوى حضارة السومريين في 
بلاد الرافدين وبعض المراكز الفينيقية المتنائرة » ولم تكن الحضارة المصرية 
حبذ حضارة فريدة فحسب بل كانت قة في حد ذاتها حى بالقئاس الحضازة' 
الفرعونىة اللاحقة » وكانت مصر في ذلك الوقت قد اننبت منك قرئين أو 
ثلاثة فرون من تحقبق: وحدتها الجغرافية والسياسية على" يد مينا [ حوالي 
VY ee‏ 1 ¢[ واخترعت الككتابة والحساب لتدخل بالدشرية مرح التازيخ 
الكتوب » وسوف نراها عا ad‏ تشرع في إفامة تلك المعجزات الانشائية 
الهندسية الجبارة المسماة بالأهرام . ١‏ 


وف الحطة السادسة - أي في الألف الرابم قبل الملاد - حين كانت البشرية 
ترسف فى قود العصر الحجري كانت مراكز المدنية والحضارة منتشرة في كل 
انحاء الوادي & وكان US‏ رح وتباح برسون أسس المعارف والعقائدالي ستقوم 
علمها فما بعد أعرق مدنبة في التاريخ » وكان كبئة « أون » على وجه التحديد 
قد انتبوا منذ ثلاثة قرون من ملاحظة دورق الشمس والشعرى الهانية (سيروس) 
ووضعوا نظام التقوم الشمسي الذي لا تزال البشرية تسير عليه بتعديلات طفيفة 
الى الآن . 


وني dbl‏ السابعة بل والثامنة - أي منذ خمسة أو ستة آلاف عام قبل 


YY 


حضارة الصصد والتنقل الجاعي كانت مصر بصحراواتها الاك ة جنة قبحاء 
تتخالبا Cae‏ الوحوش والمستنقعات ولكن ud‏ فيها الانسان المصري رغم ذلك 
We‏ للزراعة والاستقرار » وفسها عرف لاول مرة كيف sli‏ » الطبيعة » ويرقد 
النار » ويزرع الحبوب ويستأنس الحيوان › ويصنع الأسلحة “> ويبقرأ صفحة 
الساء . 


لي ينا * 


ليس هناك OLS‏ بشري في العالم له عراقة الكبان البشري المصري 4معالتسلم 
بتطوره وعدم جموده ¢ فالشعوب العردقة الموجودة اليوم كالفرس والهنود 
والصمنين يبدأ تاريخبا المعروف خلال الألف الاول او اواخر الألف الثاني قبل 
الملاد على أقصى تقدير» والآقوا مالقدية التي pole‏ مصر الفرعونية كالسومريين 
والفشقيين والايجبين قد بادت OW‏ او ذايت في غيرها من الأقوام منذ أمد 
طويل » ولكن مصر يفضل ما تتمتع به من حماية جغرافية وبفضل قدرتها 
الخارقة على التمصير » حافظت الى حد كير على كمانها البشري . نحيث يمكن 
القول باطمئنان ‏ وكا سارى bd‏ بعد ان المصريين المعاصرين هم في موعهبم 
أحفاد المصريين الاول الذين عاشوا على ضفاف fat‏ منذ لاف السنين . 


مع الاكتفاء بذ كر الدول والمالك أو الوحدات السياسية الكبرى لا مراكز 
الحضارة الصغيرة التي كانت متئائرة في كل نحاء العام القدم " , 


فالجزيرة العربية التي هي من أقدم مباد الحضارة وموطن الجنس السامي لا 
0 ممظم العلومات UN‏ مستخرجة : 
An Encyclopedia of World History Compiled and edited by :‏ 
William Langer.‏ 


YA 


نعرف Cat‏ عنها من الناحبة بة التاريخية قبل قيام المملكة المينوية وملكة سبأ في 
الألف الأول قبل الملاد . 


رملكة etd‏ - ويقال ان احفادم الحاليين م الآرمن ‏ قامت حوالي ٠‏ 
عام ١4٠٠‏ ق.م أي أنها لاحقة لعصر Line‏ حوالي ١.٠‏ عام . 

والفرس JS‏ عراقتهم LA‏ لا نجد لمم ذكراً أو aT pl‏ أواخر الالف 
الثاني قبل الملاد ' 

واذا كانت بعض المراكز الحضارية قد بدأت تظبر في المناطق الشيالئة 
الغربية من هضبة الد كن في منتصف الالف الثالث قبل الميلاد 6 إلا أن التاريخ 
fu‏ بالنسة لهند باستقرار القبائل الهندية الآرية بشال المند في اواخر الالف 
الثاني قمل الملاد » واقدم الآثار التي اكتشفت هناك لا ترجم إلى ASE‏ من ove‏ 
fo Pe Pm en‏ المنطقة الشهالية الغربية فلا يعرف 

اما التر كستان والتبت فلا وجود لما في التاريخ قبل القرون القلملة السابقة 
المصر الج 

واقدم HT‏ الصين ‏ وهي تلك التي اكنشفت في اقلم هونان ‏ ترجمع الى 
الفي عام قبل المبلاد » اما أسرة شانج التي يبدأ بها تاريخ الصين المكتوب فلم 
تقم قبل عام ١1٠٠‏ ق. و 

ولا تنجاوز أعرق الحضارات البابانية - وهي حضارة جومونشكي في 
النصف الشإلي من جزيرة هونشو وحضارة بايوشكي في النصف الجنوبي هنا س 
القرن الثالث قبل الملاد : 


۳۹ 


الالف الئالث قبل GSS OL‏ تاريخ بورما وشه جزيرة pu‏ يبدأ في 
القرن الخامس قبل oll‏ . 


' والحضارة الممئوية'المسكرة الي ظبرت في منطقة بحر انحا وبلاد ab yt‏ 
وكانت Gael‏ الحضارات ظبوراً “في اوربا بدأت في الالف الثالث قبل الملاد» 
ولكن تاريخ البونان المكتوب لا يتجاوز مطلم الآلف الاول قبل اللمبلاد . 


وحضارات الشرق الادنى القدم التي غاضرت I‏ لقت فور الضازة 
ily ¥‏ استفادت منها وافادتها كانت ايض لاحقة لها وم يكن من النكن 
تقوم لولا Lasko‏ على الحضارة المصرية” . 


فالحضارة الوحمدة التي تكاد تكون معاصرة لمصر هي حضارة سومر في 
جنوب بلاد الراقدين » والاسزة السومرية الاولى التي حتكمت في « أور » تند 
من ۲۸۵۰ ق. م. إلى ١16٠‏ ق.م. وهي بذلك تككون معاصرة لعبد الذولة 
القدعة في مصر » ولكن سومر لم تليث ان انارت :واصيحت جزءاً من 
الامبراطورية الا كادية مع اكاد وعيلام وآشور تحت حم سرجون ونارام سين» 
وذاب GE‏ السومريون — وم مختلفون Laie‏ وثقافة عن الاسرة السامسة في 
المدطقة ‏ مع الاقوام العامة الاخرى في فترة مسكرة حداً تنحصر بان ۲۰۳۰ 
Mery‏ ق.م. 

Ue‏ انقاض سومر نشأت بابل dle‏ عام ۱۹۰۰ ق. م. واستمرت اسرتها 
الاولى حت عام 1٠١‏ ق. م. lis‏ & حامورابي العظم صاحب القوانين 
الشبيرة» ولكن ل يلبث ان اغار bale‏ الحمشون ودمروها تدمير أومهدوا بذلك 
لان محتلما الكأسسون ثم الآرامىون . 

ed Yous 55٠٠ بين عامي‎ Load آشور نشأت في اول الأمر‎ Wey 
3 ya ق.م. ثم استقات‎ (AY أن دخلت تحت الع البابل حوالي عام‎ cab وم‎ 


ye 


اخرى في القرن-السادس عشر قبل الميلاذوظلت.في جالة.ضعفه نس by Bho‏ 
قبرها فيا الحيثيون والصريوت, والحوريرن al Ms‏ قبل أت تبعت من جديد 
على بد أسُور poli‏ بال في القرن الناسع قبل الميلاذ واسثمرت Wises‏ حق 

أواخر القرن السادس قبل الملاذ dee‏ أضابها الانحلال #نشنة Opal poy‏ 
عاضتبا نوی “ زفي 1٥ ple‏ قا. م : حاول القائد الاشؤري ag AT‏ 
القيام بمحاؤلة Lath‏ لانقاذ. الامبراطورية الاشورية حول عاصة Ghillie‏ 
حران ولكنه قشل وتوقفت الدولة الاشورزية بمد.ذلك عن الوجود م ج .. 


وملكة GL.‏ التي أقامها الحوريون ذوو الأصل الهندي — Gaal‏ حول 
كر كوك whe‏ ببجرة القبائل الحورية الى الماطقةالسامبة حؤالي عام eee‏ 
dig!‏ وقت معاصر لمجيء tpl‏ الى.مصر © .وكونوا في بادىء الأمر مدنا 
متفرقة » ولكن ملكة مبتاني بعاصمتبا واشوكاني م تظېر قبل عام فد 
واستمرت go‏ عام ۱۲۷۵ قاء م. جين دمرها شامنصر الاشوري... 

وعرفت فلسطين او كنعان القدية موجات Lal‏ من BY‏ 1 الساممة 
منذ بدابة عصر البرونز عام ۰ ق.م. فتعاقب عليها الأموريرةوالكتجائيون 
والعبرانيون والآراميون والأروميون © أما ملكة اسرائيل المركزية فقامت 
بين ٩۳۴۳‏ ۷۲۲ ق م. . ومملكة log‏ المر كزية بين عامي es JOAN ٩٣٣‏ 
وقبل ذلك كان بنو LSI pal‏ قبائل لا pret‏ 2 مر كزي » وبعد ذلك es‏ 
في ال سر البابلي * ثم الحم الفار سي فا هلاني if Gla, JG‏ تشتتوا أيذي to‏ 


وفينيقيا التي قامت في tbat‏ الساإحلية غربي لبنان كانت مر كز التجار: 
والتبادل منذ أقدم العصور فوصلتها البعثات التجارية المصرية لجلب الأخشاب 
من بيبلوس في مطلع الألف الثالث قبل المبلاد » وظلت بيبلوس (ls‏ تح تالحم 
المصري المباشر ee ae‏ لال بعر و gee LE O a‏ 
ثانىة » وظلت بصفة عامة Tyee‏ للدول القوية في المنطقة: .. ل 


۳١ 


من هذا المرض السريع للحضارات القدية تنضح عدة حقائق .. 


الاولى ان الحضارة المصرية هي أقدم الحضارات جميما ولا تكاد تنافسها 
عراقة سوى الجضارة السومرية » وهذا في عد ذاته دلمل على Lome sl‏ مدرسة 
الاتقشار الحضاري على مدرسة المراكز الحضارية المستقة » والأرجح كذلكبل 
ومن الو كد في ضوء الاحاث الحديئة ان مصر وليست سومر أو غيرها كانت 
مركز الاشماع الحضاري الاول oT bi‏ آثارها أقدم بكثير من آثار بلاد 
الرافدين : 

والثانية ان الحضارة المصرية لم تكن الاقدم فحسب بل والاكثر امتداداً 
من الناحسة الزمنية © ففي حين بادت معظم المالك والحضارات القدعة بعد فترة 
طالت أو قصرت استمرت الحضارة المصرية القديمه دون انقطاع حتى انبيساد 
الما الكلاسكي في القرون الاولى يعد الميلاد تم تحولت إلى مجرى جديد مسع 
المسيحية ثم الاسلام واستمرت الى اليوم . 

والثالثة ان معظم الكيانات البشرية القديمة لم تلبث of‏ تلاشت وذابث في 
أقوام وكيانات بشرية أخرى بفعل تيارات التاريخ وأمواجه المتلاطمة» أما 
مصر فقد احتفظت الى حد AS‏ يككمانها الشري الخساص رغم col pal‏ التي 
طرأت على شعبها من شتى النواحي الحضارية والنفسية والديئية ولكنه ظل في 
جوهره ولا سيا من الناحية الجلسة نفس الشعب cull‏ الذي انثا تلكالحضارة 
المذملة على ضفاف النبل منذ آلاف السئين . 


x * XK 


وکان الناس في كل العصور نحسون LL!‏ واضحاً بقدم مصر وغراسة 


ناف 


3 والرومان والعرب عبروا‎ pel ‘tact OF نجس‎ bay 


وني التراث العربي الشيء pod ited‏ في التراث العربي ترجع 
إلى عصر اسطوري موغل في القدم يعود إلى ما قبل نرح > والعرب يختلفورن 
في مصدر اشثقاق اسم مصر وهل برجم الى ما بعد نوح أو ما قبل » فالبيض 
بقول انها ميت بمصر بعد الطوفان على اسم مص بن ينصر بن حسام بن فوح ٤‏ 
والبعض يقول انها ممت به قبل الطوفان حين نز ما مع قومه الجبابرة نقرارس 
ان مصر بن مركابيل بن روابيل بن عرياب بن آم وسماها بأسم ابيه مصريم © 
dy‏ قول آخر ان الذي UK‏ قبل الطوفان کان يدعى عنقام من سل عرباق . 
بن آدم . 


وبقولون كذلك انها كانت ol cr els‏ آدم a‏ ارك ننقسةه الل 
leo,‏ لمصر بالرحمة والبر والتقوى . 


والعرب يعطون الوك مصر الامطوريين مدد حم طويلة تتمشى مع نظرتهم 
للأعار في العصر الأسطوري 6 OS ghd‏ ان مصرام الكبير حك Ble‏ ومانين 
ile‏ » وقفطاريم بن قبطم حم اربعائة عام » وعدم بن الموزشير عاش تسعائة 
وثلاثين Lite‏ حم منها BL‏ واربعين عاماً » وشداد بن عدم عاش اربعائة 
واربعين عاء) ؛ وطاما بن قومس فرعون موسى عاش اربعائة عام وهلك في 
حكه ثلاثة قرون من العام » ودلو كة التي خلفته في الحم بعد غرقه بدأت 
حكما في العام المائة والستين من عمرها وحكمت مائة وثلاثين سنة أخرى » 
Mia‏ 


)4( د. حسين فوزى : سندياد مصري ؛ قفطاريم بن قبطم . 


)۳( ف 


والعرب ينزلون مصر منزلة عزيزة في نفوسهم رغم حملتهم على فرعور:. 
موسى وأمثاله من الطغاة » ويؤ كدون انه لم يكن في البسيطة ملك أعظم من 
ملك مصر > ويستدلون على ذلك بعشسرات من الآيات Lg SU AST al‏ التي 
ذكرت مصر صراحة أو تا بالخير العمم ومنها على سبيل المثال قوله تعالى خير 
عن فرعون « الس لي ملك مصر وهذه الأنهار GF‏ من GF‏ » وقوله تعالل 
« فأخ رجنام من جنات وعبون وكنوز وهقام کرم » وقوله تعالى « وأورئنا 
القوم الذن كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بار كنا فيها » وقوله 
تعالى « کم تركوا من جنات Ones‏ وزروع ومقام كريم وئعمة 6 كانوا فيبا 
فاكبين » وقوله تعالى : « ربنا انك آتبت فرعون وملأه زينة واموالا في 
الحناة Load‏ . 


mee‏ ل م ف 
فدعا نو ح الله عز وجل ان fat‏ ولد ple‏ أذلاء وعبيداً لولد سام 3 وكات مصر 
بن ينصر بن حام La An 2 9 eo eee‏ 
بسعى إلى نرح » وقال يا جدي'قد أجبتك إذ لم يحبك جدي ولا أحد من ولده 
فاجعل لي دعوة من دعائك ؛ ففرح لوح ووضع بده على رأس مصر وقال. rel‏ 
انه قد أحاب ALLS de>‏ فيه dy‏ ذريته واسكته الارض المباركة التي هي 
أم البلاد وغوث العباد والتي نبرها أفضل انيار MEGA‏ 


ا E‏ والكبانة » Sahat‏ 
والطلاسم »> yb yay‏ الكنوز والمعحزات . 


. ٠ه ص‎ ١ + القريزي : الخطط - طيعة الشعب‎ )١( 


rt 


قال صاعد اللغوي في كتاب طبقات الأمم ان جميع العلوم التي ظبرت قبل 
الطوفان انما صدرت عن هرمس الأول الساكن بصعند مصر الأعلى » وكان من 
علومهم ( المصريين ) عل الطب وعم النجوم وعم المساحة وعلم الهندسة وعم 
الكممماء وعل الطلسات » ويقال كانت مصر في الزمن الأول يسير الا طلاب 
العلوم SH‏ علومهم » 24 plas op‏ » ويتميز عندهم الذكاء > وتدق 
الفطنة. 


ويقول المسعودي في « أخبار الزمان » عن العلوم التي تنطوي عليها أهرام 
مصر « سوريد .. أحد ملوك مصر قمل الطوفان بنى المرمان الكبيرين » وأمر 
الكبئة ان بودعوها ple‏ حكتهم ومعارفبم في شتى العلوم والفنون » کا yl‏ 
ان تنقش عليهما OWS‏ تحوي علوم الحساب والمندسة حتى تبقى شاهداً لما 
بعدها وحتى ينتفع بها من يستطيعون فبمها » وكان المسعودي يعتقد ان الهرم . 
الشرقي ( خوفو ) يحوي اسرار الافلاك السماوية ومواقع النجوم والكوا كب 
ه وان بانيه بسن فبه مواقم النجوم ومداراتها» وتواريخ الأزمنة القادمة ؛ 


وكل الأحداث المامة فى مستقبل OO jae‏ 


والعرب ينسبون إلى مصر TS‏ من العجائب والمخترعات التي تنطوي على 
المعرفة والصنعة والمبارة الفائقة » وذكر المقريزي في خططه كثير أ pod Ya‏ 
كان من iS pat‏ عليه يتقبأ جميع ما في جوفه > واصنام ترد ماء البحر المالح 
عن الارض » وصورة امرأة مبتسمة لا براها مبموم إلا سرى عنه» وتثاليفضح 
الزناة إذا مروا ade‏ بكشف عورته » وتنور يشوي بغير نار 2 وسكين تسير 
الما البهائم ALS‏ من تلقاء نفسما » ويقول المقريزي ان الجاحظ عد ثلاثين 
اعجوبة في الدنيا عشرة وعصر عشرون'", 

)4( الرجع السابق : ص 45 . 

(2) Georges Barbarin : Le secret de la grande pyramide. P. 33 

(؟) ogy yall‏ : الخطط : فصل « ذكر العجائب التي كانت بمصر » . 


o 


اماعند ثراء مصر وعمارتها فتذخر الكتب العربية بذ كر الكثير © ومنبا 
أن uel‏ فراعنة poe‏ أرسل مرة بويبة تح الى أسفل الأرض ( الدلتا ) وإلى 
الصعيد فلم جد لما موضعاً تبذر فيه لشغل جميع البلاد بالعيارة » وأثر عن الني 
انه وصف مصر بأنها أرض يسمى فيا القيراط » ومن فضائل por‏ في قول 
الكندي وغيره من المؤرخين ان الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز في أربعة 
وعشرين موضعاً ٤‏ منها ما هو بصريم اللفظ 6 ومنما ما دلت عليه القرائن 
والتفاسير. 


Kok 


ولم يكن الإغريق أقل من العرب عجبا وإعجابا بمصر وعراقتها Lights‏ 
وعلومها وأسرارها بالرغم من انهم يسبقون العرب في معرفة مصر بأكثر من 
الف عام ويكفي أن تتصفح ما كتبه المؤرخون والرحالة الأغريق عن مصر 


ويقول أدولف إرمان وهرمان رانكة في كتاببها ه مصر والحياة المصريةفي 
العصور القديمة » ان الموتانيين الذين أتو ١‏ الى مصر منذ القرن السابع قبل الملاد 
دهشوا ‏ وم الذين فطروا على الزحف والتنقل في ارجاء العا — عندما 
وجدوا في وادي اليل حضارة موغلة في القدم ولكنها رغم جحودها ما زالت 
تبعث في النفوس الرهبة والخشية »> فقد رأوا مدنا عامرة بالسكان Yad‏ معابد 
ضخمة عالية يقطنها قوم لا يشون في شيء سكان Ld gl‏ والجزر الموتانة » 
وجدوا قوما يؤلهون العجول والةاسمح © يقوم على خدمتبء LYS‏ ذوو رؤوس 
صلعاء يتشحون بأردية كتانية » وم يختلف هؤلاء القوم عن باقي الشعوب في 
مظاهر السادةهذه فحسب بل كانوا يختلفون عنهم كذلك في حياتهم المومية ». 


)1( تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة + ١ص‏ ۲۷ . 


ry 


ويضيف الكاتبان في وصف غرابة المصربين في أعين Hab yall‏ وقتذاك ان 
د معظم البوتانبين كانوا ينظرون الى Gu pall‏ بالدهشة الخجولة نفسها التي بنظر 
بها قومنا الى الصيئين أو المابانيين ذوي الضفائر والغدائر الطويلة المرسة © لقد 
كان Oy pall‏ بالنسسة لحم موضوعا للدعاية الرخيصة فكالوا يتندرون على ذلك 
الشعب الذي يعمد الثيران بدلا من GAS‏ وتضحيتهاء ويقوم بتقديس السمكبدلاً 
من أكله » والحداد على القطط المئة بدل؟ من سلخها — بيد أنه بالرغم عن تندرم 
وسخويتهم فانېم کانوا دضمرون الاحترام هذا الشعب العريق في حضارته الذي 
كان ينظر cel) ppl‏ الى المونائيين ) نظره الى الأطفال.. م من dle‏ يوناني حج 
الى وادي Lill‏ المملوء بالعجائب dy‏ نفسه أمل براوده في أن هؤلاء الكبنة قد 
يساعدونه في الكشف عن اللغز الكبير ٠ OM‏ 

وحن نقراً لهيرودوت وصفاً للمصريين وعاداتهم #تلط فبه القيقة بالخرافة » 
وقد يككون صادراً عن تسرع أو جبل HL‏ » ولكنه على أبة حال كاف 
للدلالة على نظرة الإغريق للمصربين > تلك النظرة التي عبر عنما هيرودوت بقوله 
ان المصريين مختلفون كل الاختلاف عن سائر الشعوب في عاداتهم they‏ 

ولا يفوت Sosy ne‏ — وكيف يفوت أحد ؟ - أن ينسب فضل معرفة 
كثير من الأشياء للمصريين منذ عصر موغل في القدم » فهو يقول ان المصربين 
كانوا من بين سائر البشر أول من عرف السنة الشمسمة >“ وأول من موا الآلحة 
الاثني عشر باسمائها وأولمنوقفوا للآهةا ساكل والتاثيل والمعابد» وأول من حفر 
الضور على الأحار ٠“‏ 


ويقول هيرودوت « ان المصريين كانوا يسّقدررن أنهم أقمم الناس في 

gaol! ارمان رراتكة ؛ مصر والحبياة المصرية في العصور القدية ترحمة : 8# عبد‎ )١( 
. ابو بكر القدمة‎ 

(؟) هيرودرت دتحدث عن مصر: ARF‏ المرحوم الدكمور صقر resis lit‏ وما lanes‏ 

(۴) المرجم السابق ؛ تبذة ٠١‏ 


۳Y 


الوجود » . OKI,‏ يحاول أن بشكك فى ذلك oy pd‏ قصة ملفقة كانت منتشرة 
فى الغالب بين الأغريق reall‏ في مصر تيدف الى الطعن في عراقة المصربين 
والزعم ان الفريجدين [ من سكان آسيا الصغرى ] كانوا أسبق منهم » وتقول 
القصة ان الملك بسماتيك أراد أن يعرف اي الشءوب أعرى في الوجود فأمر 
باحضار طفلين حديثي الولادة وعبد بتربيتها الى راع في مكان منعزل » وأمر 
الملك of‏ لا بنطتى أحد أمامها US UL‏ لبعرف أول صوت يصدر عنما بعد 
أن يقدرا cl side‏ المقاطم» وبعد عامين كان الطفلان ينطقان US‏ «بكوس» 
US‏ دخل lope‏ الراعي » وراح الملك بسماتيك يبحث عن أصل هذه الكامة 
وأي الشعوب تستخدمها go‏ اكتشف ان الفر بين يسمون الخبز بهذا الأسم » 
وهكذا - كا بزعم هرودوت - اعترف المصريون وحكموا في ضوء هده 
التجربة OL‏ الفريحيين أقدم منم : 


وهذه القصة بادية الضعف رغم ما يدعبه هيرودوت من انه سمعبا من كبنة 
مفيس | وهي عبارة يقوها عادة عندما يشعر انه لا يقول الصدق [ والهدف 
الرحيد odd‏ القصة نفي ما أورده هيرودوت في مقدمتها من ارك المصربين 
يعتبرون أنفسمم أقدم الناس في الوجود . ويعلق الدكتور أحمد بدوي على قصة 
هيرودوت MU‏ ان هواها اغريقي ومنوالما اغريقي واكبر الظن أن يكون 
مصدرها ما كان GU‏ يومئذ بين الأغارقة النزلاء Gu pally‏ الوطئيين من أسباب 
المنافسة والبغضاء » فاذا لم يكن الاغريق قادرين على SLI‏ تيزم على المصريين 
من Cue‏ العراقة فلا أقل من ان يبحثوا بين الشعوب عمن بفضل المصريين 
في ذلك (!!) 


TA 


نتبحة لذلك القدم البالغ للتاريخ المصري اختلف امؤرخون Te‏ في تحديد 
تواريخ العصور والأحداث الفرعونية ويخاصة be‏ قبل ظبور الدولة Tradl‏ 


Me ist,‏ الخلاف حول قياء الأسرة الثائية عشرة التي أنشأها امنسحات 
فنجد أن فلندرز بترى في كتابه « تاريخ مصر » يمحدد قيامها ما بين عامي 
VYVA‏ — 0 ق.م. في حين ان البروفيسور والدس بارج في كتابه « تاريخ 
قصير للشعب المصري » محددهأ يحوالي عام كن are)‏ ويقول انها استمرت 
Le Y4“ gl ro‏ > اماججمبرة المؤرخين ومنهم برستيد ولامر ووبلسوت 
ودريوتون وفخري وسلم حسن وأحمد بدوي فيقولون انها قامت حوالي عام 
۰ ق.مء باختلافات بسيرة فما بینم . 


ويعتمد المؤرخون في تحديد التواريخ المصرية القديمة على ما تذكره أحماناً 
بعض الا ثار من أن عيداً فرعونياً Coe‏ وقع في عام معين من حك ملك معين » 
وهم يصنعون جداول معقدة للغاية ( تشبه اللوغارتيات ! ) لتحديد هذه الأعباد 
طبقا لحساب السنين قبل OU‏ حمث أن المصريين القدم اء لم بت ر كوا Gham‏ 
منصلا pp Hult‏ بل كانوا يؤرخون سني كل ملك على حدة الأمر الذي فرط 
حساب السنان الفرعونية فرطا UGE‏ 

ولاعطاء فكرة عن التقوم الفرعوني'' لا بد من الاشارة الى الدور الذي 
لعبه المعمود رع في حباة المصريين © فمن امو كد ان عبادتهم لهذا الإله العظم لم 
تكن تقتصر على اداء الطقوس الديئية في المعابد بل كانت تتطلب فبماً Gar‏ 
ودقبقا بقدر الامكان للشمس كجرم في السماء » وكان كبير BLES‏ في أون 


6 من اشق الخارلات ~ وأطرفبا 5 لتمعديد سني التقويم المري الفديم تلك الحاو pd‏ 
قام ,| Herbert Bruce Hannay‏ في كتابد The secret of Egyptian Chronology‏ 
(r)‏ راجم : على مامش التأريخ الصري aid‏ عمد القادر حمرة رالتقاريم pela aad‏ 0 


۳۹ 


(عين شمس ) يسمى « الناظر الأعظم » أو « المبصر الاعظم » لأنه كان دائم 
التطلع الى صفحة السماء لدراسة حر كة هذا النجم بصفة خاصة واستطلاع ' 
أسرار الكون بصفة عامة » ومن هنا ولد علم الفلك وتمكن Og pall‏ من وضع 
اول تقوم لحساب السئين . 1 


لاحظ الكينة المصريون ان هناك جما لامعا في السماء » أو هو ألمع النجوم 
Lye‏ ¢ أطلقوا عليه امم سبدت ( وهو النجم ون أو الشعرى Lilell‏ ) هذا 
النجم يظبر فى يوم ما في نفس اللحظة التي تشرق فيب ا الشمس» ثم تنقضي 
« فترة ما» قبل ان يقترنظبور هذا النجم اللامع بشروق الشمسمرة أخرى » 
وقاسوا هذه الفترة فوجدوها ey ۳٠٠‏ قسموها الى اثني عشر شرا متساويا 
يضم كل منها ثلاثين يوما » وبقبت بعد ذلك خمسة ايام اعتبروها ايام مقشدسة 
في Ol‏ العام للاحتفال aly‏ خمسة من الآ هة العظام ثم أوزيريس وابزيس 
ونفتيس وست وحورس الككمير . 

وجعل الفراعنة من شر توت بداية للسنة الجديدة » فكانت السنة المدنية 
الفرعونية تبدأ في اول توت من كل عام Cur‏ يقترن ظبور الشعرى المانية 
بشروق الشمس . 

ولكن هذا النظام | يلث أن اختل نتبجة لوجود فارق زمني بين دورة 
الشعرى المانة ودورة الشمس مقداره ست ماعات فاذا مرت أرسع E‏ 
اصبح الفرق Ly‏ كاملا  [‏ ا ؛ = ١4‏ ] اي ان اول توت او بداية السنة 
المدنية الفرعونبة اصبحت GE‏ قبل موعدها الظبيعي -- وهو اقتران الشروقمة.- 
ينوم كامل ومع مرور السنين والقرون بزداد الفرق GLI‏ فتأتي شبور الصف 
في زمن الشتاء » وشهور الشتاء في زمن الصف ؛ ومعنى ذلك ان asl ga fA‏ 
الزراعة abel,‏ ! 


وفطن الكبنة منذ البداية هذه الظاهرة d pp Sy‏ يبادروا الى تصحيح 


te 


التقوم Cle‏ باضافة الفروق الناقصة الى السنة المدنية بل كانوا يفعلون ذلك سرأ» 
فأعدوا قوائم بتصحبح وضع اول توت باللسبة للدورة الفلكية واحتفظوا بتلك 
القوائم كبعض أسرارم المقدسة ليعينوا بوساطتيا للناس مواعيد اعيادهم 
ومناسباتهم الحامة » فبقولون She‏ ان عبد حورس سيكون في يوم كذا منشبر 
كذا هذا العام > وقد عثر فعلا على سحلات من ورق البردى تحوي مواعسد 
بعض المناسبات Lill‏ المامة Cab‏ للتقوم المدني الناقص وأمامها تصحيم لما 
GL‏ التقوم الفلكى الدقبتق © وهذا السلوك ليس بالغريب على اية حال عنالكمنة 
المصريين الذين درجوا على احتكار المعرفة وعدم البوح بأسرارها علنا . 


ولكن بالرغم من أن US‏ ظلوا يحتتكرون سر التقوع dnb‏ العصور 
الفرعونة إلا أن التقوم كان يصحح مساره تلقائياً كلما مرت فترة معبنة هي 
6 عاما » إذ لما كانت السنة Wall‏ تنقص عقدار ربع بوم عن اقترارن 
الشروقية » فمن الطبيعي أن يعود الشروقان الى الاتفاق تلقائب] في فجر أول 
توت بعد اختزال سنة كاملة من الفروق ( أي بعد x ۴٠١‏ ؛ = ٠)١١‏ عاما ) 
فبنا Jute‏ التقوم Gall‏ مرة أخرى > ويكون على FW‏ اعداد سجلات 


جدبدة ! 


ومٌّدفطن المصريونالى هذه الحقبة الزمنمة الطويلة الي تضم ٠‏ سلةومهوحا 
فترة ه سمدت » وأشار الى ذلك المؤرخهيرودوت حين قال ان الكمنة المصربين 
أخاروه بأن کل VEY‏ سنة مدنبة تعادل 145٠‏ سنة dnc‏ 1 


وتكن العلماء باستيخدام هذه الحقيقة الفلكية من معرفة ge‏ بدأ العمل 
بالتقوم الشمسي الفرع وني على وجه التحديد » فقد سجل المؤرخ رالرباضي 
اللاتني سنسوريئوس الذي زارمصر ف القرنالثالث الملادي ان التقوم المصري 
gual‏ اعتدل باقتران الشروقين ( الشمس والشعرى المانية ) في أول توت عام 
۹ مملادية » ولما كانت هذه الظاهرة قد تکررت من قبلعدة مرات كل٠15١‏ 


£\ 


سنة لذلك يمكن يحسبة بسسطة معرفة انها حدثت علىالتوالي في fd ATTN el sel‏ 
و۲۷۸ ق.م ۲٣۱‏ ف.م. و ٥۷١١‏ ق.م. ففيأي سنة من هذه الستوات ب 
يا ترى --فطنت العين المصرية الى ظاهرةاقتران pall‏ وقين واتخذتها بدايةالتقوم ؟ 


ينشي أولا استبعاد سنا ۱۳۲۱ ى.. م. لقرب عبدها ويمكن ايضا استبعاد 
سنة ۲۷۸۱ ى.م. OF‏ نصوص الأهرام التي أقيمت حوالي هذا التاريخ او قبل 
تدل على وجود التقوع في سردها لقصة أيام النشىء التي ولد bpd‏ الآلحة CL‏ 
ومعنى CNS‏ ان التقوم لا بد ان يكون قد وضم قبل فترة « سبدت » أخرى 
اي في سنة eed Yt)‏ ان م يكن قد وضم قبل ذلك في سنة اءلاوق.م.! 


وهكذا يمكن القول باطمئنان ان التقويم الشسي المصري رضع قرابة عام 
45؟؛ قاء م. اي منف اكثر من ٠۲۰۰‏ عام ٤‏ اي ان تاريخ مصر الحضاري - 
Ge‏ دون حساب الفترة pall‏ ورية الموغلة في القدم التي انقضت قبل ان تصبح 
العين المصرية مدربة بما فيه الكفاية لرصد حركات النجوم  ٠۲ fly‏ قرناً او 
اكثر من ثلاثة اضعاف الفترة التي مرت مذ eel! see‏ الى OW‏ .. فأي دوار 
يمكن ان يصب الحدق من فرق هذه الذروة التي مي أعلى الذرى Lome‏ في 
تاريخ الانسان ؟1 


GA,‏ إذا Lak‏ هذا التقوم بلا انقطاع على التاريخ المصري جاز لنا أن 
نقول إن ممنا وحد القطرين لا في lel, “eed Teele‏ 3 عام ogi‏ االتقوم 
المصري » وان خوفو بنىاشرم AST‏ في عام ١645١‏ ( ۲۷۸۰ ق. م. ) وان 
الدولة الوسطى بدأت حوالي ۲۲۲۱ ( ۲٠٠١‏ ق.م. ) وان الدولة الحديشة 
uals‏ عام ‘YAO‏ وان الفتح الفارسي ladle‏ عام واياس ° وفتح الاسكندر 
عام 1404 والدخول في سطرة روماعام ٠ ۲٠١‏ والفتح العربي كان cle‏ 
LAAN‏ ( ۰م ) وكان بناء القاهرة في عام Corre‏ والغزو المئاني في عام 
des! ٥٨‏ نابلمون في عام ۰۳۹ ؛ ولور ale‏ عام +2014 وثورة ١9‏ 


ty 


عام ؛ وثورة پوليو عام OKs yar‏ نحن BW‏ في عام 1 estdbir‏ 
المصري المستمر الذي ٠۹۷۲ dole‏ › بالتقو الميلادي ! 


هذه محاولة لا يمكن بالطبع أن تؤخذ مأخذاً جديا » ولكن المدف منبها 
اعطاء صورة Luv‏ لما كان Ke‏ ان تصبح dle‏ وحدة التاريخ المصري فا 
إذا كان التقوم المصري القدم قد ظل معمولا به دون انقطاع منذ اكتشافيه ٠‏ 
SS pe‏ 


)1( غير ان ما يعطي هذه الحارلة ظلا من اللمعقولية ان التدريم الشمسي الذي اهتدى اليه 
المصريون في ذلك العصر السحيق لا بزال هو المعمول به فعلا حتى الآن بعد ان ادخلت عليه 
تعديلات طفيفة ٠ ٠‏ 

ففي عام ۲۳۸ ق م أمر بطليمرس الثالث بانباء احة كار الكبئة لسر التقريم » وقامبتمديله 
Lo,‏ باضافة يوم سادس الى ايام النسيء LP]‏ كل اربعة اعوام وبذلك استقرت شهبور الصيف 
والشتاء في مكانها من الدررة الشمسية ء 

وفي عام +4 oped‏ انتفل التقريم المصري الى ررما بأمر يوليوسقيصر واوقف الم[ بالتقويم 
القمري الروماني + وقام العا الفلكي الرياضي السكندري سوسيجينيس بضبط التقويم الصري 
ab‏ جعل السنة ه55 يوماً دة ثلاث سلوات متوالية ثم 53 بوماً في السنة الرابعه ٠‏ 

Gu‏ عام ory‏ سلادية ألغي العمل بنظام السنين الروماني مع استبقاء التقويوالشمسيالصري 
ووضم نظام جديد المثين بيدأ من عام مبلاد المسمح ٠‏ وقام بهذا التعديل الراهب دبوئيسس 
اكسععيوس ٠‏ 

رف عام f VAY‏ لاحل Lisl‏ جر #وري الثالك عشر أن موعد الاعتدال الربيعي جاء 
قبل موعده بعشرة أيام أي في ١‏ مارس بدلا من ١؟‏ مارس لوجود فرق في التقويم اليولياني 
( نسبة الى يوليوس ge ) pod‏ دررة الشمس الفملية مقداره ١١‏ دقبقة ر٤١‏ ثانية ؛ وأمر 
البابا جريجوري بتصحبح هذا الفرق بأن جعل يوم ه اكتوبر ٠٠۸١‏ يولبائية هو يوم ١ ١‏ 
اكتربر Lay Aye ٠٠۸۲‏ كما عالج الغرق الفشل بين التقويم والدورة الشمسية » ولا بزال 
التقريم الجريجوري معمولا به حتى الان ٠‏ 

رقد اخذت مصر بالتقريم الميلادي الجرجرري الذي هو في أساسه التقريم الةرعرني القديم 
في عام wave‏ في عبد الخديو j ۰ holed‏ 


ty 


[ ؟] 
أسباب الانقطاع النفسي 


ان هذا التاريخ العريتق الموغل في القدم لليء بالنطورات الكبيرة والأسداث 
الجسام WSL‏ ,ما يمتلىء به تاريخ أية أمة أخرى > وأقد ساعد على ذلك أن مصبر 
لم تكن في وقت من الأوقات منعزلة عن العام الخارجي » بل كانت دائما في 
مفرق الحضارات ومبب Col Lal‏ مؤثرة ومتأثرة » ولا يكاد يكون هناك أي 
حدث ٤ AS ob‏ | يكن له اثر من قريب أو بسد في she‏ المصريين © 
لذلك من الطبيعي أن يذخر التاريخ المصري بالتلون والتنوع والاختلاف . 


ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على المراحل التي مرت با مصر والدول 
الحاكمة التي تعاقبت عليها لندرك حجم هذا التنوع المذهل » فإذا كانت مصر 
قد ظلت حت قرابة القرن العاشر قبل الملاد دولة مستقلة متاسكة تحت حم 
أسرات مصرية خالصة » فقد بدأت تشهد منذ أوائل الألف الأول قبل الملاد 
تطورات سريعة متلاحقة col‏ إلى نقوط العنصر الوط من الصدارة » 
وخضوع النلاد للسلة من الببوت الأجنسمة الجاكمة التي تمازج بدرجة أو 
أخرى Osh‏ المصري الصمم © والتي تحك البلاد بصفة تابعة أو مستقلة . 


to 


وبدأ هذا العنقود محم اللوبيين ( ۷٤٥ - ٩4٥‏ . م. ) فالنوببين —VYY)‏ 
۲ ق. م. ) فالأشوريين ( ۷۰ ق.م ) فالفرس ( ولاه ۴٣۲‏ ق م ) 
فالبطالسة (۳۲۴ — ٣١‏ ى. م.) قالرومان الغربيين والميزنطيين ( ٠‏ ق.م.- 
٠‏ م ) فالعرب ( ٦4١‏ - 8 م ) فأجناس مختلفة من الترك والمفول 
( ۸1۸ - 494 م ) فالفاطميين من عرب ومغاربة وصقالبة )498 ١١71‏ ) 
فالأكراد والحراكسة ( vary - 1٩۷1‏ ) فالعئانين ( 1659 (Aso‏ 
فأسرة جمد على الالبانية ( ه٠14١‏ — ١885‏ ) . وبعد هذا التاريخ فقط عاد 
حم مصر حالصا PUY‏ 


ولا تعاقبت على مصر الدول الحاكمة » تعاقبت علا كذلك الحضارات 
المنبايلة » فقد تحولت من الفرعونية إلى افللينية إلى المسبحية إلى الإسلامية إلى 
الغربية الحديثة » وغير Oy pall‏ خلال هذه المراحل زييم ثلاث مرات ولغتهم 
مرتان © وأتساحت في عروقهم OLE‏ كميرة من الدماء الجديدة ٠‏ 

ولا سك أن هذه التطورات التاريخمة والحضارية كان لما في حد ذاتها أثر 
كبير في تفتدت وحدة التاريخ المصري من الناحية الظاهرية على الأقل » غير أن 
الأخطر في هذا الصدد ذلك الانقطاع النفسي الذي حدث بين المصربين 
وتاريخهم deal‏ لعدة عوامل محددة اعتقد انها : انسار الحضارة الفرعونية » 
والصراع بين المسبحية والوثنية » وموجات العالممة » وظاهرة التعريب © 
وعصور الانخطاط . 


وسوف نتناول فيا يلي كلا من هذه الأسباب بشيء من التفصيل . 
kk xk‏ 


إذا كانت مصر الفرعونية قد استمرث ملء السمع والبصر كأقوى وأم 
دولة في المال القدم عشرات القرون على التو الى é‏ إلا ان الحضارة الفرعونية لم 


٦ 


تلث أن دخلت dee‏ طويلة أيضاً من المشرجة والاحتضار قبل أن تلفظ 
أنفاسبا الأخيرة في القرون الأولى من العبد ا مسحي 8 


لقد بدأت عوامل الضعف تعمل عملا في مصر الفرعونية منسك عبد مبكر 
برجم إلى الأسرة المشرين > وهي أسرة الرعامة التي أسسه ا رمسيس الثالت 
( حوالي عام 1١٠٠١‏ ق.م. ) id‏ ذلك الحين بدأت مصر تواحه ألواناً من 
الخطر الداخلى والتبديد الخارجي ل تلبث ان تضاعفت وتراكت وأزمنت go‏ 
وأدت مصر الفرعونية تحت الرمال . 


تعرضت مصر في تلك المرحلة المبكرة للغزوات والأطاع الأجنببة التي 
جملت الإمبراطورية المصرية التي كانت تد من السودان جنوبا إلى الفرات 
شرقا » وجزر البحر المنوسط ثمالاً تتقلص وتنبار » وأشذت الولايات التابعة 
pal‏ في الخارج تستقل الواحدة بعد الآخرى دون ان يستطيع فراعنة fall‏ ان 
يفملوا ما كان dads‏ آناوَه الحاربون الأشداء » والواقع ان قوة العرش الفرعوني 
م تباز في الخارج فحسب بل تقلصت كذلك في الداخل حت ل بعد للوك الأسرة 
العشرين سوى الألقاب » وأصبحت مؤامرات القصر وخاصة في الحرم شيشا 
GL‏ [ أنظر المؤامرة ضد رمسيس الثالث ] وقوي نفوذ الككبنة على حساب 
الملوك ge‏ ل يلبثوا ان اغتصيوا العرش بقيام الأسرة الحادية والعشرين التي 
أنشأها الكاهن hy (ate‏ عبد هذه الأسرة اضطرب الأمن » واشتعلت 
الفتن والحروب LL‏ ونببت قبور الفراعنة دون أن يستطسع النظام القائم 
ان بفعل شيا ATT‏ من اخفاء بعض Lg ste‏ في اماكن اخرى مجبولة » أما 
هندسة التشدد والبناء للقصور والمعابد والصروح فقفد تأخرت وتحولت إلى 
تصممات ضعيفة يحري تنفيذها بإهمال ودون اتقان كاف للتفاصيل.. لقد انهارت 
الأصالة أمام التقليد ' , 


(1) Elgood, P. G. The later Dynasties of Egypt . 
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وكان من اخطر مظاهر هذا الضعف والتحلل العام مظہران رئيسيان هما » 
انمحلال الفوة العسكرية والسياسية وتفسخ العقيدة الدينة . 


فقد اصبح الجيش يعتمد GT‏ على المرترقة الأجانب لا سما اللوببين 
والمشاوشة والإغريق “ وفقدت مصر ائيا جيشها الوطني » وأخذ الأجانب 
من اغريق واسيويين Qa dy‏ يظهرون بكثرة في البلاد» ويزاحمون ثم بزحزحون 
ابناءها الأصلاء عن كافة المراكز الهامة في الإدارة والتجارة والمجتمع » حى 
صاروا هم أصحاب النفوذ الحقبقي » ول تلبث ان تفتت السلطة السياسية بين 
أمراء الأقالم » بل وانقسمت الوحدة الحضارية pol‏ نفسها فأصبحت منطقة 
الدلتا تتنفس في الجو الاغريقي ومنطقة الصعيد تتنفس في الجو ١! gl‏ . 


وفي نفس الوقت كانت العقمدة المصرية القديمة قد تدهورت وفقدت ممناها 
واستغلقت على الأفهام » وبعد أن كانت عقبدة تجريدية قوية تسامت في بعض 
مراحلبا إلى حد استشراف فكرة التوحمد» اصبحت الآن يجرد طقوس ومتون 
يغلب عليها طابع السحر والخرافة والشعوذة » قامت التعاويذ مقا العم ؛ 
وانلشرت sale‏ الحموانات لذاتها لا باعتبارها رموزاً AW‏ وصرة ند 
العجل أبيس يمحتل المقام الأسمى في البانيثون المصري . 

ف هذا cull‏ العام من التفكك والتفسخ yells‏ الحضاري فقد العنصر 
المصري السيادة على بلاده وتعاقبت عليه الأسر الأجنيبة الحاكمة التي كانت 
ترقع أحياتا الشعارات الوطنية أو تعلن احترامها رياء WV‏ البلاد » ولكن 
روح مصر القدية المبدعة الخلاقة كانت قد ذهبت إلى غير رجعة » وأصبحت 
الحضارة الفرعونمة أشبه بمومباء محنطة . 


)1( صبحي وحيدة : في أصول pall DL‏ © ص e te‏ 
(؟) د. حسين فرزي : سندېاد مصري ص ۱۱۸ . 
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ودخلت مصر تحت سيطرة الفرس والإغريق والرومان » وأصبحت في 
ail‏ جزءاً من dle‏ جديد هو العام الهللمني الرومانيرأغلى كتاب تاريخها Cal‏ 
وغاضت حضارتها التلىدة » وأصبحت تحبا حياة مصطنعة لاتقرى على القيام 
بدور فمال » وزاد من سوء الحال تعرضما لعديد من الفتن والاضطرابات 
الداخلية heady‏ البرابرة من الجنوب »© حتى لقد اضطر الامبراطور دقلديانوس 
إلى دفع عطايا سنوية إلى القبائل النوبية لمنعها من مهاجمة البلاد > ولكن دون 
جدوى .. لقد وقعت مصر كلما في قبضة البربرية » وفقد Oy pall‏ محرد الرغبة 
في الاستقلال ومقاومة CLI‏ الأجنني ولم يلبثوا ان هربوا الى المسبحية تار كين 
حضارتهم الوطنية جثة ميتة لا سبيل إلى احياا ''' . 


وقد كان انار الحضارة الفرعونية وسقوط مصر على هذا النحو تح تالجم 
الأجني من أول أسباب الانقطاع النفمي بين المصريين وتاريخبم القدم ؛ لآن 
الاحساس بالتاريخ ينتعش في ظل العزةالوطنية ويضمر في عصور الاستبداد 
والخور النفمي» فعندما صادرت الاحداث استقلال مصر صادرت Land‏ احساس 
المصريين بتار خىم القدم . 


وما ب كد ذلك الانتفاضة التي حدثت في مصر خلال تلك المرحلة > والتي 
كانت بمثابة ارتعاش لذبالة روح الحضارة المصرية قبل موا She‏ © وأعني ها 
Re‏ الأسرة السادسة والعشرين التي أسسب ا بسماتيك الاول حوالي عام 
۳ ق. م٠‏ فقد -اولت هذه الاسرة التي حكنت ۱۳۸ عاما] أن تعبد جد 
مصر all‏ ».فكان سبيلبا الأول الى ذلك احياء الشعور بالتاريخ واستلهام 
فنوت الدولة القدعة حيث بلغت الحضارة UF La ye pall‏ أوءجها في الأسرة الرابعة» 


({) Hurry : Imhotep. PP (34 - 144. 
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واحماء آداب الدولة الوسطى وهي العصر الزاهي للأدب المصري » ما جعل 
بعص Gy fll‏ يصفون عصر الدولة السادسة والعشرين بعصر النبضة * ولكنما 
للأسف كانت Lag‏ ظاهرية بلا روح » إذ أن ملوك تلك الأسرةاعتمدوا ماما 
على المرتزقة الاغريق وسمحوا للاغريق بإقامة مستوطنات قوية في الدلتا » 
وأصحوا يتسكون قاما في تجار البلاد )١(‏ > وكان نتسحة ذلك أن ضعفت 
ey JI‏ الوطنية المصرية حتى أن GYT‏ الجنود المصريين الوطنبين الذين أوغرت 
. صدورم محاباة بسماتيك لامرتزقة الأجانب أقدموا على GLE‏ وطتيم باللجوء إلى 
La ytl‏ والانفمام إلى ملكبا الذي كان بنافس ملك مصر إذ ذاك » ويقدر 
هيرودوت عددم بمائتي وأربعين ألف مقاتل » ويقرل ان الملك عندما عم 
بذلك اقتفى ea‏ وعندما لمق بهم حاول اقناعوم بألا Ty seep‏ ابام 
وأولادهم ونساءهم ¢ وشقال ان أحدم أشار إلى عورته lol: UL‏ وحدتهذه 
فسيكون لهم أطفال ونساء"'" . 


إلى هذا الحد إذن ضعفت الروح Lb yl‏ المصرية حتى في عد الاسرة 
السادسة والعشرين التي كانت بمثابة الصحوة الاخيرة في حماة مصر الفرعونية . 


* ¥ & 


وما زاد من انفصام المصريين نفسيا عن تاريخهم القديم ان الحضارةالمصرية لم 
قت موتا طبيعيا Cola‏ » وإما لفظت أنفاسما بعد معركة عنيفة دامية بينها 


‘E1 حون ويلسون : الميضارة الممرية . ترجة الدكتور احد قشري ص‎ )١( 


(؟) هيرودوت dst‏ ۳۰ ص ۱١۸‏ . 


فخلال القرن GLI‏ الميلادي تأصلت المسبحية في الاسكندرية وبدأت 
تنتشر Cate‏ في ختلف أنحاء مصر 6 وما ان حل عام tee‏ م حت كارن الدين 
الجديد قد ثبت أقدامه بين Ou pall‏ وأصبحت له كنائس سسرية وعلنية في كل 
cull‏ بل والقرى © ولقي أنصار الدبن الجديد في مصر وفي شتى dl‏ 
الامبراطورية الرومانية ما لا يوصف من الاضطبادات على أبدي الأباطرة 
الوثنيين وعلى رأسهم دقلديانوس الذي يعرف عصره بعصر الشبداء » ولكن 
المصربين تمسكو! بديانتهم الجديدة ley‏ كنوع من التحدي لاحم الروماني الوثني» 
وصاروا بجرون معتقداتهم القديهة التي امتزجت بالوثنية GUAM)‏ كثير من 
السخط والنقزز والنفور ٤‏ ثم أدى اعتناق الامبراطور قسطئطين للمسحية 
حوالي عام 81 م. إلى دفعة قوية gull‏ الجديد في كل أنحاء الإمبراطورية ومنبا 
مصر ٠‏ فتحول إلمه كثيرون من عباد الآلحة المصرية القدعة وهحرت مات من 
المعابد المصرية في جمبع أنحاء الوادي . 


وفي عام ۳۸۰م . أصدر الإمبراطور ثبودسوس opal‏ الشهير بإيقاف العيادات 
LJ!‏ واعتاد المسبحبة كدين رمي وحمد للامبراطورية » فكان هلا الأمر 
Ube‏ إشارة انط لاق لتدمير كل الديانات والثقافات القديمة سواء في مصر أو 
غيرها من الأقالم الروماتية » وتحولت موجة الاضطباد ضد الوثنين الذين 
تمسكوا بعبادة AAT‏ آنامم » وارتفعت ألسنة اللبب والدخان تغطي سماء 
الاسكندرية موطن الثقافة اليونانة وقلعتبا الحصينة > ودمر المسبحدون 
التعصبون كل ما هو sty‏ فبها : هرا كزها العاسة ومتاحفبا play‏ التي 
coud‏ بعد حرق المكتبة الكبرى في عبد بوليوس ped‏ © وأصبحت تضم 
ثروة لا تعوض من دواوين الشعر البوناني والتراث الادبي والفلسفي والعامي 
والتاريخي لكل .حضارات العالم القدم » وقتل المسبحيون في إحدى ثوراتهم 
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هسبائما الجملة أستاذة الفلسفة يحامغة الإسكندرية » فكانت ثابة آخر رمز 
يسقط للثقافة الكلاسكية . وقي عبد القيصصر فالين تحولت جامعة Uy pd‏ 
بالاسكندرية إلى كنيسة مسبحية » وخربت LR‏ واحرقت محمتواتها 
وطورد فلاسفتها بتبمة السحر والشحوذة . وفي عام ۳۹١‏ م. حصل البطربرك 
« ثيوفيلوس » من القبصر ‏ ثيودوسيوس » على اذن تخريب أكبر مزار في العا 
cual‏ وأكبر Leo)‏ عاسة في مصر وهو « السيرابيون » وحرق مكتيته OY‏ 


و تقف نقمة المسحبين عند حد التخريب والحرق والتدمير بل جاوزا 
إلى اعمال الإرهاب والاضطباد والتعذيب TCU‏ والعاماء الوثنمين » قفي القرن 
الخامس الملادي نجد سفريوس صديق البطريرك الإنطاى يعترف بلا خجل 
كيف انه وصديقه الذي أصبح بطرير كا لإنطاكية فبا بعد وكانا منضمين إلى 
هيئة مسيحية بالاسكندرية — اقارفا في أيام شباا كيرا من الآثام والجرائم 
ضد العاماء الوثئيين ودور عبادتهم . 


Oy pu‏ کل رموز الوثلمة القدمة » وخلال SU‏ وجيزة ضربت مثات المعابد قي 
مصر > ومنع US‏ تحت التبديد بالموت من مزاولة طقوسبم المفدسة » وأغلقت 
بقايا المعابد أو حولت إلى كنائس وببع © ويقال ان أربمين ألف صورة 


ذلك العبد 29 . 


. ETN سدحريد هونكة ؛ شمس الله عل الغرب » ترجمة الدكتور فؤاد حسنين علي ص‎ )١( 
(2) Hurry : Imhotep P. 6 
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ولكن بالرغم من كل ذلك استمرت بعض آثر العبادات المصرية القدهية 
قائمة في أقاصي الصعمد وخاصة في جزيرة فة على وجه التحديد التي أصبحت 
مثابة المعقل الأخير لمن كتب لهم النجاة حتى ذلك الوقت من Ld‏ المصرية 


القدعة وهم > إبزيس واوزريس وصجور وخنوم وأحتب . 


ولكن ما ان انتصف القرن السادس الملادي حتى بعث الإمبراطور 
جوستنيان بقائده نارسيس إلى جزيرة فبلة للقضاء على oT‏ معاقل الوثلية في ' 
مصر » ودمر تارسيس ممابد الجزيرة » وحطم pati‏ 1تها » وأرسل كنوزها 
إلى القسطنطيئية » وألقى بكبنة معبد ايزيس العظم - oT‏ حمل الثقافة 
القديمة — في السجن حبث ماتوا جوعاً وإهالاً NT‏ . 


وبعاتى هنريك ويلمام فان لون على هذا الحدث WG‏ : ان جزيرة فيلة كانت 
البقعة الوحمدة التي لا تزال تفم GUE bad‏ المصورة المقدسة ( الميروغليفية ) 
حمث كان هناك عدد قلمل من الكبنة ما زالوا مستمرين في مزاولة تلك Lil)‏ 
التي نسيث في كل مكان آآخر من أرض خوفو > ويصب فان لون لعنائه على 
الإمبراطور جوستنيان الذي كان رجلا Sale‏ لا شأن له « بالتعلم في CK‏ 
لآنه قضى بذلك على مفتاح الكتابة امير وغليفية 6 انتبت بناء على أوامره 
مدرسة أثينا الفلسفية تهائما PO‏ 


أما الطبيب الموسوعي الثقافة جاممسون هري 6 فبعلق على نفس الحدث 


UU‏ : ان معابد Gi el‏ وحتحور وإبزيس وغيرهما من الآلهة الى كانت في 


(1) Hurry ‘ Imhotep P. 140 . : 
(2) Vam Loon, H. W, The Liberation of Mankind P. 17 . 
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الماضي تزين جزيرة فملة أصبحت الآن أطلالاً دارسة » حرينة لجال ٤‏ بعد أن ' 
كانت أضرحة زاهية شهيرة .. لم يعد الكبنة برتلون أو يطلقون البخور وم 
يقدمون القرابين للآلحة » ول تعد مواكب العميان والصم cya gtd‏ والعاقرات 
تطوف بأنحاء معبد امحوتب الذني ظل قروناً طويلة يهب الرؤية العسيان > 
والأطفال للعاقرات ¢ والشفاء لمرضى .. لقد انزوى lb‏ القديم مفسحاً 
الجال للجديد وحقق الله نفسه بطريقة أخرى PO‏ 


غلان هذا الضراع اقداي ارشب تبن Goal Radel‏ مضو sist‏ 
المصريون انقطاعا من الناحمة النفسية عنتاريخهم القديم» لم يعد الآمر جردانببار 
الحضارةالفرعونة كل ما بقطعه هذا gle Yl‏ من وشائج نفسية؛ يل أصبحت 
هذه الحضارة أيضاً هرطقة ملعونة ينغي التنكر لما والقضاء على كافة آثارها 
والتبرؤ من الانتاء Cpl‏ وحتى اللغة المصرية القديمة التي ظل المصريون بتكامونما 
في ذلك العصر تعلموا أن يكتبوها بالقلم البوناني ونسوا ناما كيف sess‏ 
بقرأوا بالقل المر اطيقي أو الديوطيقي ٠‏ 


يقول الدكتور حسن فوزي : من الخطأ أن نحمل الإسلام واللغة العربية 
تبعة انفصال مصر عن تاريخها الفرعوني EY‏ في الواقع كانت نبذت تاريخها القدم 
عندما تحولت من الوثنية إلى المسيحبة في القرون الأولى بعد المم لاد 2 ومن 
الخطل ان حمل المسامين yas pall‏ تبعة تخريب المعابد الفرعونية » OF‏ المسؤول 
الأول عن هذا التتخريب مم المصريرن المس.حموت .. وإذا كانالمسيخمون المصريون 
احتفظوا بلغتهم القدعة nae‏ يتحملون تبعة ضماع مفتاح الكتابة yl‏ وغليغية 


(1) Hurry : Imhotep P. 143 . 
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Link ycull,‏ حتى استقلق أمر النقوش المصرية على العام خمسة عشر قرنا إلىأن 
its‏ شامیلون رموزها في أوئل القرن التاسع عشر '١'‏ . 
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غير أننا إذا كنا لا نحمل الإسلام واللغة العربية تبعة انفصال مصر عن 
تاريما القدم فلا سبيل إلى انكار ان مصر دخلت بعد الفتح العربي الإسلامي 
مرح جديدة تماما من Gab‏ لا يمكن ان تعد امتدادا طبيعيا لما سلف 2 وم 
يقتصر التسار الذي حدث في هذه المرحلة على الشكل والمظبر وإنما مس صم 
الجوهر والموضوع . 


وقد بكون السبب في عمق التغبير الذي أحدثه الفتح العربي ان مصر كانت 
قد بلفتقبيل tall‏ مرحلة من الضعف العام بل واللسيب المطلق » ثم ارتطمت 
فحأة بقوة كاسحة لا تقبر هي قوة الإسلام والعروبة الطافرة » تلك القوة التي 
هزمت في فترة وجيزة لا تتعدى سنوات قلائل أقوى امبراطوريتين خض عنها 
العا القدم ‏ وما الامبراطورية LiL, JI‏ والامبراطورية الفارسية » وهذا 
البون الشاسم بين قوة مصر الذاتية وقوة الغزو الخارجي ل يمكن قائما Lill‏ 
الفتوحات السابقة التي تعرضت لها مصر » هيا كانت ضراوة الفرس» أو تفوق 
الإغريق » أو غطرسة الرومان » فإن الوضع كان ختلفا » فم تكن هذه الدول 
الفاتحة تتمتم بفتوة الفاتحين المرب © ول تكن مصر على هذه الدرحة من 
الضعف التي بلغتما عند الفتح العربي » ولذلك استطاعت مصر الصمود إلى حد 
ما في وجه مؤلاء الفاتحين بنا لم تستطع ذلك أمام المرب . 


ول يكن العرب جرد OF‏ هدفهم الاستبلاء أو الاستيطان أو الاستغلال 


)1( د. حسين فوزي : سندباد مصري ص ١١‏ . 
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بل كانوا de‏ رسالة متفوقة هدفبا تضير النفوس من الداخل > وحمل عقمدة 
' راسخة تستطسع بذاتها أن تنسلل إلى الوجدان » ويستطيعون م Gale‏ بالجدل 
والسيف معا » وحملة لغة Lute‏ تنسع لكل مطالب العصر وتصمد وتتفوقإزاء 
. أية منافسة في كل الجالات » وكانت مصر أبمد ما تكون رغبة عن مقاومة ذلك 
كله بل كانت 4 على المكس »© شديدة الترحيب به C4‏ عن die‏ روحي ثقافي 
جديد تستطبع أن تتنفس فيه بحرية بعد ألف سئة من السبطرة Lab gall‏ 
isk, JI‏ > وأسامت نفسها طائعة لرياح التغير القوية القادمة من الشرق gl‏ 
الذي تربطبا به أوثق الأواصر منل آلاف السنين . 


وعكذا كان SU, Line patil‏ وسريعاً » وكا بقول صبحي وحمدة 
نحن « ما نكاد نبلغ القرن الثامن ونلقى أول مصري كتب عن مصر بعد الفتعم 
وهو ابن عبد الحم حت bad‏ أمام مجتمع عرب بارز المعالم مسل مجتمعات 
دمشق والمدينة ومكة المعاصرة » فأهل هذا المجتمع عرب > وتفكيرم عربي » 
وتقاليدم عربية » وليس في عروبة من ليس بينهم من أصل عربي كابن عبد الحم 
نفسه أي تكلف أو زيف » ومصر ابن عبد الح نفسها سامية عربية منذ أن 
كانت الخليقة » وليس في تاريخها الطويل ما يستحق أن يذكر سوى قصص 
ابراهم وإسعاعيل وهومى ويوسف ومر القبطية وايثار الني القبط وبغض الله 
كفر المصريين الأولين .. Oy pally‏ من أبناء هذا الجتمع الجديد حتى من دخل 
apie‏ الإسلام بالأمس ينتسبون لأصل عربي » ويسمون انفسهم ابن عبد الحم 
وشمس الدين وبهاء الدين زهير وتقي الدين المقريزي »2 وم لا يعون انهم 
أصعات Lays‏ خاصة » وإن شعروا بشيء فإنهم يشعرون pel‏ من أصل 
مسيسي ١١‏ , 


)1( صبحي وحيدة ؛ في اصول السألة الصرية ص وم , 
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ولقد كان تعريب المجتمع المصري على هذا النحو الشامل ST Cee‏ — ولعله 
أقوى الأسباب جما - في احداث ذلك الاثقطاع النفسي لدى المصريين ازاء 
تأريخهم © ومع مرور الزمن لم يقتصر أثر هذا الانقطاع على أيناء مصر المسامين 
وحدم بل والمسحبين Carl‏ وبنفس القوة او كا يقول الد كتور حسين فوزي ؛ 
ان الحقمقة الواقعة وما نراه من احساس المصردين بعروبتهم تدل على انفصام 
' كامل بين مصر الإسلامية وما سبقبا» فالصري dul‏ ينظر إلى الإسلام كأساس _ 
لحضارته وبعتبر العصور السابقة على الإملام كأنب! اريخ شعب آخر انتهى 
أمره » والمصري غير السا يعتبر اللغة العربية وما تحمله من ثقافة كأساس 
لحضارته . وإذا أردة Gol Lows‏ فإننا نرى المصريين عن بكرة أببهم أحد 
اثنين : اما مسل بحس إحساسا شديدا بالجامعة الإسلامة حك اقتصار دراسته. 
وفبمه على التاريخ الإسلامي والدور الذي أداه الإسلام للحضارة » Lady‏ مسم 
أو مسبحي بشعر dul‏ اللفة والتراث الحضاري » وهي التي تجمع شل 
بالشعوب الثي تنكل اللغة العرئية » والتئيجة العملية لكل هذا هي ان سكاف 
مصر من السامين ببدأون #ريخهم الحضاري بالفتح الإسلامي * ومن غير 
الساسن يبدأون ert st‏ ا لحضاري بكرازة مرقس الرسول ثم يشار OS‏ 
مواطنيهم المسدين في ثقافتهم العربية » “ . 
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صاحبت هذه العوامل التارضة الكبرى وهي اپار الحضار ةالفرعونية 6 
والصراع بين المسحبة والوثئية » وتعريب مصر > ظاهرة أخرى كانت Bg‏ 


, ١١ه د. حسين فوزي  سندباد مصري ص‎ )١( 
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الأثر في احداث ذلك الاتقطاع النفسي لدى المصريين ازاء تاريخهم الوطني > 
وساعدت العوامل الأخرى على احداث أثرهم! .. تلك الظاهرة هي موجة 
العا ية التي امتدت متصلة ع_بر حقبات تاريخية Wh‏ الطول منأواخر العصر 
الفرعونى حت القرن التاسع Grrl pte‏ 1 

هذه الموجة d‏ تقتصر على المصريين وحدم بل شملت Cont‏ شعوب العام 
المتحضر بلا استثناء » فقد شد العالم مو.جات متصلة من مشاعر العالممة تتفق في 
جوهرها العالمي اللاقومي وتختلف في مصادرها وأسلوبها » وهذه الموجات هي 
على التوالي الهللمئية والمسبحية والإسلام . 


وكانت Lil!‏ في الواقم LE‏ الاتجاه العامة الذي بدأ قبل العصر الإغريقي 
بعدة قرون » أي منذ قيام الإمبراطورية المصرية في الدولة الحديثة التي ضمت 
تحت أعطافبا معظم الشرق GoD‏ القدمم وأجزاء من السودان » وتجلت عالميتها 
سافرة 3 لورة أخناتون Kall‏ 4 الدينية . ويعد اهيار الإمبراطورية المصرية 
سادت فترة من الصراع الدولي استمرت عدة قرون gy‏ مصر وبابل وأشور 
والفرس والبوتان » إلى ان فرض الفرس سبطرتهم عل العالم القديم وأنشأوا 
bl sul‏ ,4 عالمة تمتزج فا مختلف الشعوب المتحضرة في ذلك الحبن » وهذا 
بالتحديد ما جعل Lee‏ على الإسكندر أن يتقدم بفتوحاته الكبرى شرقاً حقى 
الهند » فالذي dad‏ الإسكندر أنه انتزع الزعامة الياسية من يد الفرس على 
إمبراطورية UE dle‏ بالفمل» ولكن فتوحات الاسكندر دعمت النزعة العالممة 
دون شك وجعلتها Lely‏ بذاتها OY‏ الإسكندر كان من oy patil‏ الصرحاء بهذه 
الأزعة » وكانت لديه أفكار شرع في تنفيذها فعلا cdl‏ بين الشرق والغرب 
عن طريق الزواج والمقبدة والثقافة »> وبع د وفاة الإسكندر تحطمت 
إمبراطوريته CEL‏ ولكنما استمرت موحدة من الناحرة الفكرية » فقد ظلت 


o۸ 


الحضارة الالينية تنشر ظلا هما في كل أرجاء UL‏ المنمون وتجمعه في وحدة 
عالممة تتضاءل ازاءها الفروق القومية» وبرزت الثقافة الإغريقية كمامل مشترك 
بين الشعوب ٤‏ حت ان المصريين هجروا قامهم الوطني وكتبوا لغتهم Db‏ 
الدوناني» وكان المفكروت وااككتاب سواء في أوربا أو LET‏ أو أفريقبا يكتبون 
ويفكزون بالإغريقئة» gay‏ روما تلك القوة الخطيرة الناشئة اصطبغت بالصيفة 
الهللينية بالرغم من عاو نجمها السياسي » وارتفاع كعببا a‏ وانتزاعبا 
أخيراً الزعامة من أيدي الإغريق . 

وني ظفل المللينية J‏ تكن الحدود الإقليمية ذات شأن يذكر » فالعبرة 
بالثقافة Kall,‏ وليست بالعنصر والجنس “ ويستطيع GU pil‏ أو الروماني أو 
المصري أو السوري أو الفارسي أو المبودي أن يتنقل بسولة .بين أقالم 
الإمبراطورية كلها » ويستطيع أن يشغل أرفسع الملاصب دون أن يعوقه أصله 
عن مبتغاه » بل وان برتفع إلى عرش روما نفسه کا فل ماكرينو المصري 
وفيروس السوري pees‏ مفيرو الأفريقي ١١‏ » ثم اتتفى كل أثر الجواجز 
الإقليسية عندما أصدر الإمبراطور كراكالا مرسومه الشبير نح الرعوية 
Like JI‏ لسع سكان الإمبراطورية الأحرار . 
وكات من أثر هذه النزعة العالمية ظبور الآديان التبشيرية أي التي تتطلب من 
| معتنقيها أن ينشروها ويقنعوا غيرهم بها » في حين أن أديان العام القديم كانت 
قبل ذلك غير تبشيرية » وتستطبع أن تتعايش فما Lope‏ ببساطة بل حق 
Lao spall‏ نفسها قصرها معتنقوها على أنفسهم و يحاواوا التبشير بها "“ , 


)1( صبحي وحيدة ؛ في اصول السألة المصرية ص ٠١‏ . 
)¥( د. سلبان حزن : qk‏ الحضارة Li pall‏ ص ل 8 
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Liles fl في أرجاء الإمبراطورية‎ tite ظهرت المسبحية وانثشرت‎ Ma, 
› لتقبل الشموب فا ولنزعتها العامة‎ Pape الشاسعة وكأنها وجدت الجبو‎ 
الرسمي المعترف به للإمبراطوريه زادت النزعة‎ gull وعدما أصبحت المسحمة‎ 
العالمنة وضوحا وأصبح الدين معيار كل شيء ومنيع السياسة والفلسفة والحروب‎ 
ع دد من أعظم فلاسفة المسبحمة وأبطاها‎ du pall والثورات » وبرز بين‎ 
في‎ pits وشهدائا » وم كن نفوذهم يقتصر على أبناء جلدتهم من المصربين بل‎ 
على ذلك من وصول نظام الرهبنة‎ dol كافة أرجاء العالم المسسحي > وليس‎ 
. ابر لندا وبلاد الثمال الأوربي‎ ge المسبحية المصرية‎ 


وحتى الصراع الدامي بين المصربين وحكامهم الميزنطبين لم يكن حوره 
الاستقلال الوطني بل كان محوره الظاهر هو الدين [ وإن كان يخفي نزعة 
استقلالية غير Lely‏ | . وعندما اعتلى عرش الإمبراطورية ماكريئو المصري 
الأصل كان أشد من سبقوه اضطباداً للمصريين الذين مخالفونه المذهب الديني . 
وعندما انقسمت المسحمة إلى كنائس متنازعة ظل المصريون أبعد ما يكونون 
عن التفككير فى الاستقلال الوطني 6 da‏ تك تراودم ذكريات استقلاهم الماضي 
أو رؤى أمجادم القدية » بل انهم ليستنكرون عبد الفراعنة تماما كا يستتكره: 
شركاؤم في yall‏ وأعداؤم في المذهب » فالفريقان ol bs‏ إلى الفراعنة خلال 
منظار التوراة . 


وعندما أشرق الإسلام ازدادت النزعة العاللية وضوحا وأثراً > فقد كان ٠‏ 
paral‏ الإسلامي كالمجتمع المسبحي والجتمع اللليني اللذين سبقاه يقوم على أساس 
المقددة الدينية ؛ ولا يعرف الحدود الإقلمسة أو التفرقة الجنسة “ فالنظرية 
السياسية في الإسلام تقوم على تقسم العام إلى « دار سلام » تضم المناطق الواقعة 


+ 


تحت SH‏ الإسلامي ٤‏ و « دار حرب » تشمل جميع المناطق التي لا يحكبا 
الإسلام » والعلاقة بين الدارين هي الحرب المقدسة أو الجباد . 

وكان الإسلام OI‏ سرک Ladle‏ وحركة امتزاج بين الشعوب © فكانت 
الأفكار التي تظبر في أي جزء من العا الإسلامي تنتشر في سسرعة dade‏ إلى Bh‏ 
الأحزاء » وإذا كانت الرابطة الاجتاعية التي تربط العرب قبل الإسلام هي 
الرابطة القبلة » فقد Ub gm‏ الإسلام إلى رابطة LAL UY‏ التي تضم جمسع 
من يؤمئون مبادى, الاسلام بغض النظر عن اختلاف العنصر أو Coal‏ 
فلا فرق بين عحمي وعربي “ أو بين أسود وأبيض إلا بالتقوى » والناس جميماً 
متساوون كأسئان المشط . 

وظلت رابطة الإسلام العامة من القوة cat‏ تمنب أي خلافات فكرية أو 
انقسامات سباسة تنشأ بين المسامين وهي متعددة > فالمسامون- کا يقول صبحي 
وحمدة - قد بنقسمون إلى SIL‏ وحنفمين وشافعيين » أو شعنة وسنية 
وإسماعيلية وقرامطة » وقد بعرفون العصبية العربية أو الفارسية أو القركية » 
وقد تتعدد دوهم السياسية فتقوم للفاطسيين دولة في مصر إلى جانب دولة 
العباسين في بغداد ودولة الأمويين في الأندلس » ولكن ذلك كله لا ينتقص من 
وحدتهم الإسلامية ولا يدفعبم إلى أية مشاعر اقليمية قومية » فإن تعدد هذه 
الوحدات السباسبة لا برجم Gb]‏ إلى ler‏ قومية خاصة» Le] y‏ برجم فحسب 
إلى اختلاف المصالح وتنافس الأفراد » ولذلك ظلت هذه الدول تحمل lel‏ 
الأشخاص الذين أقاموها لا المناطى الجغرافية التي قامت فيبا ؛ فبناك الدولة 
الأموية نسبة إلى بني أمية » والعباسية نشسبة إلى بني العباس > والفاطمية نسبة 
إلى سلالة فاطمة الزهراء » والعئانية نسبة الى بني عؤان » وهذه . الدول جميعاً 
تقتصر على المدلول.السيامي .ولا تتعداه فتصبح حاجزاً يفص ل بين Odell‏ 
فكريا أو Lire‏ أو Lele!‏ » فالتشريم والقضاء موحدان قي العام الإسلامي . 
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رغم انقسامه إلى دول متعاصرة مكانا أو متوالية زمانا » والمسل في أي مكان في 
الأرض الإسلامية يخضع لنفس الشريعة المستمدة من الكتاب والسنة مها اختلف 
Ops All‏ في دست الحم ٠‏ 


olay‏ الأرضاع هي الي مكلت المالبك والعئانيين من Sm‏ مصر والمشزرق 
المربي؛ ad da}‏ العرب المسامون أية غضاضة في الخضوع لحك مماليك مستجلبين 

من أصقاع LAT‏ ما داموا مسامين » وكذلك لم يحاول هؤلاء المالىك أن ينقلوا 
مقر حكمم إلى بلادم الأصلبة التي جاءوا منها » في لا تعني ey‏ 
ولا تربطېم بها أي مشاعر قوممة 3 , 


وقصارى القول أن هذه الموجة القوية المتلاطمة من المشاعر العامة التي 
تقاذفت مصر عشرات القرون منذ أواخر عصورها الفرعونية إلى مطلعتاريخها 
الحديث كان لها أبلغ الأثر في فصم المصربين نفسيا عن مر احل تاريخهم الخختلفة 
وعن إحساسبم بالانتاء القومي الاقليمي » بل جعلتهم في الواقع لا يفكرورت 
بالمنهج التاريخي على الاطلاق » وأصبح التاريخ المصري نتبجة لذلك يبدو فاقد 
الوحدة 6 فبو تاريخ مجتمعات تنقسم على أساس الصبغة Lull‏ ©» ولیس تاريخ 
وطن واحد كر عبر مراحل مختلفة . 


xk 


ey‏ ساعد كذلك على طمس ذا كرة Ou pall‏ التارخىة عصور الاستيداد 


)١(‏ مراجع النزعة العالية : جون ويلسون ( الحضارة الصرية ) صبحي وحيدة ( في اصول 
Spall WOM‏ ) جلانفيل ( تراث مصر ) . 


1 


والتخلف المريرة التي مروا بها في تاريخبم الطويل وأبرزها فترة الاحتلال Seal‏ 
التي وصلت الشعب المصري الى الدرك الأسفل في سل البشرية . 


لقد ترك انا كثير من الرحالة والمؤرخين العرب في عصر الفاطمبين 
والأبويسن وسلاطين oping ALI‏ ناصر خسرو وابن جبير وابن بطوطة 
والمقريزي وصفا du‏ مصر ا شاهدوها نتبين منہا جلما مدى التقدم الذي 
كانت تتمتع به مصر في شتى ممادين الحباة » ولو أن الأمر كان قد استمر على 
هذا الحال سواء بالنسبة صر أو العام العربي على الاجمال لكان من الم كد أن 
تسير الحضارة العربية قدما » ولربما اتخذت Lobe‏ موازياً للنبضة الأوربة 
الا deus‏ ولك bitte) ge‏ لأسا اريت ارب Ling?‏ 
بذاتينهم وشخصيتهم وقوميتهم وتاريخهم » ولربما كانت بداية إحساس 
المصريين بتار مم الى رأيناها في القررن التاسم عشر قد تقدمت ثلاثة أو 


أربعة قروت ee‏ 


ولكن gull‏ حدث کان ‘Li Gis Cs‏ ففي القرن السادس عشر أصيت 
مصر والأمة Ly wi‏ بوجه عام بضربة قاتة Lala‏ المشرق العربي بتحويل 
طريق التجارة العامة عن مصر والبحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح > ثم 
سرعان ما سقطت المنطقة تحت النير العثاني الذي قضى على أملبا في التقدم 
Laue nen‏ . 

فبعد ان OF‏ العرب يترجمون is‏ وافلاطون ويمارسون فنون ur vale‏ 
وابقراط ويضيفون إلى العلوم الطببعية والرياضية من عبقريتهم الخلاقة ما ترجم 
بعد ذلك إلى اللغة Les‏ واصح اساسا لنيضة الغرب » وبعد ان كارف 
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المقريزي يصف رخاء مصر فبقول : « يرمى بمصر في كل يوم الف ديار Lad‏ 
على الكمان والمزابل » إشارة إلى ما يرجد في النفايات من lat‏ يستغنى عنبا » 
وبعد ان كانان جميريحاول احصاء قوافلالتجارةفيبر مصرفلا يستطبع ويكتفي 
بقوله ان احمال الفلفل توازي التراب قيمة٤‏ وبعد ان كان‌ابن خلدون يصف مصر 
بأنها قبلة الأنظار وتاج الخلبقة .. بعد ذلك كله نرى الرحالة الفرنسي سافاري 
الذي زار مصر عند بداية الحك العثاني في القرن السادس عشر الملادي يقول : 
د ان هذه البلا الغنية التي كانت عصوراً ملاذ العلوم والآداب والفنون يحتلها 
اليوم شعب جاهل بربري يسومها الحسف » أجل 1 أن الطغيان ليسحق بنيده 
الحديدي اجمل بلاد العالم CO)‏ 


وما ان يهل القرن التاسع عشر وتنصرم UB‏ قرون على مصر تحت هذا 
النير الحديدي od Go‏ المنجور ديتروا عضو حل Opbb‏ يصف حالة القاهرة 
عندما دخاما الجيش الفرنسي فبقول؛ « ماذا ad‏ عند دخولك القاهرة؟ شوارع 
ضقة قذرة غير مرصوفة » وبموتا Ube‏ متداعمة » وأبنية عامة كأنها السجون 
وحوانيت اشبه بمرابط الخيل » زجواً عبقاً بعطر التراب والقيامة > وحميانا 
وعوراً ورجالاً ملتحين واشخاصاً برتدون Wel‏ ممشورين في الشوارع او قاعدين 
بدخنون قصباتهم كالقردة امام مدخل كبفبم » ونساء قليلات منکرات 
الصورة » مقززات © خفن وحوهبنالعسجفاء وراء خرق LE‏ “ويبدينصدورهن 
المتبدلة من أرديتهن الممزقة » واطفالاً صفر الوجوه » رقاق الأجساد ينتشر 
الصديد على جلدهم وينبشهم الذباب » ورائحة كريهة منبعئة من الأوساخ داخل 


a أحمد وشدي صالم : الادب الشعبي ص‎ )١( 
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السوت > ومن التراب في الهواء» ومن قلي الطعام بزيت رديء في الأسواق العدية 
ur types‏ 


ولس Lia‏ جال الاستطراد J‏ احوال pill, pos‏ العربي في ذلك العيد 
الأسود الذي فرض على مكان المنطقة ايشم ألوان bibs!‏ والتفسخ gab‏ 
الخلافة الاملاسة ؛ ولكن المقصود تسان ان عصر التجبيل العثاني هذا وما 
شاببهمنعصور الاستبداد السابقة ادت إلى القضاء على اية فرصة كان من الحتمل 
ان بحس فما Oy pall‏ بشخصيتهم وتاريخبم » وما كان قد تأخر هذا الاحساس 
على ذلك النحو » إذ لم يبدأ dy pall‏ في إدراك تارم حن انقشعت غمامة 
الاستداد Ged‏ خلال القرت التاسم عشر . 


. ۱۸۷ كريستوفر هيروك : بوابرت في مصر - ترحمة فؤاد اندراوس ص‎ )١( 


10 (6) 


LY] 


البحث عن خيط عام 


هذه الموات السحمقة التي تعترض مجرى التاريخ المممري وما صحبها من 
انقطاعات نفسمة لدى أبناء كل حقبة إزاء الحقب السابقة علببا تثير مشكلة 
صعبة أمام القول بوحدة التاريخ المصري . فالظاهر انه ليست هناك وحدة 
تريط بين اجزاء ذلك التاريخ بل إن كل حقبة تبدو منفضلة تماما Le‏ قبلا » 
وتزداد الموة اتساعا إذا لم تكن الحقب متتالية بل تفصل بينما حقبة أخرى أو 
او بين مصر اطللينيةومصر القبطية البيزنطية» أو بين مصر القبطيةومصر صدر 
الإسلام» فانالعلاقة لا تبدو بنفس الوضوح › أو تبدو كأنها ليست EG‏ أصلا » 
بين مصرالفرعونية ومصر الإسلامية > أو بين مصر الطللدنية ومصر الحديثة . 


غير أنالمدقق في تاريخ مصر لا يستطسع أن يقول رغم كل أسباب الانقطاع 
التاريخي والنفسي ورغم تغير الحضارات وتوالي العصور» OL‏ تاريخ مصريتكون 
من مراحل منفصلة لا تربط بينها وشائج ما > بل انه لخطأ علي كبير الزعم 
بعدم وجود ho‏ بين مصر الفرعونية ومصر AAMT‏ ومصر القبطية ومصر 
الإسلامىة ومصر الحديثة » فبذه المراحل ليست قوارير منفصلة تقف الواحدة 


VY 


وراء الأخرى في « فترينة » التاريخ المصري © وليست هناك فواصل جامدةأو 
أبواب حديدية تقف بين مرحلة وأخرى 4 Lely‏ هناك تلاحم عضوي فبا بينها 
تمدو معه هذه المراحل أشبه بأنابيب مستطرقة pie‏ بقوارير منفصلة . 


وقد أشار إلى هذه الحقيقة الدكتور حسين فوزي في «سندبادمصري »بقوله 
« ولکن مصر ا تبتی > ولا چکن أن تبقى ؛ J jar‏ عن العام الذي تطور منذ 
القرون الوسطى وأنشأ في أُوروبا حضارة نبتت أصوها من حضارة wlll‏ 
واأرومان والتوراة والإنمجمل» وأخصتها عناية العرب ببعض معام الفكراليوناني 
فاذا أضفنا إلى هذا ان حضارة Ob yl‏ تعترف pal‏ القديمة one‏ الفضل > وان 
الحضارة العربية تأثرت في بعض نواحمبا الفنية بالفن الميزنطي 4 فان السلسلة 
الحضارية التي محمع مصر القديمة ومصر المسبحسة ومصر الاسلامية والحضارة 
الحديثة سوف تضق حلقاتها Ue‏ 

وليس من ELS‏ ان وحدة التاريع العام للبشرية حقيقة عاسة قائة iat‏ أن 
ثة روابط it jb‏ وحضارية وروحمة ونفسة مختلفة ربط بين أجزاء التاريخ 
الشري على نحو أو آخر > ولكن هل الأمر بالنسبة للتاريخ المصري يندرج 
فحسب تحت مبدأ وحدة التاريخ المصري العام ؟ أم ital‏ خبطا واحداً يكن 
تتبعه على طول التاريخ المصري وبربط بين مراحله المثماقبة ؟ 

ان البحث عن هذا الخبط العام في تاريخ مصر يعد مشكلة حقيقية .. 

إذ ينبغيبادىء ذي بده استبعاد وحدة الحضارة كخمط عام للتاريخالمصري» 
فقد نقلبت مصر في حضارات مختلفة eat‏ لا هكن تصور وحود و-حدة حضارية 
تكون LLL‏ لتار خا كله » ولا عكن Se‏ الآن التفكير في احماء حضاري على 


)١(‏ د . حسين فوزي ؛ Slate‏ مصري ص ا م 
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أساس قرعوني أو gall‏ أو بيزنطي أو حتى اسلامي قدي » فكلها مراحل 
حضارية ولت وانقضت ولا يمكن أن تصلح.أساسا للقول بوحدة تاريخ » بل ان 
هذه الحقمقة دذاتها هي التي مزقت وحذة التاريخ المصري 6 ذلك OY‏ المؤرخين 
يغلبون الحضارة على التاريخ ord‏ يؤرخون لتاريخ الحضارات التي تعاقبت على 
مصر وليس لتاريخ الشعب المصري الذي تغلب في تلف الحضارات »2 فيحين 
أن هناك شعوبا عريقة أخرى كالهنود والصينيينتصلح حضارتها ان تكونا ساسا 
لتار خا نظراً لاستمرارية حضارتها وتطورها بصورة منطقية طبيعية . 


وإذا استبعدنا الحضارة كأساس لوحسدة التاريخ بنبغي أن نستبعد بالتالي 
مقوماتها الأساسية كالدين واللغة .. فقد تحولت مصر من الوثنية إلى المسبحبة 
إلى الإسلام » ومن المصرية اير وغلمفية إلى القبطية البوتانبة إلى العربية ؛ وبذلك 
لا يكن أن يصلم أحد هذبن العنصرين الحضاربين أساسا لوحدة تارمخية بل 
انها من أقوي أسباب الانفصام . 


وقد يقال انه إذا كانت الحضارة متغيرة فان الموقع ثابت ومن الممكناتخاذه 
أساسا لوحدة التاريخ co pall‏ ولا شك أن موقع مصر الجغرافي لعب دوراً هاما 
في تاريخ مصروكان بمثابةوعاء لاستمراريته» غير انني أزعم أن تاريخ مصر أكثر 
Ot‏ وترابظا من أن کون مجرد تاريخ موقع جغرافي معين» فان استمرارية 
الحياة المصرية لا تفسرها الجغرافبا وحدها » ولنذكر مثلا ان هناك مواقم 
Lil ie‏ كثيرة تعاقبت علبها أجناسوحضارات مختلفة دون أن تشفع لهاوحدة 
الموقع للقول بوحدة تاريخها ٠‏ ثلا بلاد الرافدين تعاقب عليها السومريورت 
والبابلنون والأشوريون والآرامبون والعرب المسامون » وبالرغم من أن كل هذه 
الآقوام - باستثناء السومريين - تنتمي إلى الأسرة السامية » وبالرغم من أا 
أقامت في نفس المكان إلا انه لا يكن التأريخ ها كشعب واحد على أساس 
اشترا کہا في الموقع » وكذلك لا يصلح موقع بلاد الشام كأساس لتاريخ واحد 
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لا يكن رد وحدة التاريخ eg pall‏ إلى وحدة اوقم وحده بل لا بد أن تكون 
إلى جانبه عوامل أخرى أكبر Lad‏ وأثر! . 


وتكاد تكون الاستمرارية الجنسة النسبية الشعب cg pall‏ أصلم من غيرها 
كخيط يثبت وحدة تاريخ هذا الشعب ولكن يحب التتحذر من اطلاق هذا 
القول على عواهنه » أو OF‏ دعوى تجانس واستمرار أي جنس بشري علاوة 
على كوتها غير علسة فانها Gaal‏ دعوى رجعبة تؤدي إلى أوهام الاستعلاء 
والتفوق والتميز عن db‏ الشعوب» وثانيا OY‏ في حالة مصر بالذات لم يكن‌هناك 
جود علصري مطلق فبالرغم من وجود تشابه جنسي لا سبيل إلى انكاره بين 
cp pal‏ القداهى والمصريين المعاصرين ويخاصة أهل الصعيد فان الشعب المهمري 
م يكن في أي عصر من العصور مغلق ) من Lal‏ العنصرية كالصينسين أو 
الاسكيمو بل كانت مصر دانم معبراً ومستقراً للبشر من مختلف الأجناس يأتون 
Ll‏ فرادى أو جماعات » وينحونها دماء جديدة » وكانت مصر Lilo‏ تتقبل 
هؤلاء الوافدين | ولكن بشروطبا لا بشروطهم 0 وسرعان ما قتصمم 
وتلمثلهم في نسحها البشري بقدرتها الخارقة على التمصير » وما ان بستقروا 
فبها gale‏ أو ثلاثة أجبال ge‏ يعتبروا أنفسهم مصريين خلصاء ولا يعودوا 
يعرفون لأنفسهم أوطانا أخرى بل قد يصبحوا أشد اعازازاً بها وبامجادها من 
ابنائها الأصلمين . 

وفي الحالات القلملة التي سك فيب ا القادمون إلى مصر ppl‏ الخاص 
ورفضوا الاندماج في وسط الشعب أصبحوا كالقوقعة المتحجرة وسرعان ما 
كانت مصر تلفظبم عاجلا أو آجلاً > وهذا ما حدث بالنسبة للبكسوس الذين 
٠‏ لفظتهم مصر بعد احتلال استيطاني دام ١6١‏ عاما » وبالنسية لبي اسرائسل 
الذين خرجوا بعد إقامة طفيلية قلقة معذبة» وبالنسية للميزنطمين الذين طردوا 


Vs 


إلى البحر بعد احتلال عسكري متعجرف » وبالنسبة للبدو الاعراب بعد الفتح 
العربى الذين رفضوا مارسة الزراعة ‏ شرطالتمصير الأول - فأصبحوا يعيشون 
على هامش مصر Lelie!‏ وجغرافيا . 


ان ما يصلح بمثابة خبط عام للتاريخ المصري ليست الاستمرارية الجنسية 
بالتحديد lily‏ استمرارية SLL‏ المصرية ذاتها القائمة على مقومات مصر الدائمة 
كالاستقرار والزراعة والانتاج الدائب.. انه نهر الحماة المصرية الذي لا يتوقف 
عن الجريان كنبر Lal‏ » فككما أن النمل مستمر ومتحدد في نف سالوقت كذلك 
نهر الحماة المصرية في استمراره وتجدده » وقد تعترض هذا النبر أو ذاك عقبات 
مؤقتة وقد يصاب في بعض المراحل إالر كود والأسن.زلكته لا يلبث أنيتدفق 
من جديد ويعود سيره الأولى > فما هم المصريرن رغم كل ما يحدث فيهم 6 ومن 
حولم © يشقون الأرض » ويسذرون الحب © ومحصدون الثار » Lie‏ بعد عام » 
م يتوقفوا عن ذلك منة واحدة منذ سبعة آلاف عام ! 


x ينا‎ xX 


من المعجزات الكبرى في تاريخ الشعب المصري - وربا أ كبر ممجزاته على 
الاطلاى - انه واصل الحياة والاستمرار بعد انيار حضارته القديمة الي عاش 
في Ub‏ ثلاثة GYT‏ عام من التاريخ المكتوب (gy! YT suey‏ من السنين 
ضاربة في احشاء ما قبل التاريخ . 

ويكاد يكون الشعب المصري فريداً في ذاته في هذه الناحنة » فالقاعدة التي 
أثبتت نفسها دائما في تاريخ البشرية أن أي شعب ذي حضارة عظيمة يموت 
sole‏ بموت حضارته » هذه القاعدة | تصدق فحسب بالنسبة لشعوب وحضارات 
امريكا الجلوبية المنعزلة مثلا كالانكا والمايا » وإنما لم تسم منها كذلك الشعوب 


۷١ 


المريقة المتحضرة في العام القدم وعلى رأسها الشعب الأغريقي نفسه » فالذي 
,5 كده عاماء الأجناس. والحضارات ان الشعب البوناني المعاصر و كذلك الشعب 
الايطالي المعاصر لا تان الى د كبير بصلة عضوية إلى الأغريق والرومارت 
القدامى » فقد حدثت عملسة إزاحة شبه كاملة للغطاء البشري لجزر اليونان 
وإيطاليا في مطلع العصر المبلادي وحل de‏ غطاء بشري آخر نتبجة لبجرات 
الفيائل المتبربرة من الشرق والثمال التي هاجمت الأمبراطورية الرومانية من 
الخارج واستقرت ld‏ واعتنقت Local)‏ وتولد عنما الجتمع الغربي الحديث ¢ 
فالموتانيون المعاصرون والايطالمون المماصرون لا يعتبرون yy‏ الحضارة 
الاغريقية الرومانية إلا تجوز باعتبارم يسكنون نفس المنطقة التي ترعرعت فما 
هذه الحضارة . أما Oy pall‏ المعاصرون فهم ورئة حضارتهم القدية بالمعنى 
الكامل الكابة لأنهم الأحفاد الحقيقيون المباشرون لأجدادم صانمي تلك 
الحضارة . ١‏ 


وقد يقال أن قاعدة موت الشعب slash‏ حضارته لم تصدق Ve‏ في حالة 
الفرس الذين استمروا كشعب حي بعد اعتناقهم الاسلام وأخذم بالحضارة 
الاسلامية» ولكن ذلك يبدو لأول day‏ فحسب لأن الحضارةالفارسية القدية م 
تت في الواقع نتيجة للفتح الاسلامي بل استطاعت أن تكيف نفسها ممع 
الظروف الجديدة بل وانتبى بها الأمر الى « فرسنة » الحضارة الاسلامية » 
وما الإنقسام الكبير الذي حدث في المالم الاملامي إلا شاهداً على ذلك . 


أما المصريون فقد كانت حضارتهم القديةقد ماتت فعلا وهم يعتنقون المسبحية 

ثم الاسلام 6 وأصبحوا ينتمون الى صروح حضارية جديدة مختلفة تام الاختلاف 

LP‏ عبدوه من قبل ؛ ومع ذلك ظل Oy pall‏ م نفس المصريين » وظلت حماتهم 
تسير على نفس المنوال “ ولم ينقطع نهر الحياة المصرية . 

والمقصود هنا بانهبار الحضارة Liye al‏ الوقت الذي توقفت فيه تهائياً عن 


رف 


أن تكون قوة مؤئرة في the‏ المصربين وليس جرد انهبار الدولة سياسا 
واقتصاديا » فقد حدثت فى العصور الفرعونية انببارات كثيرة من هذا النوع 
ار زها الفترة الانتقالمة الأو Interregnum J‏ الي أعقىت انبمار الدولة القديمة 
وحدثت خلافها ثورة Land‏ كبرى''؟ . والفترة الانتقالمه الثانبة التي أعقبت 
انار الدولة الوسطى وحدث أثناءها غزو المكسوس 6 ولكن ما حدث في 
الحالتين م يكن انبماراً للجضارة ذاتها وإنما ope‏ اتهبار للدولة » وكانت الحضارة 
Lye al‏ لا تلمث أن تعاود سيرها من جديد »> فقد قامت الدولة الوسطى كرد 
فعل MUL‏ الانببار الساسي والاقتصادي والفكري التي استمرت زهاء أربعة 
قرون كانت فما روح الحضارة المصرية قوية رغم هذا الانببار بدليل أن تلك 
الفترة شهدت مملاد قم جديدة GAG‏ لأول مرة بفردية الانسان وحقه في 
الخلوه!". وقامت امبراطورية الدولة الحديثة كرد فعل من الروح المصريةلغزو 
الثقافة الآرية والساممة فى عبد المكسوس. وقامت الأسرة السادسة والعشرون 
الوطنية كرر فعل الغزو البابلي والاشوري واللوبي والاشوبي . وكذلك أدى. 
الاحتلال الفارمي المغض على بد Hed‏ حوالي هاه ق.م. الى سلسلة منالثورات 
المصرية العنيفة حدثت الأولى بين EAL - ۸١‏ ى. م. والثانية من 610 - 
od 44‏ والثالنة من ONE tof‏ وحصلت مصر خلال 
هذه الثورات على قدر من الاستقلال الذاتي ولكن اعادة الفتح الفارسي 
عام Wt) ٣۳‏ م at.‏ على الاستقلال المصري Ll:‏ ومع ذلك لم يفقد الشعب 
المصري قدرته على الانتفاض في وجهحكامه الأجانب لعدة قرون تالمة» وخلال 
هذه الانتفاضات كان الشعب المصري hat‏ على تنازلات كبيرة من dae‏ 
ا ا 


١١١ — راجم : اول ثورة عل الاقطاع للمؤلف كتاب الملال‎ )١( 
Breasted : Daun of Concious (؟) امرجم السابق « رايضاً‎ 
3) Toynbee vol. 7, P. 50 
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وأخيراً انارت الحضارة الفرعونية GE‏ بعد أن عاشت فارة زمنية أطول 
من أي تاريخ آخر معروف أو ثلاثة أضعاف عبر الحضارة الغربية المعاصرة » 
وأصبح التغبير الذي طزا على الشعب المصريكاملا باعتناقه المسسحية والإسلام » 
وهذا ما بدفع Oe sl‏ إلى القول تحدوث انقطاع تام في التاريخ المصري“وحق 
ا مؤرخ العظم أرنولد تريني يذهب إلى حد القول ob‏ هذا المجتمع المصري غير 
مثل في fle‏ اليوم بأي خلفاء بشريين أو أصحاب حى © ويدرج تويني الجتمع 
المصري في قائمة ال مجنمعات التي لا ترتبط بأي علاقات انتاء شواء بالبنوة أو 
الأبوة مع أي جتمم آخر. فقد تقمع تويني علافات الانتاء والتبني بينامجتمعات 
الحضارية Yd jo pl‏ التاريخالبشري وعددها Lute ۲١‏ فوجد انها متصلة ببعضها 
البعض ببذه العلاقات على نحو أو آشر فها عدا مجتمعين فقط يقفان بمفردهما وها 
الجتمع cual og pall‏ والجتمع المندي القدم”3). 

وأعتقد أن هذا الحم قد يصدق على الحضارة الفرعونية باعتبارهما شيا 
مختلفا عن تاريخ مصر » فان تويني عندما بتكل عن petal‏ المصري Egyptiac‏ 
Society‏ انما يقصد الحضارة الفرعونية لا المجتمع البشري المصري » وهنا فقط 
تستقم نظريته » فالحضارة الفرعونية تلاشت تماما في القرن الخامس المبلادي 
دون أن تتخلف عنما جذوة مباشرة ما » ولكن ماذا عن المصريين كشعب 
وكائن عضوي ؟ هل pith‏ الابادة الي حاقت يحضارتهم القدية ؟ هل trop‏ 
يعد القرن الخامس المبلادي مصر أخرى لا تمت بصلة إلى مصر السابقة leu‏ 
أن مصر دخلت مرحلة جديدة من تارخها تختلف فحسب عا قبلا في لوا 
الحضاري وأمست الحضارة الفرعونية ذات الأر بعة آلاف ple‏ أو أكثر مجرد 
تحربة في تاريخ مصر ؟ 


1) Toynbee : vol. | P. 128 
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ان أكثر Lhd!‏ في الاعتقاد بعدم وحدة التاريخ المصري | ينشأ من هذه 
النقطة بالذات وهي اعتبار الحضارة الفرعونية صنواً للتاريخ og pall‏ أو بمعنى 
آخر ist‏ تاريخ فصر بأنتهاء حضارتا الغرعونية مم بدا بعد ذلك 4 ناريخ آخر 
مع كل حضارة جديدة Oy pall ea)‏ . 


لنفترض » مثلا ؛ ان Gib’‏ بشرياً استطاع أن يغير اسمه وعقيدته وعلاقاته 
الاجتاعية بل وملاحه الجسدية وأصبحت كل هذه السهات بالنسة له Cat‏ مت 
إلى الماضي واكتسب بدلا منما ملامح وسمات وعلاقات جديدة » فبل يكفي 
هذا لأن نعتبره شخصا اخر ؟ هل نحن أمام رجلين أم ما زلنا أمام رجل 
واحد ؟ ان هذا الرجل ge‏ لو شاء أن ينسى مافسه وود أن ينساه الآخرون » 
فان هذا الماضي سسظل, يطارده ولن يحد منه فكاكا » بل سبظل دائ في أعين 
الآخرين على الأقل نفس الرجل . 

وهذا نفس ما حدث pal‏ بعد أن تلاشت Oi:‏ ظلال المرحلة الفرعونية » 
وإذا كان بعض المصريين ينككرون الآن هذه المرحلة كشيء لا يمت الى تارمم 
بصلة » فلس هذا موقف الأجانب عن مصر الذين يساعدهم بعد الصورة علي 
إدراك وحدة التاريخ المصري أ كثر ما li‏ للبعض منا ! 


Ok +‏ * 
والآن Gl‏ نظرة عن كثب على مراحل الانقطاع الظاهري في تاريخ 
مصر لنرى الى أي حد تعتبر انقطاعاً حقيقنا .. 
ان العصر البطلسي الذي يقابلنا بعد انتهاء العصور الفرعونية مباشرة م 
يكن سوى امتداداً Chad‏ لكل أحوال المصريين السابقة عليه فيا عدا ضياع 
السلطة السياسة من يد الوطنسين © فقيام دولة البطالسة لم يسلب مصر سوى 


Yo 


جنسمة أسرتها الحاكة وفرض عليها طبقة أجنبية حاكمة قحسب وفيا عدا 
ذلك استمرت ممسات الحضارة القدعة كا هي فما يتعلق BLE‏ الشعب dna gall‏ 
ولغته ومعتقداته رما بتغبير طفيف poms‏ في كتابة اللغة المصرية بالاحدية 
الاغريقية ودخول المعتقدات المصرية مرحلتما الآخيرة من الأيهام والفساد.. 

ان الإسكندر الاكير نفسه رغم انه كان LEU‏ عظيما لى جد غضاضة في 
التودد الى Ty ce pall‏ تمم ‘ والظبور بمظبر الخلمفة الحقبقي للفراعنة » فنحده 
يقدم القرابين الى الآة المصرية في معبد بتاح » ويتوج فرعونا بككل الالقاب 
الرمسة التي كان يحملبا الفراعنة الغابرون » ثم يسافر في الصحراء إلى معبد 
آمون بسيوة رغم مشاغله الكثيرة ومشاق الطريق كي يتلقى الوحي ونستشير 
الإله فى مسألة نسمه"'. 


فالاسكندر لم حرو والحقيقة انه م يتصور - أن يقطع خبط التاريخ 
المصري وانما سلك نفسه في التاريخ القومي للمصريين » وبعد وفاة الاسكندر 
عام 3 م. تقامم قواده امبراطوريته بين ثلاث دول هي دولة البطالسة 
في مصر ودولة السلوقيمن في bose‏ وبابل » ودولة مقدونما في بلاه الاغريق . 
ولم يلبث أن حطم البطالسة الوحدة الظاهرية للامبراطورية وأعلنوا استقلاهم 
Lie‏ » وتطلعوا إلى اقامة امبراطورية عالممة نواتها مصر . 


بل نجد أن ural‏ الكبير الذي تولى الحكم عقب الاسكندر انما تولاه 
patie‏ ميثاق يتعبد فبه GI‏ متتق برد الاموال التي سلبها منهم الفرس ويتعهد 
ad‏ بدفع خطر الفرس عن مصر © وقد عثر في القاهرة عام \AV\‏ على هده 
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لوثبقة التي تدل على نوع من الشرعية للم البطلسي بضع في الاعتبار مشيئة 


030 


ولا ob‏ المطالسة لا يستندون إلى قوة خارجمة ولا عثاون مصالح دولة 
أجنسة لذلك اضطروا الى الاعتاد على قوةمصر الذاتية بل واضطروا AIS]‏ 
من Ou pall‏ رغم سباسة' التفرقة العنصرية التي حاولوا فرضها بصراحة ضد 
.المصريين الوطنيين . 


فقد كان هناك جبد واعفيسياسة البطالسة لعدم المزجبين العنصر ن الإغريقي 
والمصري حت لا يذوب العنصر الإغريقي المتفوق وسط جموع العنصر المصري 
الغالب فكان الزواج المشترك محرما بين الإغريق والمصريين » وكان ag pall‏ 
لا تمتعون محقوق المواطنة الإغريقية بل انهم في مدينة الاسكندرية كالوا يأتون 
في الدرجة السابعة أي بعد اليبود » وكان مثقفو الاسكندرية يعكفون على 
دراسة الفكر الفلسفي الإغريقي لا التراث العامي الممري بل ان الشعراء كانوا 
غنوت بفان الطبيمة الاغريقية التي را لم يروها في حياتهم وليست الطبيعة 
المصرية التي يميشون في رياضبا » وبانختصار كان هدف البطالسة لا سما في أول 
Auge‏ انشاء دولة اغريقية روحا ودما 'وكانوا حريصين على عدم إيقاظ الروح 
القومبة لدى المصريين وعدم تحقيتى وحدة وادي النيل حتى لا تؤدي إلى بقظة 
Las’‏ ويندو أن هذا ما يفسر اتحاه فتوحاتهم Lage YO by Wet, Lip‏ 
حمث تقمقرت الروح المصرية الأصيلة تارك الأجزاء الشمالية من مصر خالصة 
للنفوذ الأغريقي”"'. 


ولكن بالرغم من كل هذا امد الواعي لاضعاف الروح Ha pall‏ فقد ظلت 


. صبحي وحيدة ؛ في اصول المسألة الصرية‎ )١( 
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تلك الروح من القوة يحيث ترغم البطالسة على احترامها والنزول على إرادتها في 
كثير من الأمور » فمن الناحية السياسية كان البلاط البطلسي يتسم بالطابيع 
المصري الفرعوني ‏ فالبطليموس يمحم كفرعون » ويحيا في قصره حياة الفراعنة 
الأولين » حمل نفس الشعارات والرموز “ ويعبد نفس الآ هة 4 ويعتمد في 
حكمه على الكبنة المصريين ويسترشد بآرامهم » dy » anal unl yy‏ المبود 
البطلسة المتأخرة أصبح الكبنة المصريين GH‏ في منع تنويج البطليموس بعدأن 
كان التتويج واجبا pple‏ قحسب © وفي عبد بطليموس الرابع انتقل البلاط 
البطلسي بأ كله من الاسكندرية إلى منف مقر الكنيسة المصرية'''. 


ومن الناحمة الدينية اتخرط الاغريق في سلك الكبنوت المصري ٠‏ ودخلت 
UT‏ الموتان المعابد المصرية du pall UT,‏ المعابد الاغريقية » وظبرت عبارة 
سيرابيس التي هي مزيجمن المعتقداتالمصرية والاغريقية بيه غزت dole‏ ابزيس 
المصرية الخالصة كل أغاء flat‏ الهللمني » ولكن من الأمور ذات الدلالة ان اقبال 
الاغريق على ال هة المصرية كان أكبر بكثير من اقبال المصريين على THAW‏ 
الاغريقىة » بل يمكن القول ان المصربين لم يقبلوا الديانة الاغربقمة على الاطلاق 
dy‏ يستسيغوا أساطير جيل الأولب . 

ومن Lol‏ الثقافمة كانت جامعة الاسكندرية منارة للحضارة في حوض 
البحر المتوسط » وكانت مكتبتها العامرة تذم ما يقرب من نصف مليون مجلد 
منها نسبة كبيرة من كتنب وسحلات Kal‏ المصري والتراث ill‏ وني ؛ ومن 
هذه المنابع نفذت جموعة ST ye‏ فلاسفة ومفكري اغلليلية . 


ول يفقد Op pall‏ طيلة A300‏ قرون من الحم البطلسي احساسيم القومي 
وقدرتهم على الثورة والتمرد » وكثير ما ظبرت زعامات مصرية وطنمة التفت 


. صبحي وحيدة ؛ في اصول الم.ألة الصرية ص‎ )١( 
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Wye‏ الجاهير » وكثيراً ما قامت الثورات الدامية في وجه ال كام البطالسة 
وخاصة بعد معر كة رفح عام ۲۱۷ ق. م. التي أحرز فما الجنود tog yall‏ 
الذين كانيتكون منهم أساساً الميش المطلمي انتصاراً ساحقاعلى جيش الساوقيين 
الذي كان يتكوت LUT‏ من الجنود الاغريق gy.‏ كد أن هناك ثورتين كرتن 
للمصريين فى عبد البطالسة الاولى في عامي ۲۱۳ — 5١١‏ ق. م. والثانية بين 
عامي ۱۸٩‏ - ۱۸ ق.م.وحق وقت متأخر amy‏ الى عام AO‏ ق.م. نجدثورة 
مصرية عليفة في مدينة طببة التي كانت بثابة معقل لاروح الوطئيه لم تخمد إلا 
بعد أن خرب البطالسة المدينة» ووضعوا نهاية أبدية أليمة لتلك العاصةالعتيدة 


دات المائة أب . 


وقد حرص البطالسة بقدر الامكان على عدم المساس بالعادات والتقالمد 
والقوانين المصرية » وكانت بعض القواعد القانونمة المصرية ATT‏ تقدما من 
القوانين الاغريقية ومثال ذلك مركز المرأة في القانونين » فالمرأة في القانون 
المصري كام Wha‏ وجوبا وإداء لها أن تتصرف في نفسما وفيا تملك يحرية 
Ub‏ أما المرأة في القانون الاغريقي فقاصر لا بد من وج ود وصي شرعي 
عليها » وقد أثار هذا الوضع حفيظة الاغريقيات في مصر حيث كن لا بتمتعن 
يحقوق المصريات apg DUI‏ دونهن في السل tony › ete Vl‏ لذلك اضطر 
بطليموس الرابع إلى الحد من حقوق المرأة المصرية في الزواج والمعاملات . 


وني أواخر عبد البطالسة بدأ مؤشر القوة يتجه نحو المصريين » فقد أصاب 
الاغريق وهن قومي ds‏ يعودوا مثل أجدادهم في عصر بركليز أو الاسكندر 
bay‏ [زداد المصريون قوة بعد أن استردوا أنفاسهم عقب الغزوات المتلاحقة التي 
فضت على استقلاهم السياسي © وكانوا يعقذنون اعتزازاً راضحا يحضارتهم 
القديمة التي كانت أعظم حضارة أخرجت للناس باعتراف GL EY!‏ أنفسمم Vest‏ 
الاغريق يتقربون بشكل واضح من المصريين © فيتعادون لغتهم » وبيتمون 


v4 


بشؤونهم » ومختلطون بهم في LL‏ الاجتاعية » ويتزوجون منهم حت لقدظمر 
بالفعل عنصر اغريقي مصري جديد » ومن ناحبة أخرى أقبل المصريرن على 
تعر الاغريقية وتقلد المناصب العامة ge‏ لقد Jy‏ منهم الكثيرون في السلكمن 
المدني والعسكري على السواء »> وصاروا قاب قوسن أو أدنى من المساواة 
GLAM en tala‏ 


ولو جه عام ظل المصريون Joab‏ العصر البطلسي يعدشون )ا کان yan‏ 
' أجدادم محنفظين بعاداتهموتقاليدهم ولغتهم » يعبدون آل القدعة ومخضعون 
لقوانينهم القديمة » يفلح ملابينهم الارض © ويشتغل ألرفهم بالصناعة والتحارة 
والحرف الحتلفة » وظل الكبنة المصريون رغم ضياع ارستقر اطمتهم القديمة 
وثرائهم الفاحش محتفظين بتنظيمهم القومي الذي لم يكن أي حاكم مجرؤ على 
المساس به »© وبرز الككهنة Oy pall‏ في الثقافة مثل مانيتون الكاهن السمنوري 
الذي صنف pol LE sb‏ أصبح - رغم ضباعه وبفضل المقتبسات القليلة التيبقنت 
منه — عمدة التأريخ للعصور الفرعونية حتى OF)‏ . وكان Oy pall‏ بلتقون في 
انديتهم أو في ببوت أعمانبم أو في معابدم ليستمعوا إلى قادتهم الروحييندون 
أن تتدخل الحككومة في أمورم بل كانت تضطر إلى النزول عند مطالبهم gl‏ 
کا يقول تويني لقد حصل acta‏ المصري على تناز لات ملحوظة من سادته 
patel |‏ 


وباختصار يمكن القول انه إذا لم يكن الشعب المصري قد برز كقوةسياسية 
واجتاعبة أولى أثناء العصر البطلسي نتيجة للحم الأجني الممتمد على طبة_ 
ارستقراطبة عسكرية أجنسة مسمطرة إلا أن مصر أثرت بقوة دفعبها ا 
وامكانياتها الذاتية الضخمة في شئون سادتها وأحوال Lod‏ المعاصر في ابر از 
. شخصيتما الوطنية وفرض التمصير على يونانيبها » وما وقفة كليوباترا السابقة في 
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at:‏ الأمر سوى انتفاضة لروح مصر المستقلة في وجه التوسع Slag JI‏ الكاسم» 
بل إن اختبار كليواترا الانتحار بلدغة الكويرا لم يكن عض مصادفة وإنما 
كان له ol jin‏ المقصود OY‏ الكوبرا هي أفعى تاج مصر السفلى وخادمة اله 
الشس رع التي قنح لدغتما الخلود والألوهبة » واختمار كلموباترا لهذا الرمز 
المصرى عند انتحارها دليل على احساسها القوي Ls pat‏ 


و تخلص من ذلك إلى أن حم البطالسة الذي امتد ثلامائة عام ( ۴٣۳‏ ~ 
٣۰‏ ق. م. ) لا يعتبر انفصاما من تاريخ مصر » Ly‏ كان dope‏ جديدة دخلتما 


Kk‏ كن 


وانتقات مصر إلى سيطرة روما في عام ٣١‏ ق. م. وتم الانتقال بطريقة 
هادئة أقرب ما تككون إلى طبائم الأمور؛ م يكن ما حدث أكثر من استبدال 
يمك سيك » وكانت سيطرة روما على مصر سطرة سباسىة في Jai‏ الأول 
إذ ل تسبقها هجرة بشرية رومانية كا حدث بالنسبة للسبطرة البونانية من قبل ؛ 
ول تعقبها هحرة Fb pty‏ حدث بالنسية للفتح العربي من بعد ؛ وهذا ما جعل 
بعض الؤرخين OK‏ العلاقة بين روما ومصر بأنها أشبه بالاتحاد الشخصي , 
فالذي حدث أن أغسطس pad‏ توج ملكا على pas‏ في الوقت الذي كارن 
الروماني . 


وم يحاول الرومان ولا سما في أول الأمر أن يغيروا شيا من الأحسوال ٠‏ 


)١(‏ ر, عبد اللطيث sa}‏ علي مصر رالامبراطورية الرومانية d‏ ضوء الارراق 
البردية ص YA‏ . 


A\ (1) 


المصرية » ول عسوا حقوق وأوضاع الطبقة العلا المسيطرة والتي هي مزيج 
اغريقي مصري ذات ثقافة Lille‏ وخلقية «صرية » وبالتالي لم ترفم هذه الطبقة 
Gyo‏ بال ارضة ضد روما . 


٠‏ وتحت الحم الروماني قدت مصر استقلاهها الذاقي ورزحت تحت قسود 

WL.‏ واقتصادية ثقبة » وفقدت الكثير من مقومات حضارتها القديمة ولكن 
الشعب المصري ل يستكن GU‏ للأوضاع الجديدة بل نجده ينور أكثر من مرة 
في وجه حكامه الرومان cats Le‏ استمرار : احساس المصريين بتميزهم القومي 
الذي ل ينم في طمسه Lil:‏ الاستبداد السباسي وغلية المشاعر العالمية في fle‏ 
ذلك اليوم » فا أن غادر أغسطس pad‏ مصر بعد ضمها إلى روما حت ثر اقلم 
طببة معقل الروح الوطنية المصربة وتبعته في الثورة أقالم أخرى > وفي عام 
“ام اضطر الامبراطور ادريان الروماني إلى الحضور بنفسه إلى مصر للاشراف 
على اخماد الاضطرابات الي كادت تزلزل الساطة الرومانشة 6 ك6 ثارت 
الاسكندرية في عام vor‏ م وقتل أهلبا الحا الروماني ثم ثارت مرة أخرى 
بزعامة cal jl‏ اأصري ابزادور في عبد الامبراطور مار كوس اور لموس 
۱٦1 (‏ - *۱۸ م ). 


لقد كانت مصر أبعد ما تكون عن الشلل وا لول رغم pall‏ الروماني » 
od‏ نحم وز ا الحضاري وتراثما الروحي کات من غزو Lgl gt‏ في عقر 
عقوم »2 فقد انتشرت العقائد المصرية في جميم أنحاء الامبراطورية الرومانية 
وأصبحت ديانة ابزيس لفترة طويلة ديانة الدولة الرسمية وأقرت في روما بشعائرها 
ااصرية وانشئت لها المعابد في قبرص وصقلية وانطاكية وأثينا وروما وفرنسا 
وانجلترا والواقع ان انتشار عبادة ابزيس في Mall‏ القديم برجم إلى ما قبل العصر 
Gly JI‏ بعدة قرون 4 فمنذ القرن الرابع قبل الملاد بدأت تظبر معابد لتلك 
الربة المصرية في رودس ولسموس وتيرا وازمير بل وفي جزيرة ددلوس المقدسة 


AY 


فا ٤‏ واصلت انتشارها في العصر البطلسي إلى قبرص وصقلية وأتطاكية 
Lil,‏ » وكان السبب في اتتشارها الواسع على هذا النحو انا عبادة غنية 
بالعمق الروحي Ue‏ حمل الرومان النهطشان لعقبدة Opt Ly,‏ فسا ما لا 
حدونه في المذاهب الفلسفية المتناقضة المنتشرة بين المثقفين المللينيين » فأقباوا 
على الاغتراف من الفكر الديني og pall‏ ليء بالحنان والطمأنينة والسمو والذي 
يهب الأمل فى حباة أفضل بالعالم الآخر “١‏ . 


وهكذا منحت مصر رغم هوانها وضعفها السيامي dal‏ المتحضر ASST‏ 
نبضه الروحي وعقمدته الدينية وطمأنينته النفسية » ob,‏ انتشار عبادة ابزيس 
على هذا النحو من العوامل التي wha‏ الأذهان ad‏ المسحة إذ كانت للسبحمة 
رموز مقاربة لرموز Bho‏ أبزيس فأقانم التثلسث المسمحمة تشمه الثالوث المصري 
ازیس وأوزيريس وحورس 6 ومرم العذراء حملت بروح القسدس كا حملت 
ابزيس بروح أوزيريس > وصورة العذراء مرم تحمل يسوع ما هي إلا نسخة 
جديدة لصورة ابزيس تحمل الطفل حورس . 


وإلى جانب عبادة ابزيس ظلت عبادة معظم ال هة المصرية القديمة الأخرى 
مستمرة في مصر LEK,‏ تدهورت إلى sole‏ الحبوان © ويحتفظ ciel‏ 
الموناني الرومانى بالاسكندرية بكثير من الآثار الدالة على تقديس اليوانات 
المصرية في العصر الروماني ومنما التمساح ( سبك ) الذي أقام له الرومارن 
fa‏ خاصاً في الفيوم . 


كان قد فقد اصالة الفن المصري القدم وتحريده إلا أنه احتفظ بآ ثار جماله الذابل 
Lowell‏ نرى التمثال أو الصورة الواحدة مجمعان بين الاسلوبين معا ققد 
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يكون النصف الأسفل مصريا والأعلى رومانياً » أو الملامح رومائية والشعارات 
مصرية كقرص الشمس والجعران والصل والباشق والجناحين . 


وتجدر هنا الاشارة إلى أثر رومانى ممع بوضوح بين الاسلوبين المصري 
والروماني ذلك هو الطاتاكوم أو المقبرة المالية الرومائية بحي كوم الشقافة 
بالاسكتدرية » فقد نحتت هذه المقبرة من ثلائة طوابق في باطن الأرض 
الصخرية » وغرفة الدفن الرئيسية فيها تضم ثلاثة توابست حجرية تجمع بين 
الاسلوبين المصري والاغريقي في تصميمه) وزخرفتها » وفوق التابوت الأوسط 
لوحة تشل LLP‏ التحنيط على الطريقة المصرية حيث نجد ORL‏ مسجى بين يدي 
yaw gl‏ اله الجبانة cg pall‏ ذي رأس ابن آوى » وعند الرأس أوزبريس اله العام 
الآخر ٠‏ وعند القدمين ابزيس ناشرة جناحما الكبيرين » وتحت OE‏ تصطف 
الأواني الكالوبية التي يحتفظ فمها بالاحشاء » وأسلوب Las‏ المقبرة مصري في 
مجموعه مع GLA‏ رومانية هنا وهناك fod‏ الغرفة الرئيسية على هيئة بوابة 
فرعونية تعتمد على عامودين مصربين تزيلهها نوش روماتية» وإلى جاني الغرفة 
تثالان في فجوتين لصاحب المقبرة وزوجته نصفها الأسفل بالطريقة المصرية 
ونصفها الأعلى ومخاصة ملامح الوجه والشعر المجمد روماني مم . والملاحظ 
ان lal‏ الذي cue‏ المقبرة سواء كان مصرياً أو رومانياً أخطأ في عدة قواعد 
رئيسية في الفن المصري © Sd‏ نجد القدم السنى للسدة هي المنقدمة Oy‏ حب 
أن تككون السرى ونجد الأواني الكانوبية عددها ثلاث بدلا من أربع © وهذا 
يدل فى حد ذاته على اختفاء الاصالة وتحول الرموز المقدمة إلى جرد زخارف 
شكلية » ومع ذلك فإن الكاتاكوم أبلغ دليل على أن الروح المصرية ظلت WU‏ 
في مصر Lily I‏ تفرض وجودها Ge‏ على الأجانب الذين يحتكرون السلطة 
في البلاد » Of‏ صاحب المقبرة وهو حاك أو نبل روماني par‏ على التمسك بهذا 
الطابع المصري في مدفنه » ومسا كان أغناه عن ذلك وهو السيد المنتمي إلى 


At 


طبقة أجنسة حاكمة » فبل هي قوة اندفاع الحضارة LeU pall‏ زالت تفرض 
وجودها حت على:الغرباء ؟ هل هي رغبة من ذلك النبيل الروماني في اضفاء 
طابع العراقة على نفسه ؟ أي ما كان الدافم فان الكاتاكوم ‏ کا يقول جيمس 
برى - بعد نموذجا جذابا للذوق الفني في مصر الموثانية الرومانية وللاختلاط 


الزائد للمؤثرات المصرية والكلاسيكية "٠7‏ . 


وازدادت شخصة مصر وحنوها في الغيد المسبحي البيزنطي © ويبدو أن 
اعثناق مصر للمسبحمة كان بثابة جرعة قوية أنمشتالشعب Vg pall‏ المسبحمة 
كانت ثورة Lebel‏ عمبقة قلبت المجتمع OL‏ على عقب وأدت إلى تقدم الطبقات 
السفلى تضم الفلاحين والعبيد وأصحاب الحرف وفقراء المدن إلى صدارة الجتمم 
الجديد كانت من قل وقفا على الطيقة المللمثة LN‏ الى حطمتها المسححة € 
رمكلا أضشت الكنيسة Co NN‏ هضر أكار مضرية Ns‏ الرئلنة 
المصرية التى كانت قد اتحبت بالفعل اتحباها Ladle‏ عالمياً. آما الكنسة القبطية 
فقد اتحبت We GUI‏ 0,5 » وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعنة 
سافرين 19 , 


وهذه هي الْثافية الى تفسر slat‏ النزاع المذهي الذي سجر سإن أقباط 
مدير وحكامهم البيزنطيين فمن الملاحظ ان المصريين LI‏ من أشد الأمم تفي 
Led‏ ملد نشأتها الأولى لملة أسباب ليس أقلما السخط على الدولة الرومانية . 
Ly!‏ » فقد وجدوا في هذا الدين متنفساً قوم لحم ؛ وبحعلوا منه شارة 
تيزم عن الجحافل الرومائية التي تحثم فوق صدورم» واستعذبوا في سبيله eal‏ 
ألوان الاضطهاد التي بلغت ذروجما في عبد رقلديالوس > ثم ما أن تحولت الدولة . 


)+( جيمس بيكي ؛ الآثار الصرية في وادي النيل ب Lang ١‏ لبيب حبشي وشفيق 
فرید ص ۳۸ . ٠‏ 
ف ا Se ane‏ 


Ao 


الرومانية Gal‏ إلى GL_zel‏ المسيحية go‏ أصبح Og pall‏ من أشد المنكرين 


والقضة الأساسة التي patel‏ حوها الصراع بين spall‏ وحكامهم 
البيزنطيين أو الرومان Od pill‏ هي طببعة السيد المسيح © فالبيزنطمون يقولون 
بوجود طبيعتان للمسبح Lid]‏ وناسوتبة » أما المصريون فقد ثبتوا على القول 
بطبيعة SA oly‏ للسيح هي الطبيعة الالمية وكائوا يسمون مذهب الطبيعتين 
بالملكانية » وهي US‏ ڳا بقول Jabs wus‏ الامبريالية 1١‏ 4 أما م فيسمون 
بالمونوفيزيين أي المتوحدين أو المعاقبة . 


وللاستاذ العقاد تفسير ز كي لطبيعة هذا الخلاف المذهي إذ يقول انه يكن 
في الاختلاف بين طبيعة الرومان والشعوب الشسرقمة التي يسبطرون عليبا» 
فالقول بالطبيمتين يحمل معنى الخلط بين الطبيعة الالهية والطبيعة الإنسانية 
وهو قول يناسب المتادين على عبادة الامبراطور قبل بجيء المسيحية » أما 
Oy pall‏ وغمسيرهم من الشعوب الشرقية الساخطة على السطرة الرومانىة فقد 
كانت نفوسهم تنفر من sole‏ الامبراطور الرومانى ورفعه إلى مصاف الآ هة 
والمزج بين طببعة الانسانية وطبيعة الإله » وبالثالي ققد نفروا من مذهب 
الطببعتين FN FCS‏ 

وهكذا كان الصراع المذهي انعكاسا pal‏ اع الجنمي بين Oe pall‏ وحكامهم » 
وكان هدفه الأول الحفاظ على OLS‏ المصري وحمايته من الذوبان في الكبان 
البيزنطي ولكنه لم یکن هدفا dy Lely‏ يناد بالاستقلال الوطني صراحة فتلك 
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كم 


| تكن قضية العصر ؛ وم يكن القاموس السياسي LS‏ يعرف معنى أو كامة 
الاستقلال . 


وكان أسلوب المصريين في مقاومة حكامهم الروم_ان والميزئطيين سواء في 
العبد الوثنى أو العبد المسحي هو المقاومة السلسة التي أخذت شكل الرهنة 
all‏ دية Lelbl,‏ . 


وقد بدأت حركة الرهبنة المصرية في القرون الأولى ota‏ كرد فعل من 
المسحمين du pall‏ لنوبات الاضطباد التي لقوها على أيدي الأباطرة الوثنان 
كرا كلا وديسيوس وجالوس وفاليريايرس وجاليئوس وبلفت قتها في عبد 
رقلديانوس ( ۲۸۲ - وء سام ) وجالريوس ( ۳۰۵ - ۳۱۱ م ) واستمرت حركة 
tinal‏ بعد انتهاء الاضطباد الوثني عندما حل de‏ الاضطباد المذهى وخاصة 
في أيام الفزاع بين أنصار اثناسيوس وآريوس » وكان الحدف منها في الحالتين 
النجاة بالعقيدة التي في وراءهما في الواقع أبعاد الصراع الجنسي والسبامي 
والفكري بين du pall‏ وحكامهم الأجانب . 


it‏ ما يدل على أن السلطة الرومانية في مصر حاولت استخدام هذا 
السلاح — الرهمنة المصرية — في عكس هدفه أي بتوجبهه إلى نحور مستخدميه» 
فقد عمدت أحبانا إلى تشجيع هذه الحركة كوسيلة لابادة الجلس المصري 
والخلاص من مقاومته السياسية » ومثال ذلك القانون الذي أصدره قسطئطين 
الكيير باعفاء الرهمان من الخدمة العسكرية » وكذلك اعفاء الاعزب ومن لا 
أولاد له من الضرائب ' » فالهدف في الحالين واضح وهو تشجيع المصريين على 
الرهبنة وعدم الزواج والانجاب Gay,‏ انقراضمم والتخلص متمم ٠‏ 
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والجدير الملاحظة وما له دلالة خاصة في نفس الوقت - أن حر كة الرهينة 
القبطبة تضرب محذورها في الديانة المصرية القديمة التي كان يستنكرها أقساط 
العبد المسسحي أشد الاستنكار» وفي ذلك دلمل آخر قوي على استمرارية الخط 
الواحد في التاريخ المصري © Gls‏ إلى الرهبنة والنسك واضم في تاريخ الديانة 
المصرية cull‏ » ومثال ذلك ما يبدأ به الفصل الرابع والستون من كاب 
الموتى ونصه « هذا الفصل سيقرأه رجل نظيف pale‏ يأكل لخم الحبؤات أو 
السمك ول يخالط النساء » ونفس المعنى بتكرر في أماكن أخرى من مكتاب 
الموتى “ وكان LS‏ ابزيس وأوزيريس ينذرون الصوم لآلهتهم ويتنعون عن 
شرب A‏ وأكل لموم الحبوان والشمك > فبذه LU LEY‏ في الديانة 
المصربة القديمة كانت من العوامل التي سبلت قيام الرهينة القبطية “ . 


ومعروف أن الرهيئة المصرية انتشرت في جيم LSE‏ العام المسبحي » 
وأصبحت فما بعد جزءاً لا يتجزأ من تقاليد الديانة المسحمة بمختلف مذاهبها » 
وفي هذا AT do‏ على plains por Lye‏ في الانجاهات العالمية Gr‏ وهي 
في أشد حالات الضعف والسلبية . 


وخلاصة القول ان مصر بالرغم من كل ما فقدته خلال العصر الروماني 
البيزنطي » وبالرغم من تخليها عن عقائدها الوطنية [ مع انها استمرت نسبيا 
في الوجه القبلي go‏ عصر جستنيان ] إلا أنها حافظت على شخصيتها ا حلية » 
وسامت بقدر الامكان في ثقفافة ذلك العصر allo,‏ الفكرية والدينة 
والسياسية + تذب في محتلمها الرومان والبيزنطمين الذين ظلوا Ls‏ طبقة Eb‏ 
بذاتها تضم الحكام و كبار الموظفين والجند الذين يعيشون في المدن الكبرى أو 
في مدنخاصة بهم دون أن محروٌوا على التغلفل في أعماق الريف الذي ظل نحا 
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حماته المصرية التي ألفها منذ لاف السنين ويتحدث لفته الوطنية التي تطورث 
مع الزمن تطوراً Laake‏ . 


وعلى ذلك» لا يمكن اعتبار هذه المرحلة lp pte‏ الروماني الوثني والمسحي . 
الميزنطي عثاية انقطاع في تاريخ مصر ؛ lily‏ هي مرعة ذات طابع خاص من 
تاريخ مستمر فمها اندمج المصريون في بوتقة العالمية ولكنيم ظاوا IF‏ هم مصريين 
تحت جاودم يقاومون حكاممم الأجانب بكل ما ملكوا من قدرة على الثورة 
والجدل وتحمل الاضطباد . 


x *# ¥ 


هكذا يكن القول بوجود خبط عام ينتظم التاريخ المصري منذ أقدم 
عصور ما قبل التاريخ إلى Le‏ العصر القبطي البيزنطي » وهو خبط لا تخطئه 
العين رغم اختلاف الدول والحضارات التي تقلدت على مصر »> أو تقلبث فيها 
مصر » غير Lal‏ ما أن نصل إلى العصر العربي الإسلامي في القرنين السام 
والثامن الملاديين Go‏ نجد فجوة كبرى تفصل بين pale‏ مصر وماضيها لبس 
من البسير عبورها وتجاوزها » فقد تغير المصريون وجدانب) وماديا وقطعوا 
مسامين وأقباطا وشائج ارتباطبم بتاريخبم السابق » وما أن غضي قدما من 
fale‏ موجة fall‏ الى اجتاحت مصر تحت ستار الدين حتى نحد الهوة وقد 
ازدادت اتساعاً» فقد تقلبت على مصر gh‏ الاجناس yee‏ من مغول وأتراك 
وأكراد وجراكسة ومغاربة واراؤوط في صورة حكام وأجناد وقضاة ومتقفين» 
وتوارى إلى الخلف شب مصر الأصيل حتى لا نكاد نمثر له بين طبات التاريخ 
على أثر بارز أو OLS‏ ماموش. ان مصر الى ألفتها العين سواء مستفلة أو مستعمرة 
تبدو كأنها اختفت LE‏ الآن وفقدت أي تيز قومي مستقل افد أصبحت جزء) 
من العالم الإسلامي الفسيح المترامي الأطراف الممتد من المفرب والائداس إلى 
حدود الصين ومن الةوقاز والملقان إلى أواسط أفر يقبا » وهذا العام قد تمزقه 
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الحروب والخلافات » وقد يتوالى عليه الحكام من كل جنس ولون وتنتقل فيه 
مراكز CLI‏ من مختلف الأقالم . ولكنه رغم كل ذلك يبدو واحداً متجانسا 
مها بدا من عدم اتحاده لأنه يستمد تجانسه من الدين الإسلامي الذي يعتنقه 
الكل رغم اختلاف المذاهب والفرق والنحل والملل ورغم عصف رياح 
الساسة والاقتصاد . 


في هذا المناخ الذي استمر أكثر من الف عام حتى مطلع العصر الحديث 
يبدو من العسير — وقد يككون من العبث - البحث عن شخصية مستقاة لمصر 
والمصريين ويبدو كأن الخيط العام الذي نريد له أن ينتظم التاريخ المصري قد 
انقطع بلا أمل في وصله أو العثور Cade‏ فمل ترانا مستطيعين أن نعش وراء 
هذا التغير العسقى الشامل 4 مرة أخرى | على ذلك الخبط العام الذي بو كد 
وحدة واستمرارية التاريخ المصري منذ أقدم العصور حتى الآن ؟ 


4s 


[é] 
رواسب الفولكلور‎ 


للاجابة على السؤال المطروح في ae‏ الفصل السابق يتحتم علينا أن نقفز 
عبر التاريخ إلى وقتنا الحاضر لآن شة thy dey‏ للغاية يمكن أن نتحقق 
بواسطتها عا إذا كان خبط استمرارية مصر لا يزال متصلاً أم انه قد انقطع 
Gl‏ واتنا ازاء مصر أخرى ومصريين آخرين لا يمتون بصلة ما إلى مصربي 
المصور التاريضخمة الموغلة في القدم . 

هذه الوسملة هي البحث عا إذا كانت ثمة رواسب فولكلورية ما زالت 
متخلفة من العصور القدعة في العصر الحاضر والمقصود ,الرواسب الفولكاورية 
معناها الواسع الذي يشمل العادات والتقاليد والمعتقدات والمفردات اللغوية 
والقصمص والأساطير أو بمعنى آخر كل ما تعيه الذاكرة الشعسة من معارف 
ومعلومات ورواسب تمت إلى الماضي ؛ فنحن بهذه الوسية نستطيع آرت 
نتحقق مما إذا كان هناك وعاء واحد ينتظم الذاكرة المصرية أم ان هناك 
انقطاعا تام في تلك الذاكرة يدل على انقطاع ماثل في شخصية مصر وتارئخها 
على السواء ؟ 


لقد لاحظ كثير من الككتاب أوجه التشابه القوي بين كثير من ملامع الحباة 
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المصرية المعاصرةٌ ومشلاتها ف a’) oll‏ 5 


وأول ما بلاحظ من هذا الصدد ان السمات العامة لاريف المصري المعاصر 
لا سما قبل أن تسه Las‏ الثورة التكنولوجمة الحديثة تكاد تطابق تماماً سات 
الريف eal og pall‏ من حيث تخطيط القرية» وشكل المنازل > وطريقة الحماة 
البومبة » والأدوات المستعملة في البيت والحقل > وأسلوب الزراعة . 


فالمنازل في Gall‏ المصرية الحديثة والقدة على السواء تتكون من طابق 
واحد أو طابقين » وتقام من الطوب Cll‏ الذي يصنع بنفس الطريقة » وتطلى 
واجبتها بالجير الأببض أو الملون » وأمامها نفس المصطية وها عدة درحات 
تصل إلى السطح حيث تجد نفس الصوامع الطينية التي تستخدم في اشعال الفرن» 
وهناك ملقفان لجلب الريح الشمالىة والجنوبية في أوقات القيظ > وهندسة المنزل 
الداخلية کا هي سواء بالنسية لمنازل القادرين دات الحديقة والحجرات المتعددة 
أو بيوت الفقراء التي تقتصر على غرفة واحدة يشترك في سكتاها الإنسارن 
ol pt,‏ » بل ان الاخصاص المقامة من الطين والبوص في الحقول تشبه مشلاتها 
القديمة GU‏ . 


والحقول الحديثة صورة طبق الأصل كذلك من حقول الفراعنة Le‏ تنقسم 
اليه من مربعات صغيرة يسبل bea‏ وما يستخدم فيا من أدوات الزراعة 


: الذين اعتمدنا عليهم في هذا الفصل‎ GERI من هؤلاء‎ )١( 
LUI Wile عرم كمال 1 1 ثار حضارة الفراعنة في‎ 
. ولع نظير : العادات المصرية بين الامس راليوم‎ 
, أحمد رشدي صالح : الادب الشعبي‎ 
. ١١954 L ۸ |۲۸ د. أحمد عبد المد يوسف : مقال بالاهرام في‎ 
Blackman : Winifred 8. , The Fellahin of Upper Egypt. 
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كالحراث والفأس والشاروف والمنجل والمذراة» ومعظم طرق الزراعة والحصاد 
والتذرية المستخدمة الموم هي نفسها التي كانت تستخدم منذ BIT‏ السنين . 


وشوارع القربة Coad‏ وحديثا متشاببة كنك أن تشاهد فمها نفس المناظر » ' 
فالرجال برتدون نفس الجلابيب الزرقاء . والنساء يتشحن بنفس الطرح ذات 
الألوان Lal gH‏ » والأطفال برءوسهم الحلمقة إلا من خصاة أمامية ART‏ لازينة » 
وبألمابهم الماعية والرياضمة Lilly‏ التي يمارسونها قي الحواء الطلق يعيدون 
Lal‏ صورة من الماضي السحيق كا Ay AST Latin‏ يتتخاطبون بالعصي أو 
يلسون السمحة . 


ويمكنث أن تشاهد أصحاب الحرف والصناعات المدوية القدماء وقد بعثوا . 
من مراقدهم وأخذوا بزاولون ple‏ المومية المعتادة إذا نظرت إلى أحفادم 
pra‏ وهم يعملون في .حرفم اليدوية داخل دكاكينهم الصغيرة ذات الأبواب 
المفتوحة على مستوى الطريق . 


والوشم الذي بزاوله كثير من الفلاحين اليوم برجم إلى أقدم المصور وربا 
إلى ما قبل Col‏ ولا بزال الرجال ينقشون على جانب جباههم صورة 
عقاب كأثر لتقديس الصقر -ورس » والنساء ينقشن على glial‏ علامة نفرتبتي 


وأدرات الفلاح المعاصر وحرفه المدوية هي نفس الأدوات والحرف القدية 
التي كانت تزاول في القرى المصرية منذ YT‏ السنين » فيو تصلع قوالب 
الطوب GLY, call‏ الفخارية بنفس الطرق والمواصفات © ويستخدم الروث 
ALI (‏ ( نفس استخدامه القديم » ويصنم نفس السلال والمقاطف والذ كائب 
والأقفاص والحبال JIS,‏ واللفازل »© ويستعمل نفس الحراث والفأس 


ay 


والشادوف وعروسة القمح والمذراة ؛ ومجفف خبزه في الشمس »© ويقم أسواقه 
فى الحواء الطلق . 


ويقدم حرم كال هذا التصوير الشاعري للتشابه القوي من مظاهر الريفين 
الحديث والقدم في كتابه « آثار حضارة الفراعنة في Le‏ الحالية » فقول 
« ونحن إذا سرنا على جسور القرى نرى صفوفاً من الرجال والماشية والدواب 
وهي تسير فى الأفق البعيد فتعيد إلى ذاكرتنا مناظر الصفوف الطويلة المشابهة 
المرسومة على جدران المعابد والآثر © ley‏ بزيد هذه الصورة حركة وقوة حماة 
ما نراه برفرف فوق رءوسنا من طبور » فنا نجد الآلحة المصرية القدية «نيت» 
ترفرف على شكل عقاب » وهناك يطير الإله « حورس » على شكل صقر 
aS‏ ؛ dey‏ مدى pos pall‏ الاله « ربس » على شكل ابن oat‏ فميختسى ۽ 
في الوديان والسبول » وعند مواطيء أقدامنا نرى « خبر » يسير متمبلاً في 
شكل جعل pine‏ » وهناك تحت الشحرة الباسقة نرى الاله « خنوم » برقد 
تحت Yb‏ في هيئة كبش “٤ AS‏ وهكذا في كل جانب من جنبات الوادي 
وسبوله نرى الحروف والعلامات الهيروغلمفية تقفز بيننا “> تذهب وتحيء كأنها 
نقوش معبد فرغوني قد قد عادت Ll‏ الحباة فحأة بقوة ساحر عظم » . 
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و كثير من العادات والتقالمد التي كان يمارسها Oy pall‏ القدماء لا تزال باقبة 
إلى اليوم ولا تكاد تدخل تحت حصر » منها مثلا لجوء الزوجة الغاضبة إلى منزل 
Lot‏ » وعقاب الزوجة الخائنة أو الابئة الخاطئة بالقتل » وولع النساء بالتزين 
بالحلى والكحل والشعر المستعار » والتخلص من شعر الجسد » وحب الاكثار 
من الاولاد » والتمسك بوظائف الحكومة » والعزوف عن المجرة 6 والتوسم 
في الولائم والأفراح . وكذلك العادات المصاحية للموسيقى والغناء كالتصفيق 
UST‏ > والطرقعة بأطراف الأصابع » واظهار الاعجاب بالمغني » ووضع المد 
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على الخد عند الغلاء أو تحويد القرآن » وأدوات الموسيقى كامزمار والدفوف 
والصاجات © والزواج SOM‏ » وتقاليد الزواج والولادة والرضاع » وغسل 
الأيدي قبل الأكل وبعده » والتطبر بالاغتسال » والاعتقاد في السحر وفئونه , 
وقدرته على النفع والإيذاء والتحبيب والتفريق » واستخدام الدمى التي تخرق 
بالدبابيس وتحرق بالنار » وتقلد Zell‏ والأحجية والتعاويذ » والاعتقفاد في 
الحسد وأيام السعد والنحس © وتعليق البصل في الأعياد » واستخدام طاسة 
الخضة واقامة حفلات الزار لطرد العفاريتٍ من الجسد»وتكرم بعض المعبودات 
القدية كالشمس والاشجار Gul atl, bball,‏ وتعليق pet‏ المنطة على 
أبواب المنازل » ونحر الذبائح على عتبات المنازل الجديدة » والرصفات الطبية 
والعلاج بالعقاقير القديمة كالخردل والثوم وزيت الخروع» والاعتقاد في القديسين 
والمشايخ الحليين » والاحتفال يميد وقاء الثبل وليلة النقطة وشم النسم » وأكل 
الفسخ والببض والبصل والخس واللانة في الحدائق » July‏ الطعام على 
الطبلية في الببوت وصنع ELS‏ الأطفال على هيئة أشكال آدمية » ومضغ 
االبان » وحرق البخور » وخضاب الشعر والأيدي والأقدام بالحنة » وقرع 
الطبول والصفائح المعدنية عند خسوف القمر » وفكرة القرين الذي يطابق 
شكل المولود ويولد معه في نفس اللحظة والاعتقاد بوجود « الأخت » أو 
القرينة » وكذلك العادات المتصلة بالحوان مثل تزيين ثيران التضحمة | وحْتم 
الماشة بخاتم مى بالنار » وتعليق الأجراس والجلاجل حول رقاب البقر ؛ 
والاعتقاد في تقمص الأرواح للقطط © والرفق بالطيور وتحريم اصطياد النافع 
منبأ » وتسمين الدواجن بطربقة « التزغيط ee‏ کل هده ومئات غيرهما 
عادات وتقاليد انحدرت إلى المصريين الحدثين من أجدادم القدماء ولن ad‏ 
نظيراً لها بين الشعوب العربمة الأخرى . 


Lil‏ العادات المتعلقة بالحزن والوفاة فبي من أقوى العادات القدعة التصاقاً 
با لمر بين المعاصر بن بالرغم or‏ انها مسترحنة من الناحية Lis ul!‏ “رمن هذه العادات 
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pal‏ في اقامة المقابر والتطرف في اظبار الحزن بالصياح والعويل وحل الشعور 
ولطم الخدود Gos‏ الجبوب وتعرية النحور والاثداء وتلطيخالرؤوس والأجسام 
LIL‏ والطين واستئحار النسوة المحترفات للندب والتعديد . وتدور م ذه 
المراسم المزعجة بنا جسد المثوفي مسجى في فراشه » ويدخل الآهل والأصدقاء 
لإلقاء النظرة الأخيرة ade‏ [ كا فعل أخناتون وزوجته نفرتيق في لوحة شبيرة 
وها olub‏ النظرة الأخيرة على سد ابنتها المتوفاة. ] ثم يكفن الوت بأثواب 
عديدة قد يبلغ Ugh‏ عشرات الأمتار [ في حين أن الني كفن في بردته [ 
وتغسل ملابسه لتخليص بقايا روحه العالقة بها » وتصرف الروح بقراءة القرآن 
أو استدعاء القسس [ وكانوا Cad‏ يستدعون الكبنة ] ثم تبدأ مراسم BSL‏ 
فتشترك فما النسوة كا كن يفعلن قدي > ورا يسير أمامها حملة القراقم والمباخر 
ol‏ يشبهون خدم cul‏ وكبنته في المصور القدية » وعند الوصول إلى المقبرة 
il‏ تشبه في همكلها المثلث مشلتها القديمة يذبح حيوان وترش دماه على عتبة 
القبر [ كا فعل سنوحي مف أربعة آلاف عام ] ويثوى المثوفي في قبده بين 
العويل والصباح والتلاوة والإنشاه » وأخيراً ats‏ الركب عائداً حسث يمكث 
الرجال أمام المنزل لتقبل العزاء bey‏ تنفلت النسوة إلى الداخل لبواصلن عويلين 
بين صديقاتهن الجاملات © وتخلم النساء حليهن » ويطلق الرجال دق ونم © 
aut,‏ الجسم عن مظاهر الترف LAT‏ أو aul‏ [ كانت فترة الحداد تستمر 
سبعان Ly‏ في مصر القدية وهي المدة الي تستغرقها عملية التحنيط ] : 


وبعد ذلك fag‏ طائفة كبيرة أخرى من العادات المتصلة هذا الحدث الجلل 
كزيارة المقابر في الأعماد db‏ والكعك والفاكهة وسعف النشيل 6 والتصدق 
على روح ٠ dell‏ وتلاوة القرآن في المقابر » وطلب الرحمة والنور للأموات ؛ 
ومناشدة قارىء شاهد القبز أن يقرأ الفاتحة على روح المتوفي والاعتقاد بأرن 
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روح المتوق تعود إلى القبر في أيام ( الطلعة ( لرؤية الأقارب Ft heels‏ 
هذد العادات لها مشلاما الحرفية في مصر القدية . 
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ليست هذه العادات والتقاليد فحسب هي ما تبقى من مخلفات مصر القديمة 
بلي نجد إلى ile‏ جموعة ضخمة من poll WY‏ & القدعة لا تزال تنطق اهي 
في نفس استخداماتها أحيانا وبتحريف ضئيل أحيانا أخرى لتدل بدورها على 
وجود استمرارية واضحة في حماة OW pall‏ 


ومن هذه LWW‏ جموعة من أساء الأشخاص لا تستخدم فقط بطربقة 
tls‏ بفرض احياء القديم كرمسيس ومينا وتحتس وأحمس ورامس © Lily‏ 
تستخدم كذلك da by‏ غير Lely‏ وعلى نحو مستمر رغم نسيان معناها 
e hel‏ الأسواء انوب ( أي عين الالة pans‏ ( وباهور ( عان الاله 
دورس ) وتاناس ( خادمة ابزيس ) وباخسوم ( عن SLE‏ الاله ) وبشاى 
) عبد الله ) وآدم ( اتوم ) وماري ( مري ألي الحبوبة ) وسويرس ( من ساور 
أي الرجل العظم ) . 
ومنها كذلك أسماء الشبور القمطمة القدعة التي لا تزال مستتخدمة في الزراعة 
وتحمل نفس اسمائها وخصائصها القديمة إلى اليوم ٤‏ وهي : توت ( شېر AY‏ 
تحوت ) abs‏ ( عبن أمون ) هاتور ) شبر صخور ) كباك ( شبر SUS‏ أي 
اجتاع الأرواح ) طوية ( عبد القمح ) أمشير ( شر اله الربح والعواصف ) 
برمبات ( نسمة: للفرعون امنحات ) برمودة ( شمر رلودة id!‏ الحصاد ) بشنس 
( شر بن خلسو اله القمر ) بئونة ( با أوني أي عبد The‏ وادي الاوك ) 
cul‏ ( عبد الاله أببي ) مسرى ( مس. را = ابن رع ) . 


وهنها طائفة fae BS‏ من del‏ المدن والقرى التى ct‏ هي أو 
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. کا هي دون أدنى تحريف : طرة . بسورن‎ LL ؛ فمن الأسماء‎ Sd 
. شيراريس‎ ٠ صبرحت . شطاخوف . دفرة . طلوخ . شبرا . شبراخيث‎ 
. شبرامنت . مطاي . طبطا . قوص . كوم امبو . بلامون . باويط اسنا‎ 


ومن lel‏ الأماكن الحرفة قليا : أثر الني ( هاتور ننوق ای gyrate sane‏ 
الذهبية ) حلوان ( حر. أون أي المدينة التي تعلو أون وهي عين شس ) ٠‏ 
الفرما ( بر. اعت أي معد الالهة cele‏ ربة العدل والفضيلة ) رمنهور 
رمى . ن . هور أي مدينة الاله حور ) الزقازيق ( جقاجيق بالقبطية ) بلبيس 
( بر . بيس أي معبد الاله بس اله المرح والسرور ) تل بسطه ( بر . بإبسته أي 
معبد UY!‏ بابست القطة ) gh‏ صير ( بر أوسير أي معيد الاله أوزير ) سنمور 
) سا.ن.هور أي AY yl‏ حورس ( Catal, yp ( Camry‏ أي suey)‏ الأعماد ) 
be‏ ( بنهاو بالقبطية ) بولاق الدكرور ( بولاق. دكرور أي جزيرة الضفادع ) 
سقارة ( نسبة للاله سكر اله (BLA!‏ الفسوم ( بي.يوم أي الأرض المغمورة 
oll‏ ) مبدوم ( بر . آتوم أي معبد الاله توم ) اهناء. ( هلسو pbb‏ وغلىفة 
وهناس بالقبطية ) Lull‏ ( منت أو.الميناء ) اوشمونين ( شمنو أي مدينه الآلحة 
الثانية ) ملوى ( منلوى بالقبطبة ) أسيوط ( سيوط ومعتاها الحارس ) الحم 
(خم. مين أي مديئة AVI‏ مين ) طما ( حت . طمت ) دندرة ( تندرر 
بالهيروغليفية وتنآرة بالقبطية) قفط sur)‏ بالهيروغلمفية ومنها امم القبط واسم 
مصر باللغات Laie II‏ ) أرمنت ( بر.منت . أي بيت الاله منتتو) ادفو 
( أدبو بالقبطية ) اسوان ) سوون أي السوق abl‏ وغليفية ) التوبة ( نتوب 
أي أرض الذهب ) . 


وإلى حانب ذلك هناك ol pad‏ كثيرة لا SIF‏ نستتخدمها في حباتنا 
البومية وليس لها أصل que‏ وانما أصلها قبطي وفرعوني ولكنها لا تزال قوية 


وموحمة هن اللغة العامة الدارجة لدل بدورها على الاستمرارية في صاة 
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المصريين . من هذه التعبيرات US‏ دميرة التي لا يزال يستعملها الفلاحون إلى 
اليوم ومعناها فيضان La‏ وحسى أي بثر أو عين ماء > وفى" أي مجرى أو 
فناة » del, ovat‏ بوبو وهو عفريت يخيف الأطفال > وبخ أي عفريت أو 
شيطان ٤‏ وهم وهي هوم أي طعام ٤‏ واهيو ومعناها Cl pt‏ وتنه وهي دعوه 
للنوم » bby‏ ومعناها امشي ومنبا اسم نفرتىتي وترجمته dtl‏ تتبادى » 
وطظ فش وهي توس فيش أي الشيء البابس أو المكسور الذي لا يثمر © وان 
الابه أي ابن البقرة » ويتليس وهي مشتقة من الكامة الفرعونية ليس أي طبن 
ومنها لوصة أي وحل ومنها تعبير هيلا ليصا الذي بستخدمه المراكبية إلى اليوم 
وترجمته La‏ نخرج من الوحل » و كامة بيص مشتقة من مه . يص أي سرعة أو 
قفز بلا تتسجحة Lying‏ مبيصة ومبياص وهو الرجل الكثير الحركة بلا انتاج » 
وساب جاك أوا أي جاءك الويل أو الحسرة » وجاك طمسة أي فلتدفن OF‏ 
الطمسة هي الدفن bees‏ فول مدمس أي مطموس أو مدفون © وبيبة هي 

برغوث » وحمرأ أي غش في اللمب » وعنتيل وهو القوي من US‏ الفرعونية 
التورئ Lal ey‏ الكفة النوتانية قلطورسن ely e658 Oly gay‏ اتسنا 
وجسد ثور » وخن كامة قبطية معناها داخل © ومشرشر أي مكسر ٤‏ 
ale,‏ أي مخلم » ومفخم أي ساخن > ويشطف أي يغسل الملابس من RASH‏ 
الفرعونمة ايشتوفو ومنها طشت وهو آنية الغسل ؛ ويشطح أي يدرك ٤‏ وخم 
وتستخدم للدلالة على التفضيل نتبجة للتجبيل JL ty‏ ان نحميت أي فضلت 
شيئا على شيء باعتباره Ube‏ انه الأحسن 6 ونونو أي صغير © ويولول من وياويلي 
أو ولولة وهو النوح (Kd,‏ ويشنشن أي برن او يطن » وصبر اي نار أو 
هسب» ونجرة أو نقرة الشمس من نج. رع أي شعس شديدة» وشأثأ من شاهشا 
أي سطع أو اضاء » وبوش اي يصدر صوتاً رتيب » وباش اي لان أو طرى ٤‏ 
وبوس اي سلب أو نهب ومنها راح بوش أي راح بلا ثمن ؛ وكوش أي تركه 
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لا لك «Cae‏ وييشبش أي بندي الثرى » وأمان وأمين هما تحريف أمون » 
ورخ أي نزل المطر أو الماء » Lely‏ من آما gas‏ كثير ٤‏ وكاني ماني أي سمن 
وعسل LI‏ دكان الزلباني فبو دكان البقال » وحات باتا أى لحم وعظم ويقال نزل 
على الأ كل die‏ بتنك أي ل يترك مله لها أو عظما “ ولملي با عبني أي افرحي 
با عبني وقد وردت في انشودة العذراء مريم ومطلعها بالقبطية : لب لى أودي 
برتئوس اي افرحي ابتها العذراء . 


ويقدر حرم کال عدد DUST‏ الفرعونية والقمطمة المستخدمة فى لغتنا 
الدارجة بالات ان ي يكن بالآلاف أصلاً أو اشتفاقا أو ترجمة صرفة وهي 
AG‏ في مجالات الحباة المومية الحتلفة ولا سما في الأعمال المزاولة من قدي 
والعادات القدعة المتوارثة . 


x ا‎ XK 
: » يقول أحمد رشدي صالح في كتابه « الأدب الشمي‎ 


« الواقع ان الأدب القبطي العامي واللغة الدارجة القبطية مازجا الأدب 

العربي واللبجات العامية العربية » واستوى من ذلك مزاج عربي قبطي ؛ أو قل 
استوى مزاج قبطي اسلامي وهذا يصدق على الشكل والحتوى سواء بسواء » 
ولو اردتا أن نشير إلى الحتوى — أي المعتقد الشعي — أيام العبد الإسلامي W‏ 
استطعنا إلا أن od‏ مكلا للعتقد الشعبي الفرعوني وان كان مكلا له في وجه 
جديد » وكا أن cps pall‏ أخذوا المسبحية دينا Lory‏ دون أن ينبذوا فعلاً 
تصوراتهم الوثنية السابقة فكذلك Last‏ على الإسلام يعتنقونه ولا يتخلون عن 
تلك النصورات بل غالبا ما اوا يذيعونها » وما يقال عن المعتقد الشعبي يقال 
عن أصول المعارف الشمية و كذلك السلوك الاجتاعي :وقضابا الأخلاق وكافة 
ذلك الصراع المتعدد ere‏ : 
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ويضبف « إذا كنا نؤرخ لأدبنا الشعي الشفاهي باستخدام المامية في صر 
فالواقع ان crude‏ أقدم من ذلك بكثير وانها ترجع إلى الأدب Gall gat‏ 
الفرعوني القبطي في اطواره السابقة .. ومخطوطة المستشرق أويتروب التي 
يعتبرها البعض أقدم نص عامي مكتوب فيا مزيج من مفردات العاميتين 
القبطمة الصعبدية والعرسة الدارجة؛ ومؤدى ذلك ان الكتبة والصئاع LM,‏ 
كانوا في المرحةالأولى الطوية اقباط مزاج أو اقباط Le,‏ وديشساً.. و كذلك 
عاك تؤاوج بن الروح الإسلامية ودين cyl‏ القبطي »> فالزغارف الإ سلامىة 
املكونة من الخط والنقطة كان موطنما الأول pos‏ ويزجد مصحف بدار 
الكتب المصرية برجم إلى أوائل القرن الثاني المجري وبه زخارف قبطية » 
وهناك رق LK‏ جوتا بمدينة هبون الذي يتضمن صفحة من القرآرن وبه 
أشرطة بين السور تتضمن زخارف قبطبة » ومعظم GL sj‏ جلود الكتب 
الإسلامية الأولى pot‏ بها زخارف ذات طابمع قبطي والتواريخ عليها على أساس 
الكتابة القبطمة ١‏ , 


كا تناقلت الذاكرة الشعسية جملا بعد جيل قصصاً وأساطير وخرافات تعود 


وقد سحلت وينفريد OF‏ في كتابها عن فلاحي مصر العلا بعض هذه 
القصص التي لا بزال KS‏ قصاصو القرية الحترفون ومنها «٠ Lad‏ شاه إيران 
وابنته والمقرة الذهسة وهي تشه إلى حد pS‏ قصة منقرع وابنته والبقرة 
الذهسة التي سجلما هيرودوث نقلاً عن المصريين . وتقول القصة الحديثة ذات 
الأصل القددم ان ابنة شاه Lb! oly]‏ احتالت للتبرب من عزم أبيها الزواج 
منها بأن صنعت بقرة ذهب ة واختبأت في حوفها » وباع شاه إبران البقرة 
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الذهببة وهو يحبل ما فمها إلى ملك المند الذي اكتشف أمر الفتاة وأحببها 
وقرر الزواج منها عندما تسح الفرصة » وحدث ان سافر ملك المند yaad‏ 
yp‏ 43 في الخارج وطلب من أمه أن تقدم كل يوم الطعام للمقرة وتار كما وحمدة 
GE,‏ » ولكن بنات ar‏ الشريرات - وكن يطمعن في الزواج من الملك ‏ 
يكتشفن أمر الفتاة ويحتلن على أم الملك حتى يأشذن البقرة ويوقدن ترا تحتها 
فتخرج منها الفتاة ثم يضعن الفتاة في صندوق وبلقين به في الم فينشله شيخ 
صباد بأوي الفقتاة في أسرته » وعندما يعود الملك ويكتشف ضياع البقرة 
الذهبية يصببه الحزن البالغ» أما الفتاة فقد كانت تنسج المناديل وتعطبها للصياد 
الشخ لعا والارتزاق منما » وطلبت الفتاة من الصباد أن يبع منديلاً معنا 
ELLY‏ نفسه » وعندما وصل المنديل إلى يد الملك قرأ عليه ما نقشته الفتاة عن 
أمرها ومكان وجودها فبعث في احضارها واجتمع شمل الحبيبين وبطش الملك 
ببنات عمه Sly pill‏ 


وهناك قصة شمبية أخرى تمحكيها عجائز الفيوم عن مغامرات أحد الشطار 
وهي تمائل حرفا القصة الفرعونية التي سحلبا هيرودوت عن اللصين اللذين pa‏ 
هما أبوها قبل وفاته بسر الدخول إلى خزائن الملك عن طريق حجر مسحور 
يسبل تحريكه وحين يكتشف الملك انتقاص جواهره مم أن باب الخزائن 
مقفل واختامه سليمة يأمر بصنع فخ يوضع في حجرة الككنوز 6 SLs‏ اللصان 
كالعادة لسلب مزيد من الجواهر فيسقط أحدها في الفخ ولكنه يطلب من أشيه 
أن يقطع رأسه ويأخذها معه ge‏ لا يتعرف [pale‏ الملك » وفي الصباح 
بكنشف الملك ‏ ليرته الشديدة - جثة بلا رأس قد أمسك بها الفخ » فبأمر 
بتعليق CH‏ في السوق حتى يكلشف أحداً من أقارب اللص إذ وجده يبي 
بالقرب » وتطلب أم اللصين من ابنبا الحي أرى يحضر جثة أخيه فبحتال على 


(1) Blackman : Wingred : She Feliahin of Upper Egypt P 272. 
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ذلك ob‏ يدفم حراس الجثة إلى احتساء UF‏ كبيرة من الجر كان يحملبا فوق 
حير و يتظاهر بأنها تسبل مئه على الأرض » وعندما ينام الحراس من فرط 
السكر» يفك اللص ool tte‏ المقطوعة الرأس ويحملها Taste‏ إلى أمه » وتزداد 
حسيرة الملك ويقرر القبض على اللص مها كان الثمن فيضع ابنته في ماخور 
ويطلب منها أن تعرف ممن يترد عليها أبرع واخبث ما فعل في حياته > Oy‏ 
سك على الفور يمن خبرها Ol,‏ المغامرتين © ويحضر اللص اثناء الليل ويقص 
على ابنة الملك مغامراته وعندما تهم بالامساكبه يضع في يدها كفا مقطوعة كان 
قد أحضرها معه لهذا الغرض ؛ ويتسلل هارباً تحت جنح الظلام © وهنا تزداد 
دهشة الملك واعجابه باللص الشاطر Glad‏ العفو عله ويزوحه من ابنته . 


Jus,‏ هاتان الحكايتان ‏ وربمما هناك كثيرات غير هما - على أن ذاكرة 
الشعب المصري تحتفظ محكايات فرعونية قدية لا تكاد تفقد تفاصملها القديمة رغم 
مضي لاف السنين » وهذا دلبل على أنها ذاكرة تضرب قي أعماق الماضي البعيد 
وان التراث القدم يتناقل شفاهة عير الأجبال ۳ 

أما الأساطير oll dt,‏ القى تدور حول مصر القديمة وآثارها العجمبة ولا 
يزال Oy pall LE‏ إلى الموم فبي كثيرة ومتواترة » وقد أورد بعضها حرم 
كال فى كتابه « آثار الفراعنة في حباتنا الحالية » . 


فبناك اسطورة « الذهبية العجسبة » التي حكبها fal‏ الاقصر وبزعمون فا 
)١(‏ هذه القصة أوردها دُوقي عبد pH‏ في الملسق الادبيلصحيفة الاخبار ١535/1/21‏ 
رعقد مقارنة bw‏ وبين قصة هيرودوث تدل على التشابه اإطلى پا 7 


ان راجع أيضاً د لويس عوض : اسطورة أوريست واللاحم Lyd iy yall‏ يثبت ان 
ملحمة الزير سالم تحمل HT‏ اسطورة ay!‏ وأرزبريس . 


٠‏ ان Lads‏ ذهبية تظبر في بعض اللمالي القمرية على سطح البحيرة الجاورة لاطلال 
معبد الكرنك وعليها ملك من الذهب الخالص محف به حارة من الفضة ؛ وتشق 
طريقها على سطح البحيرة مخلفة وراءها ذيلا من الاحجار الكرية > والسعيد من 
يصادف هذه السفيئة ويتتبعها في صمت وهدوء Ge‏ ترسو إلى الشاطىء فيةفز 
السها في غفلة من قائدها ويغترف من كنوزها مايشاء » أما إذا أبدى حركة 
أو صوتا lat‏ ركاب السفينة يفطنون إلى وجوده فسوف تضسع فرصته النادرة 
إذ تتفي السفينة الذهبيه فور تحت سطح الماء . 

فبذه الاسطورة اثر باق من الاحتفال بسد الاله آمون على صفحة البحيرة 
المقدسة الجاورة لمعمده حين كان الكبنة يحملون SUE‏ آمون المصنوع من الذهب 
الخالص ويخرجون به من قدس الأقداس حبث يضعونه في السفينة المقدسة التي 
بر كب فما أيضا الملك وكبار حاشيته وكبنته » ويقومون تحولة في Al‏ 
السحارة المقدسة بين الترتىل والانشاد . 


ونفس الاحتفال القديم بآءون يكاد يتكرر كل عام بتفاصيله حت OT‏ وذلك 
في الاحتفال بمولد أبي الاج الولى الإسلامي حامي الأقصر والمتخذ مقامه بين 
أطلال معبد الأقصر 6 إذ يوجد في هذا المقام قارب أو سفينة صغيرة يحمله 
الناس على اكتافهم في عبد أبي الحجاج الذي يرافق ليل النصف من شمر شعبان 
الكرم ويطوفون به في عربة ذات عجلات في انحاء الأقصر » فالرموز الحديثة 
المستخدمة في الاحتفال gh‏ الحجاج توحي بالرموز القدية المستخدمة في الاستفال 
بآمون كالقارب المقدس والقمام يجولة في المدينة » والاحتفال الشعبي وما يتثلله 
من غناء ورفص وعبث وشراب » وإذا لاحظئا أن في مصر مثات بل آلاف 
من الأولماء ال حلين ولكن لا حتفل بهم نفس احتفال أبي الحجاج ولا تعد لهم 
زوارق 'كزورقه أو تقام للحم مواكب كم وكبه قوي الدليل على أن احتفال al‏ 
الأقصر al‏ الحجاج استمرار لاحتفال أهل Lb‏ بآمون © dy‏ بعض نقوش 
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جدران معد الأقصر ما زلا نرى كيف کان يحتفل MY ole pt‏ أمون في : 
الماضي فقد كان الكبنة يحملون ALE‏ في قارب صغير على اكتافهم ثم يضمونه في 
السفيئة المقدسة الكبيرة الراسية أمسام المعبد حبث تنقله إلى معبد الكرنك. 
وحيرته القدسة » ويشارك في المبرجان النبلاء والجنود وقد رفعوا الأعلام 
والمنود » والناسمن وهم يبتبجون وبرقصون سنا يعرض اللاعبون والمبرحون 
ألمابهم وفنونهم ويعزف الموسبقيون على آلاتهم .. وجميعها مناظر تكاد تتكرر 
حرفا في مبرجان ul‏ الحجاج إلى البوم . 


وعلى مقربة من معبد الكرنك يوجد معبد قدم للاله بتاح اشتبر بين سكان 
الأقصر بأنه مقر غولة فظيعة تفترس الأطفال » وتأكد pal‏ هذا الاعتقاد 
Jal‏ المصدر عندما انار جرف اثناء بعض أعمال التثقيب بالقرب من المسد 
ودفن تحته سبعة أطفال صغار لتظبر جثثهم أو عظامهم بعد ذلك علىالاطلاق؛ 
ob,‏ الأهالي لشدة اعتقادهم في صحة خرافة الغولة يتحاشون المرور بهذا المكان 
قدر امكانهم فإذا اضطروا إلى ذلك اعترتهم رعشة الخوف وتتموا بالتعاويذ ؛ 
وظل أصل هذا الاعتقاد ge Ve‏ كشفت الحفريات الحديثة عن JE‏ هائل 
للالهة سخمت ذات رأس اللبؤة والسحنة البشعة داخل ذلك المد . وسخمت 
هي التي وكل الها رع في الاسطورة القديمة مهمة افناء الجنس البشري عتدما 
ازداد فساداً وشروراً فأغرقت سخمت الملاد في الدماء وأعملت في الناس القثل 
والفتك « ولذلك ظلت مرهوبة إلى OF‏ ا أظبرت أسطورة الغولة قاتلة 
الأطفال» ولك أن تتصور مدى الرعبالذي عقد ألسنة عمال SUI‏ الأقصريين 
وهم خرجون تثال الغولة ه سخمت » من تحت أطباق الثرى . 

وفي قفط كنوا برددون اسطورة أثبتها gy all‏ في خططه تتلخص فى 
أن المعبد الفرعوني اقام في هذه البلدة تتولى حراسته US‏ سوداء تحمل على 
ذراعسما Sab‏ صغيراً أسود مثلبا » وترى هذه الفتاة في SLM‏ القمرية ترتاد 
جنات المعبد وفنائه حاملة طفلبا .. هذه الفتاة الاسطورية ليست في Saab‏ 


1۵ 


سوى ابزيس تحمل طفلما الرضيم حورس إذ ان قفط وهي كبتوس القدية 
كانت Le‏ لسادة الربة ابزيس dy‏ معبدها . 


أما lal‏ دندر«فيرددون اسطورة اخرى عن المعبد الفرعوني هناك تتلخص 
في أن احد الملوك القدماء أودع أمواله وذخائره في تفق داحل هذا المعبد 
وأقام على حراسته بقرة عظيمة لا تزال ترى إلى البوم وهي تتنقل في أرجاء 
المعمد اثناء LU‏ لتراقب كنزها الخبوء » ورغبة في سبك الاسطورة يضيفون 
ان Cone LG‏ — يحددون امه س استطاع أن يغافل البقرة وينتبب بعضاً من 
هذا الكنز ولكنه م يستفد ا أخذه إذ غاص في أرض بيته dy‏ تستطع يداه أن 
تصل المه » ولكن بغض النظر عن هذه التفاصيل LEK‏ أن نرى بوضوح ان 
هذه البقرة الاسطورية ليست Cash‏ إلا ظل البقرة المقدمة حتحور التي اقم 
معبد دندرة مركزاً لعمادتها وترى مرمومة على جدراته . 


ds‏ بلدة أتريب وكانت قدي مركزاً لعبادة الصقر حورس توجد أسطورة 
ماثلة أوردها المقريزي Call‏ عن حمامة بضاء تحوم فترة من الزمن حول مذبح 
أحد الأديرة القديمة في يوم معين من السئة .. هذه الجامة ليست سوى 
الصقر حورس . 


ونفس الخرافة تتكرر عن معبد خنسو بالكرنك والموابة البطلسية الضخمة 
المقامة أمامه » ]3 يقال ان قزم ضفاً يعيش فوق البوابة ذا خلقفة مشوهة 
وقامة قصارة ممتلئة وله وجه عريض وعمنان براقتان وأنف افطس ولسارن 
متدل وذراعان طويلان تصلان إلى الأرض 6 والأهالي برهبونه بشدة ويتجنبون 
المرور بالقرب من البوابة ليلا OY‏ هذا القزم إذا اهتاج أخذ برسل صباحاً يفا 
ويصب شروره على ent‏ من أناس وحيوان. هذا القزم ويسمونه « عبط Cab]‏ 


ما هو إلاصورة طبق الأصل oped)‏ المصري القديم د بس » ذي اللسان المتدلي 
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والذي أقيمت البوابة تكريا له » وقد ظلت ذكراه عالفة بأذهان الناس YT‏ 
السنين بعد أن نسوا كل شيء عن أصله . 


* ** X* 


إلى جانب مثل هذه الرواسب الفولكلورية المتنوعة المتخلفة عن العصور 
المصرية القدعة uz‏ أيضاً ان Qu pall‏ الحدثين GI plague‏ من الفنون lilly‏ 
توارثوها جملا بعد جبل عن أجدادم الفراعنة . 


يقرل ادولف ارمان ان أغاني الفلاحين والمراكبية التي تتردد اليوم بين 
الحقول الخضر وعلى صفحة النمل كان برددها من قدم الزمان قلاحو مصر 
الفوعونية وملاحوها » ويككفي دلبلا على ذلك ان الموال og poll‏ بعانيه والحانه 
يعتير نسج وحده في العالم العرفي » فمن أبن جاءته هذه الخاصية ار لم تكن 
مبراثا تتناقله الأجمال ؟ ويقول أدولف ارمان : ولست أدري ما إذا كانت 
التفئغة الأنفية الممنية gil‏ تصاحب هذه المواويل والالحان هي Gal‏ ميراث 
من المصور القدعة > ولكن من الم كد ان حالة doll‏ الق تصاحب الغناء هي 
نفس ما كانت عليه في الماضي '١'‏ . 


ومن الوان ol Yl‏ القديمة التي نحدها في المصريين الحدثين تلك المقدرة غير 
العادية على تحريك الأشياء الثقيلة وحملها باليسير من العون الآلي » وتظهر هذه 
المقدرة بوضوح في عمال البناء والتنقيب عن الآثار رغم اعتلال صحتهم وضعف 
بشتهم . حي Mle‏ ال ثار المرحوم عمد زكريا غنم "' أن صديةا انجليزيا أخيره 
كيف كان براقب في دهشة وفزع محاولة نفر من الأحداث المصريين الأقوباء 
yall‏ برتدون الجلابيب نقل Pla JUE‏ من الجرانيت في متحف الآثر المصرية» 


(1) Adolf Erman : The Literature of anclent Egyptions 6. XXVIII 
, 54 (؟) مد زكريا غنم : أفرم الدفن ص‎ 


كان هذا التمثال تبلغ زنته مائة طن أو اكش ولكن الغامان المصريين ISS‏ 
على التمثال بأدواتهم البسبطة التي لا تعدو قطعا من الحديد والخشب والحبال 
اكتافہم العارية عن زحزحة Jue‏ ؟! 


x‏ *% يو 


يقول الدكتور حسين مؤنس daly)‏ بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على 
حضارته صفة الاستمرار کا تصدى على مصر ؛ فان مصر التي ولدت منذ نحو 
خسة GT‏ لا زالت هي بعينها اليوم لم يتغير فيها الدين على طول هذه 
الاحقاب إلا مرتين ول تتغير اللغة إلا مرتين أيضاً على حين أن بريطانيا مشلا 
لا ببعد تاريخها إلى أبعد من الفي سنة تغير الدين خلالها مرتين واللغة أربع 
مرات على الأقل » Lily‏ يرجع تار خما إلى الفين وخُسمائة سئة تغير الدين 
Ue‏ مان مرات والاغة ست مرات ٠‏ أما جنسنا فلم يتغير في le‏ خلال هذه 
الأعصر إلاتغيرات طففة في حين أن بلدا كايطاليا تعاقبت عله أجناس كثيرة 
غيرت pate‏ السكان تغبيراً هاما اكثر من مرة ونتبجة ذلك ان طبيعة الحباة 
في مصر وجوهرها لم يختلفا كثيراً رغم هذه الاحقاب المتطاولة بل ان العين 
نقع البوم على هشاهد كانت موجودة كا هي البوم أيام الفراعنة » . 


و دسر الد کور dle‏ چ دان ساب هذه الاستمرارية بسمطرة ظروف 
Lak‏ معيئة على dle‏ مصر في ختلف العصور © فبذه الظروف ترسم خطط 
ادارة البلاد واستغلال مواردها على نحو واحد «Loa‏ ولذلك فان أعمال أي 
من الفراعنة أو السلاطين أو الحكام تتكرر فيا عدا الأسماء والتواريخ »> ky‏ 


)4( د, حسين مؤنس + مصر ورسالتيا ص ۱۲۲ ¬ ۱۲۳ . 
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. “" وحدة الحياة على ضغاف النبل‎ PE والزراعة‎ BLL 


وقد لاحظ المؤرخ العالمي أرنولد تويني نفس هذه الملاحظة في مقارنة عقدها 
بين مد علي الكبير Fle‏ مصر وبين يطرس الأكبر ام روسيا » وأشاد فمبا 
إهتام الأول بالزراعة وهاجم امال الثاني لها ؛ غير أنه لم يلبث ان استدرك 
UG‏ ان ظروف مصر الطبيعبة هي التي دفعت همد علي إلى الامتام بالزراعة 
ولو کان الرجلان قد استبدلا مر كزيها لكان بطرس الا کہر — کحا؟ اصر - 
قد أبدى نفس pal‏ بالزراعة » وكان مد علي - FLAS‏ لروسيا ‏ 
قد أهلبا ! 


ونفس ذلك يقال عن الح الركزي الذي كان تناجا Cad‏ الطبيسية 
المصرية » فقد أدت ظروف مصر الطميعية إلى قيام دولة مر كزية في وادي 
الل Lb‏ خمسة آلاف منة ولم ينفرط عق د وحدتها القومية إلا في فترات 
استثنائية تأدرة وقصيرة GL‏ خلال هذا الزمن الطويل . 


)1( جمال حمدان : شخصية مصر ( الكبير ) ص م40 . 


[0] 


رأينا في الفصل السابق دلبلا على استمرارية الشعب المصري في بقاء ذخيرة 
كبيرة من الرواسب الفولكلورية التي cond‏ في تحدي الزمنحى الوقت الحاضر. 
ولكنبا واضحة 6 للشعب المصري . 


ولكن ينبغي التلببه منذ البداية إلى ان ذلك ليس cline‏ أن الشعب المصري 
جنس مغلق على ذاته » فلا وجود للاجناس النقية إلا في مخية دعاة الفلسفات 
العنصرية 6 og pall,‏ أولا وأخيراً ومنذ أقدم العصور دق OF!‏ جزء من الط 
البشري الموجود لهم 6 وهو المحيط الذي يفم سلالات البحر المنوسط ومن 
أبرزها العنصر العربيالسامي» وكان Oy pall‏ يتفاعلون باستمرار مع هذا CLAM‏ 
ولكن المقصود بالتحديد عند الحديث عن الاستمرارية الجنسية وجود انتاء 
مباشر بين غالبية المصريين الحدثين وبين أجدادم القدامى الذين أقاموا صرح 
الحضارة As yo all‏ على ضفاف ill‏ . 


وكثيراً ما تختلف الآراء في تحديد أصل dy pall‏ القدماء فالبعض برى انهم 
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أخرى تتضارب في نسبة المصريين الى مختلف الأجناس ابتداء من أقصى الشرق 
الآسوي إلى أقصى الغرب الأوروبي > بل ان بعض علاء الأجناس cas sly‏ 
بين Su yall‏ القدامى وسكات أمريكا الجنوبية الأصليين الذين نزحوا bell‏ منثم.ل 
شرق led‏ عبر مر بهرنج . والرحالة ديون الدي زار مصر عام ۰ دقول 
أن Ou pall‏ من أصل أوربي موغل في القدم © والواقع کا يقول dle‏ الأجناس 
الطبيب ce gall‏ “ميث انه ليس هناك مكان في العام م سدع عله كاتب أو خر 
انه مصدر قدماء Mo pall‏ 


٠‏ غير انه من Bl‏ كد ان السلالة التي مرت مصر في مطلع عبد الاسراتترجم 
اصولها في وادي alll‏ الى عبد يسمق ذلك ببضعة لاف من السنين » واا 
استقرت فيه خلال العصر الححري الحديث واشتغلت بالزراعة day gy‏ الحبوان» 
وهذه السلالة تنتمي الى سلالات البحر المتوسط التي تتسميز باستطالة الرأس 
واعتدال lal‏ 


وقد استقرت الآن معظم الآراء olde‏ الطراز og pall‏ الأصيل برتبط بأوثق : 
أواصر النسب والتقاليد المشتركة مع سكان ساحل شرق أفريقيا جنوبا إلى 
مضب باب الملدب من جانب وسكان ساحل أفريقيا الشمالي من جانب آخر » 
وان التأثير العربي أو السامي من شبه الجزيرة العربية م ينقطع عن مصر في 
مختلف العصور ومخاصة في العصور الموغلة في القدم قبل عبد الاسرات . وجاء 
هذا التأثير عن طريق شمه جزيرة سيناء أو باب المندب أو وادي الحامات في 
بعض الآراء أو عن طريقها Lue‏ في آراء أخرى . 


1) Elliot Smith : The ancient Egyptions and the Origin of 
Civilization P. 40. 


(۲) د. سلمان حرين: تاریخ الحضارة pall‏ © + \ فصل السيئة والانسان والحضارة في وادي 
pill‏ ص id 2 YA‏ . 


1۲ 


ويذهب الموت ميث الى ان العرب الاصلاء والمصزبين القدماء تون إلى 
cel‏ مشترك واحمد كان يسكن كل المنطقة التي Uploads‏ البحر الاحمر ثم انفرد 
كل منها خصائص Lane‏ من حيث الت كيب الجنسي والعادات والمعتقدات 
وذلك قبل زمن طويل من بداية التاريخ المكتؤب ثم لم ينقطع هذا التأثيرالمربي 
في مصر على مدى ستين قرنا غير انه لا سببل الى تقدير مجم هذا التأثيرومداء ' 
تقديراً أقرب إلى الصحة والمقين!١).‏ 


ومن المورخين الذبن برجحون الأصل السامي أو العربي ad)‏ برستيد 
وما سبيرو وارمان وهرمان‌رانکه‌وحسن كال وأحمد کال وقيلسب حت وجرجي 
زيدان وسلم حسن » وذلك على خلافات بسيرة nr‏ حول مسدی الاختلاط 
بأجناس أخرى كاللوسين والحاميين والجالا والصومال I)‏ 


والمؤكد Le‏ ان التأثير السامي أو العربي بلغ أقصى مداه في عصر ما قبل 
الأسرات » ومنذ بداية العصور التاريخية استقر النمط المصري ول تطرأ عليه 
بعد ذلك تغبيراتجوهرية بالرغم من عدم انقطاع الحجرات والغزواتوالعلاقات 
الختلفة بين مصر والشرق السامي ولا سما في أعقاب الفتح العربي الاسلامي . 


ويقول الدكتور سلبان حزين انه على الرغم من الفزوات التي تعرضت 4ا 
أ مصر في العصور الفرعونية فقد احتفظ المصريون بصفاهم الجسمية التي ربطتهم 
منذ عصور ما قبل التاريخ بسكان غرب LAT‏ الذي أصبح يعرف فبا بعدبالشرق 
العربي » وحتى عتدما جاء العهد الاغريقي ونزحت العناصر Leh] Las BY)‏ 
مصر وغربها بقي أثر الاغريق محصوراً في نطاق Gao‏ وم cub‏ أن jie‏ في كتتلة 
. السكان الأصلبين ولم يغير شيا من الصفة العامة للسكان » وبعد الفتح الاسلامي 


, ٠١١ اليوت حميت ؛ المرجع السابق ص‎ )١( 
. محمد عزة دروزة : عروبة مصر قبل الاسلام ويعده‎ )۲( 
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,نزحت إلى وادي النسل الادنى عناصر جديدة من القبائل العربية ولكن م 
يترئب bale‏ تغبير التكوين العام للصريين OF‏ هذه العناصر الجدي دة كانت 
منشابهة في صنعاتها العامة مع سكان مصرء ولآن صلات السلالة والدم بيتوادي 
ul‏ الأدنى وشمال الجزيرة La yall‏ صلات وثيقة وقديمة > وما حدث بهجرة 
القبائل Ly all‏ بعد الفتح الاسلامي إنما كان تسجيلا و إبرازا لما هناك من صلات 
بين المصربان والعرب مسقت التاريخ المكتوب و لككن زادتها مسحة الثقافةالعربية 
والاسلاسة المشتركة ظهوراً «AS gy‏ وعندما حل الاتراك محل المرب في 
حم مصر توقف LG‏ الهجرة العربي ولكن التيار الآركي اقتصر في الغالب على 
امداد مصر بطبقة الحكام والجنود وم قلائل بالنسبة لتعداد المصريين وبالنسبة 
للبحرات العربية السايقة على السواء » ولذلك ظل تبار النمط التركي وهو 
يختلف عن النمط المصري العربي من حبث استدارة الرأس وشكل الأنفولون 
الشرة Ly,‏ الجسم ins‏ التأثير في كيان المصريين الجنسي 6 وبقي عصوراً 
في مناطق وطبقات خاصة من السكان » وكان عدم GU Yl‏ في البيئة 


ia I 
x ok xX 


ويمكن هنا أن نورد بعض مقتبسات من أقوال العاماء تشير إلى وجود 
استمرارية جنسية للمصريين منذ أقدم العصور إلى اليوم الأمر الذي يستقع معه 
J yall‏ حقيقة لا جاز؟ ob‏ المصربين الحالبين هم أحفاد أجدادم الفراعنة الذن 
أقاموا على ضفاف fall‏ أعرق وأعظم حضارة عرفتها المشرية في فجريقظتها. 


يقوك أدولف ارمان وهرمان رانكة « في مصر وحدها دون غيرها 


)4( د . سلبان حزين ؛ امرجم السابق , 
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نستطمع أن نرى نفس الناس طوالخسة آلاف سنة: لم تتغير فيها اللغة إلا مرة 
واحدة» وتغيرت فما الديانة مرتين وجنسمة الطبقة LSE‏ عدة مرات»ولكن 
الظروف الطسععة للحماة cud)‏ كبئة لا تتغير » وهذا لم at‏ في التاريخ إلا 
فيا يتعلق بالشعب المصري ». 


ويضمف المؤلفان « لا بزال الشعب الذي سكن مصر القديمة يعيش بروحه 
الآن في السكان احالس فمذه البلاد » لقد غيرت تقلبات التاريخ لغفة البلاد 
ودينبا » ولكنها م تستطم أن تغير من مظبر هذا الشعب القديم .. ان مئات 
الآلاف من المونان والعرب الذين استقروا في البلاد م يحدثوا Ld‏ أثرا لان هذه 
الملاد قد امتصتهم » وقد يكون من الحتمل انهم LE‏ من اسحداث أثر في 
المدن الكبيرة التي استقروا فما جتمعين » ولكنهم في سائر البلاد - ويخاصة 
في الوجه القبلي - لم يحدنوا إلا أئرأ ضئيلا جد .. فالفلاح الحالي لا Sy‏ يشبه 
أجداده الذين عاشوا منذ خسة آلاف سنة تام الشبه مع فارق بسيط هو أرن 
الفلاح الحالي قد أصبح بتكل اللغة العربية ويدين بالاسلام أو المسحة » والذي 
يتجول الآن في قرية مصرية من قرى الوجه القبلي يستطيع أن يرى أشكلاً من 
الناس يخيل لامرء أنها خرجت لساعتها من الرسوم والصور التى تغص بها المقابر 
pall‏ & القدعة )"2 


ونفس هذه الحقيقة بۇ كدها الأب دربوتون بقوله د ششحم الاعثراف بأنه 
حدثت فا بعد على دفعات متعددة حافظا als‏ إلى ate‏ المصر الفرعوني بل 
وما بزال يعثر ade‏ إلى يومنا هذا . 


)١(‏ مصر sth,‏ المصرية في العصور القدمة ترجمة د . عبد gull‏ ابو بكر وحرم 
كيال ص ١‏ 


(؟) ابتيني دريوتون وجاك فاندیه : مصر تعریب عباس بيرمي ص .؛ 


کا يؤكدها برودريك بقوله « من الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة 
أو يزيد انه لم يكن هناكأي تغير ملحوظفي مظبر جمبرة المصريينفالبدرايون 
وأهل ثقارة ومصريو الأسرات الأولى والفلاحون الذين نرام يعملون في الحقول 
اليوم كلهم من نفس النمط القاعدي المتوسطى» 8 


ويلاحظ كون ob‏ التغيرات التي لقت النمط الجنسي في أي جزء منأورويا 
خلال السنوات TH‏ الأشيرة كانت اكبر منبا في مصر خلال خسة لاف 


. de 


ودقول البوت cant‏ « منذ 1 G5‏ | کلست مصر اللغة العربية والدين 
الاسلامي دون أن تضم لأي تغبير ملحوظ في الصفات البدنية لشعببا MMe‏ 


أ ويقول جان بويوت : ان الرجال المصورين في جبانة منف وفلاحي البوم 
يشكلون في موعېم موذجا بشرياً مشار کا ومن ثم يحق لنا أن نتحدث عن 
وجود سلالة مصرية متميزة : القامة متوسطة» والجسم قوى © والائف عريض 
مستقم والشفتان غلمظتان ؛والقعن Copel und‏ والسشرة تختلف درعة ممرتها 
باختلاف خط العرض © ول يتغير أصل السلالة المصرية تغيراً ملموسا nis‏ 
ol pon!‏ التار LA‏ من الحكسوس الساميين الى الاغريق والعرب الى استحلاب 
أسرى الزنوج واللمسسين والآسبوبين في الدولة الحديثة على ضفاف الثيل ثم إقامة 
الحاميات الأجنبية ايام الفرس >““. 


ويقول الدكتور مال حدان « ملل فحر التاريخ يبرز الشعب المصري 
dle ٠د )١(‏ حمدان : شخصية مصر ص VEA‏ 
(؟) نفس المرجع ص م؟ 


(؟) نفس المرجع ض .م 
dle )٤(‏ يوبوت ؛ مصر الفرعرئية ترجمة سعد زهران ص ه٠٠‏ . 


VA 


¢ وأحدة الأصل متحانسة يقوة في الصفات والملامح الجسمية‎ ie as 
على هذا التجانس حتى اليوم دون ان تحدث اي ابتعادات‎ Usile وقد ظل‎ 
ضيقة . والواقع أن من‎ Le ماموسة عن النمط الأول أو تتنافقر معه تخصصات‎ 
النمط المصري عير العصور‎ ols الاناربولوجبة بقاء أو‎ ud! أطرف‎ 
أن ثمة س الاشل‎ ge فل يكذ يتحر ك منذ آلاف السنين‎ Persistence 
الفرعونىة منعصر الاهرامات حين كشفت في القرنالمافي ما تعرف الفلاحون‎ 
.'» وعمال الحفائر على بعضه كشببه وممثل لبعض أفراد من بينهم‎ 


ربضہف الد كتور مال حمدان أن « مصر ل تكن حصان تغير. عليه عدد 
من المسافرين أثناء الرحلة أو عدد من الركاب أثناء سباق التتابع » و إنما استمر 
راكبه — المصري call‏ والمماصر .هو الأول والآخير والوحيد طوال الرحلة 
دون أن بتغير » وقصارى ما تغير قمه رداؤه ولوله وجلده رعا ل 


وبعزى الدكتور جال حمدان ظاهرة الاستمرارية الجنسية والثبات النسي ٠‏ 
الجنسي في مصر إلى قدرة مصر الخارقة على قصير الواردين المها © ويشرح قوة 
التمصار هذه UU‏ « ف مواحبة الغزو الخارجي كانت مصر تمارس « الغزو من 
الداخل » بمعنى انها كانث goa‏ بقوة امتصاص نادرة Lag yet byes‏ تبتلم 
wags‏ بها معظم العناصر الوافدة Go‏ تعبدها كأنها البوتقة في الجسم الكبير » 
وهكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر في النهاية دموياً وحضاريا » وبدلا 
من أن يفرضوا شخصيتهم الجلسية على مصر كانت هي التي تفرض شخصيتهبا 
عم ومن مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللوني أو 
الحضاري القوي ولا التمبيز المنصري 6 ومن ثم فقد كانت JE‏ وحدة كبرى من 
التزاوج الداخلي على المستوى الاقلسمي» وبذا كانت مصر تتحدد بمقدار بواسطة 


[80 ا ا ا سن کی چ 
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المحرات والعناصر الداخلة » وتكتسب عروقم!ا دماء جديدة مها كانت كيتبا 
ضشلة محدودة » وتلك ظاهرة صحبة ومفيدة ومنشطة للمنمة الشسرية للسكان » 
لذلك يمكن أن يقال أن مصر ل تكن مقبرة للغزاة gall‏ السياسي فحسب بل 
والمعنى الجلسي أيضاً م . 


وفكرة قوة النمصير البيولوجي تحدث عنما كتاب كثيرون من قبل ومنهم 
الد كتور :مد حسين هكل الذي استعرض في مقدمة MAUS‏ « تراجم مصرية 
وغربية » تاريخ الغزوات الأجنبة التي تعرضت لها مصر Cate‏ أن الأجانب 
قصروا واندمجوا في الشعب المصري وهضمتهم مصر ول تعد تفرق opt‏ وبين 
باقي بنيها » ويطبى الد كتور هيكل نظريته على الفتح العربي لمصر ويعلل بها 
انتفاض مصر على السلطة العربية الراشدية والأموية والعباسية المر كزية ثم نيلها 
استقلانها منذ أيام الطولونبين ثم تسنمبها المكانة الأرلى بين الأمم الاسلامية 
واسهامها في القراث العربي العلمي والأدبي'؟ . 


* ¥ * 


الفلاح المصري اذن من اكثر المناصر ثباتاً واستمراراً في قصة مصر © ول 
يعد هذا فرضانظريا وإنماحقيقة ide‏ أشبتتها الدراسات التاريخية والانتربولوجمة 
والفلكلورية» ولقد بدأت قصة الفلاح المصري مع فجر الحضارة في وادي Sel‏ 
ملل ستة أو سبعة GYT‏ سنة واستمرت حتى الآن دون أن تنقطع تحت وطأة 


التغيرات الكبرى التي طرأت على مصر خلال تارا الطويل وأهمها انهبار 


60 المرجم السابق : باه 
(۲) انيس صايغ : الفكرة العربية في مصر ص ١‏ ؟ وفيه يشير الى تراجم مصرية وغربية 


ue‏ ۰ د ېټ 
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. الحضارة الفرعونية وضياع استقلال مصر السامي » ودشوها في كنف الحضارة 
i all‏ الاسلامية Tot,‏ انفتاحها على حضارة العصر الحديث » فكل هذه 
التغيرات الكبرى ل تؤثر كثيراً في التككوين الجنسي والنفسي للفلاحين المصربين» 
ول تار GLI‏ في استمرارية حماتهم » ولا ينبغي بالتالي أن تحول دون محاولة 
eu‏ دورهم الحضاري المتصل . 


لقد لعب الفلاح المصري دوراً أساسياً في Lad‏ الحضارة المصرية » انه يعتبر 
في الحقبقة شالق هذه الحضارة الاول وينيغي أن يسجل له هذا الدور بالعرفان 
والتقدير بالرغم le‏ وصلت البه حالته اليوم من تدهور وتخلف go‏ أصبح - 
للأسف - من AST‏ المناصر البثشسرية تخلفا في العام | 


فالحضارة المصرية القديمة كانت حضارة زراعية عناصرها الأرض والتسل 
والمناخ . ولکن الانسان هو الذي مزج بين هذه المناصر بحيث یکن اعثباره 
هو نفسه بعد رابا في هذا الثالوث الحضاري بل هو في الواقع AST‏ المناصر 
إيجابية . فالفلاح المصري هو الذي أرسى أسس الحضارة الفرعونيةالعريقة وهو 
الذي تعبدها بعمله وإنتاجه خلال عشرات القرون ally ٠‏ برجم الفضل الباشر 
في كل المنجزات العظيمة التي ذخرت بها تلك الحضارة . 


أمئلا .. نظام التقويم الشسي الذي يسير عليه العام بتعديلات طفيفة حتى 
الآن بدأ وضعه في مصر قبل الالف الرابع قبل المبلاد''' رلا شك انه وضع في 
Dy‏ زراعبة “ فمو جهد عزج بين الارض والسماء .. بين أطوار الزراعة وسر 
الشمس والنجوم © وإذا كان كبنة رع م الذين اكتشفوا سر هذا التقويم بادمان 
النظر في صفحة السماء فلا شك أن هؤلاء UI‏ أنفسهم ليسوا سوى فلاحين 
تخصصوا في هذا النوعمن المعرفة وأوقفوا حماتهم على هذا الضرب منالملاحظة» 
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ول يكن جمدم منعزلاً عن pitas‏ الزراعية وواقعبم اللصري بل أنهم وضعوا 
عامهم في خدمة بني جلدتهم من الفلاحين الذين يكدسون في PIV‏ ويشعرون 
dole‏ ملحة الى مقياس زمني محدد لمم مواسم الزراعة ويضبط مواعيدها من 
بذر ورى slams‏ وأعماد . 


ولنضرب oT‏ .. العقائد والاساطير الديئية التي لعبت دوراً أساسيا 
في صياغة الفكر المصري القديم وقام ble‏ صرح الحضارة الفرعونية نشأت 
كذلك في بيئة فلاحمة أيأن واضعبها ليسوا إلا مفكرينمن الفلاحين. ولنأخذ 
مثلا اسطورة إبزيس ويوزيريس ذات المكانة الرئيسية في الفكر المصري والعالمي 
القديم نجد انها cli‏ مخيلة فلاحين وعناصرها الأساسية مستمدة من واقعهم » 
فاوزيريس هو رب الخصب والناء الذي عل المصريين أصول الزراعة ومبادىء 
الحضارة » وغريمه ست هو رب القحط والجدب والصحراء “ والصراع يينبما 
بكس التناقض بين الخصب والبور كا ينكس نظرة الفلاحين البسطاء الى الخبر 
والشر ووجوب انتصار الخير في النباية ا ينتصر الأخضر على اليابس . 


وكثير من النظم الاقتصادية والتشريعية polly‏ الاخلاقية والآداب 
والفنون وباختصار معظطم مظاهر الحضارة في مصر القديمة من لتاج البيئة 
الزراعبة أي من . وضع الفلاحين المصريين سواء نتيجة لعبقريتهم الجاعية أو 
iso ill‏ 1 


والريف هو الذي أمد sae‏ بمعظم أو كل كبنتها و مياد سما واطبائهاوفنانمها 
ومثقفبها » فقد كان الريف المصري قديماً مثاما هو الوم المورد الذي يمد المدينة 
بقوتها المشرية 6 وإذا كانت العادة قد جرت على نسبة الحضارة المصربة القديمة 
إلى الفراعنة ولدس الفلاحين La‏ ذلك إلا من باب التسيبط 0 فالفلاح المصري هو 
الذي شاد بفكره ويديه كل هذه المنجزات العظيمة التي تثير أطلاها اعجابنا 
البوم » كان هو المبندس والكاهن والصانع والعامل > ان أروع التاثسل التي 
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تخلد الملوك كا لبة > وأرق الى التي كانت gy‏ نحور الملككات والاميرات »؛ 
Jal,‏ الصناديق والتوابيت SEV,‏ والثياب التي كانت تذخر بها مقابر النبلاء 
وقصورم ke]‏ هي نتاج ايدي صناع مبرة من الفلاحين البسطاء . 


وإذا كان هذا هو حال الفلاح المصري في pac‏ ازدهار الحضارة الفرعونة 
فلا بد انه كان شخصية متفتحة بشارك فى كافة مظاهر المدنية من حولسه و 
يكن La gaat‏ في العمل البدوي الزراعي مع أن هذا العمل في حد ذاته كان 
أساس حضارة العصر . 


وقصة « الفلاح الفصيح » التي ترجع إلى المد الاهناسي (الأسرةالماشرة) في 
مطلع الآلف الثاني قبل الميلاد تدل دلالة كافية على مدى حبوبة الفلاح المصري 
وثقافته ale],‏ بالعدالة والقم العليا . GE,‏ هذه القصة في شحكل تسم شكايات 
حكيمة بليغة تقدم بها فلاح يدعى « Bae‏ نوب » الى كير أمناء البلاط اللي 
« ريسى بين ميرو » يطالب فا بره فم ah db‏ أصابه > ولا شك انه إذا كان 
فلاحو ذلك العصر لا بت ا ا ين ن il gl‏ القصة أن يضم على 
لسان الفلاح »ون لوب » كل هذه القصاسة أو ينسب اليه كل هذا التعمق في 
فلسفة المك والاخلاقا. 


ولا بد اذن ان يثور سؤال : ترى لماذا و كيف تدهورت حالة الفلا حالممري 
صانم الحضارة القديم لتصل الى ما وصلت all‏ من تخلف ؟ 


بنبغي أن نلاحظ أولإ أن تدهور الفلاح og pall‏ ليس ظاهرة حديثة وانما 


)1( راجع الفصة مترجمة عن الاصل الميررغليفى في « ررايات وقصص مصرية > لجرستيف 
لوفيفر ترجمة الدكتور علي حافظ عن النص الفرنسي ( الالف كتاب ) وراجع تحليلا لها في رائعة 
الدكتور حسين فوزي ل سندیاد عصري » وفي ay) Jala‏ على الاقطاع » لمولف ر كتاب الفلال) 


1١ 


هي أيضا ظاهرة موغلة في القدم يكن القول بأنها ترجع الى العصور الفرعوتية 
نف ما بل وني الوق تالذيكانت فيه الحضارة Liye jail‏ قد بلغت أوجبا“ولكن 
مر كز الفلاح المصري واصل تدهوره فما بعد . 


ولا pub‏ الجال هنا لتقصي عوامل تدهور الفلاح og yall‏ تفصيلا » و كيف 
تحول من انسان حر يشعر بفرديته ويساهم بعبقريته في جميع مظاهر الحضارة .. 
من حولهالى جرد زراعللأرض يعيش على هامش المماة يقتات الجبلوالخرافات 
ومن تحت سماط الظل والعسف دون أن يثور أو يرفع جرد صوت بالشكوى» 
ولككن قد يمكن أن at‏ هذه العوامل Teal‏ سريعاً .. 

من أول هذه العوامل فساد العقيدة الدينية القديمة وتحوها الى أحاجي 
وألغاز وخرافات ما أفسد gad JUL‏ الفلاح الممري» ففي عبد الدولتالوسطى 
انتشرت عبادة أوز بريس الي كانت عثاية عمادة شعسة بالمقارنة بعبادة رع 
الملحكية التي لم تكن تناح إلا الطبقة العليا 4 وظبرت بالتالي خرافات كثيرة 
عن BLA!‏ بعد الموت وما تعج به من ثعابين وتماسيح وقردة وشباطين تعارض 
طريى المتوقي في العام الآخر وينيغي أن يعمل لها حساب قبل الموت» ويمكناا 
أن ندرك مدى هذه الآخماة والأوهام إذا قارننا بين كناب الموتى ونصوص 
الأهرام وأدر كناكثرةهذه التصورات فيالكتابوندرتها أو عدمها في النصوص» 
وأدى ذلكالىانتشار الصلوات والدعوات والاححبة والتعاويذ التي منالمفروض 
فبها أن تةي doll‏ شرور الطريق في الدار الثانية » وصارت هذه الخزعبلات 
مصدر رزق LRU WS‏ الذمئبرعوا في التغرير بعقول الفلاحينوالعامة » ووضعوا 
في ذلك GUS‏ أسموه wale ull»‏ المعلومات والوصايا اللازمة لتحقيق حسن 
المآب › وكتاباً آخر يسمى « دلبل الطريقين » يسير على نفس النبج » وكا 
يحدث fils‏ في بدايات الاضمحلال أصبح هذان الكتابان حور القصمدة في حين 


1۲۲۳ 


أغملت قواعدها الصحنحة وطمست أفكارها التجريدية وفقدت قدرها على 
الاحاء » dale y pm yy‏ أن بکون الهدف الوحيد من هذين الكتابين هو جرد 
ابتزاز المال» وهكذا بدأت تظبر تلكالاكوام المائلة من الخرافات والخزعيلات 
التي عرقلت تطورالمصربين فما بعد وتفاقمتسوءا في نباية العضور age sill‏ 


وواكب هذا التدهور العقبدي ظب ور الاقطاع كنظام اقتصادي غالب 
وانهيار نظام الملكىة الفردية الذي عرف في الدولة القديمة » وإذا كانت بذرة 
الاقطاع قد ظبرت في مصر منڏ pail‏ العصور d‏ شكل أوقاف المعابد إلا ان 
الاقطاع J‏ يعرف كنظام اقتصادى شامل الا خلال الفترة المتومطة الأولى والدولة 
الو ی Ul Jb,‏ نهاية العصور الفرعونية ثم أصبحت مصر كلها ضيعة 
لروما » وظل مركز الفلا حالمصرييتدهور اقتصاديا وفكرياً Li gid‏ كاما رسخ 
الاقطاع واستقرت ge ales‏ تحول من انسان حر مفكر خلاق الى عامل 
pee‏ د es‏ أرض ٠‏ 

ثم انجارت الحضارة المصرية مع فقدان مصر استقلاها السياسى © وخضعث 
البلاد du‏ منتصف الآلف الأول قىل الملاد oi Yul‏ من الحم 
الاجنى فخضعت لاحتلال اللوبيين والاششوببين والاشوريين والفرس والأغريق 
والعرب والارك والمغول ally‏ » وكان الفلاحون دائم) gall‏ يمثلون أغلبية 
الشعب مم الذين يقع عليهم العبء الأكبر من الاضطباد والاستازاف المستمرين 
من جانب شتى ألوان الحكام AL,‏ وأدى ذلك بالتالي إلى زيادة تدهورم 
مادا ومعلوياً . 


ويمكن القول كذلك ob‏ من أسباب تدهور مر كز الفلاح الممري حاول 
التحارة والمادلات محل الزراعة كاساس للحضارة » وقد بدأت هذه الظاهرة 


١١ برستيد : تاريخ مصر من اقدم العصور ترحمة حن كال ص‎ )١( 
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Lal‏ في عصر مبكر برجع الى الدولة الدرعونية الحديثة حين أصبحت مصر 
امبراطورية كيرى يعتمد في رخاما على التجارة الخارجية والعائد الاستعياري 
وتضاءلت Gal‏ الارض أمام زيادة Lal‏ السفن والقوافل التي تجلب شتى 
منتجات العام القديم » وظبرت بالتالي طبقة وسطى من سكان المدن والثغور 
قلت أي الريف وماكنيه ولم تعد الزراعة أبدا ي بعد الى مجدها القديم » 
وكذلك لم يعد الفلاح , 


لكل هذه LLY‏ الرئيسة — وربما لغيرها أيضاً aye‏ مساهمات 
cull‏ المصري في الحضارة والمدنية تتضاءل بالتدريج حتى وصلت تقريماً الى 
حد العدم bay‏ استمرت انتاجمته الزراعية دون انقطاع منذ أقدم العصور الى 
Ls,‏ الحاض . 


غير أن ذلك التمرس الطويل القديم بالحضارة هو الذي مكن الفلاحا!صري ‏ 
من الصمود لعوادي الزمن والاحتفاظ GLE,‏ وتراثه الفولكلوري وخصائصه 
النفسية والجنسية رغم كل عوامل التدهور التي جرعبا حتى الثالة » وكان هذا 
الصمود منجانبالفلاح المصري نيأسوأ الظروفهوسر بقاء مصر رغم ما أصايها 
هن ممن > فقد بادت الحضارة القديمة ولم يمد Ub‏ وجود > ولكن الشعب الذي 
تشبع بها اكتسب مناعة كفية ولم يتلاش بانهبار حضارته وضماع استقلاله 
وانتهاء تفرده بل ظل يقاوم الزمن ملتصقا بالأرض والنيل وملتحفا با مناغالطيب 
والسباء الصافية بها تلاشت شعوب كثيرة أخرى عاصرت مصر القديمة لأس 
فلاحيما كانوا جرد زراع أرض وليسوا صانمي حضارة كالفلاحين المصريين . 

فالملاحظ انه عندما فقد المصريون استقلالهم السيامي وخرجوا من عصور 
تنورم ظاوا مع ذلك يصنعوت الحضارة طب العصر اليوناني الروماني بل وقي 
العصر الاسلامي إذ ترك القبط ذوو الأصل الفلاحي والبارعون بالوراثة فيفنون 
السيراميك والنسيج طابعهم على الفن الاسلامي في مصر . 
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ولا بزال الفلاح المصري الى البوم يحمل من الرواسب الحضارية ما يثري 
شخصيته ثراء طبيعياً وجل يتمتع بنفسية متتحضرة بالرغم من كل الظروف 
القاسة التي كابدها عشرات القرون > يكفي انه حب للخبر والسلام والعمل » 
مؤمن في اعماقه » صبور دؤوب متفائل قانع Malady.‏ مسا كتبته عن 
الفلاحين المصريين الباحشة AWAY‏ وينفريد بلاكان التي عاشت بينم في 
الصعيد سنوات طوية قبل أن تضم LS‏ المتاز المرير « فلاحو مصر العليا C‏ 
ففه تقول : « الفلاحون المصريون رغم فقرهم الشديد ومرضهم وق ما لديهم 
من ألوان التسلية التي يمكن ان تكسر رتابة حياتهم ترام على الاجمال Lind‏ 
قنوعا مبتبجاً » يمتازون بسرعة الفبم “ ولدهم استعداد للفكاهة والمرح فيم 
يحبوت EK‏ حتى لو كانت ضد أنفسهم 6 وهم عادة بتمتعون بذاكرة قوية ؛ 
وقلوب صافىة 6 حالون > كرماء 4 دءوبون على العمل » عاظفون MULT‏ 


وهذه الرواسب الحضارية التي بتمتع بها الفلاحون المصريون eB‏ لدجم 
استعدادا ثقافبا عالياً » وما يلفت النظر أن معظم عامائنا ومثقفينا LL y‏ 
نشأوا في الربف أو ينتمون الى أصول ريفية مباشرة » ومعنى ذلك ان ابناء 
الفلاحين إذا كفلت هم فرصة التعلم يكن أن ببزو! ابناء المدن في القدرة على 
التحصيل والابداع رغم التسهيلات والامكانبات الثقافية الكبيرة المتاعة 
هؤلاء . وان الشاب القروي — de‏ عبد رفاعة الطبطاويستى الان -لبلتحق 
بأرقى معاهد fall‏ في عواصم أو ربا وأمريكا ويتفوق على أقرانه من أبناء الحضارة 
الغربية في شتى فروع الى لوم والفنون والآداب . والريف المصري کا cot‏ 
اللثقفين يخرج أيضاً ype‏ 3 العمال والصناع»فالأغلبية الساحقة من الال في المصانع 
والمشروعات الختلفة هم فلاحون قدموا مباشرة من الريف واكتسوا ال يرة 
والمبارة في أعمالهم بسرعة فائقة » ومعنى ذلك ان القلاحين المصربين لا ينقصهم 


1) Blackman, W, The Fellahin of Upper Egypt P. 23. 
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ee ay dad. ee‏ الدقيقة كالساعات وكلات 
التصوير وسماعات الأطباء » و كثيراً ما يلجأ البه سكان « البندر » ب لات تعذر 
اصلاحبا للاستفادة من مبارة أنامله | 

ومن المي كد أن رواسب الفلاح الحضارية ‘ وذ oS‏ الفطري © واستعداذه 
الطببعي للتطور » عوامل كفيلة باثمار أي جمد صادق للنبوض بالريف والفلاح 
إلى مستوى عصر الثورة التككتولوجمة gui‏ » ولا شك ان الريف المصري قد 
قطع بعد نورة ۲۴ يولبو أشواطا هائلة إلى الأمام » فقد عرف لأول مرة الاصلاح 
الزراعي و تخلص من عقبة الاقطاع » واستفاد من الطاقة الكبربائية alll‏ 
GEG ee‏ من أساليب الز راعة الحديثة في الاتتاج 000 
د الرسة ررمي A‏ اسن إل اساد aio et‏ 
BOTE ce‏ 
الريف Slash‏ ثورة Lae‏ قي أساليب الانتاج وعلاقاته é‏ وتصنيم الريف © 
وتخطمط القرى “٠‏ ولا بد من بذل جمد اكبر للنبوض بالفلاح ذاته نفسياً وعقليا 
tae‏ 
ET‏ وسوف نعود الفلاح المصري إلى المساهمة 
الاحابية في حضارة المصر الحديث كا كان يفعل أيام satel‏ التلدة . 
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القسم الثاني 


عروبة مصر 


إذا كنا قد خلصنا في القسم الأول من هذا الكتاب إلى وحود اتصال بين 
مراحل التاريخ الممري رغم انقطاعه الظاهري» وإلى تقرير وحدة هذا التاريخ 
منذ أقدم العصور إلى الآن فان القول بذلك لا يكن أت يستقم ناتيا إلا إذا 
Lu’‏ تلك الظاهرة العسقة المعقدة في تاريخ مصر ألا وهي Waal‏ محكالضرورة 
LL‏ وطبيعة LES‏ الى حوزة العروبة والاملام . 


ان تعريب مصر هو الحلقة الى تربط بين تاريخ مصر قبل الاسلام وبعده ؛ 
ولا بد لتقرير مدأ وحدة التاريخ المصري من أن نتأكد من وجود هذه الحلقة 
' ومن أنها تصل بين cathe ya‏ ولا تفصل بينها . 

أو بمعنى aT‏ هل استبدل الاسلام pot‏ مصراً أخرى أم أنه جدد شباب 
مصر وحمويتها ؟ هل الغطاء البشري في مصر العربية الاسلامية غطاء:جديد 
قاما أم أنه نفس الغطاء القدم بعد أن منح عقيدة نجديدة وجرت في شرابينه 
دماء جديدة فحسب ؟ وماذا كان موقف cu pall‏ من الفتح العربي : هل هو 
موقف الرضا والقبول أم موقف الرفض, والارغام ؟ وهل ظلت مصر تتمتسع 
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عقدرة ذاتبة على التأثير في الحماة الجديدة التي دخلتها أم Ul‏ فقدت كل La polis‏ 
الإيجاببة وتحولت الى م سلي pl‏ ولا يؤثر ؟ 


قمل الاجابة على مثل هذه الاسئلة ينغي القاء نظررة على العلاقات المصرية 
العربية منذ أقدم العصور الى tall‏ العربي الاسلامي عام 54٠‏ م . 


لقد ظلت مصر منذ أقدم المصور إلى الآن جزءاً لا يتجزأ مسن الوسط 
البشري الحبط بها ».فلس هناك بالتحديد ما يسمى بالجنس الممري وإنما هناك 
فحسب من يسمون بسكان مصر الذين هم قرع من سلالات البحر المتسسوسط 
وكان سكان مصر elites‏ اتصال وثيق ith‏ السامي الذي موطله date‏ 
الجزيرة ee‏ ا ا ل ee‏ لقا 
زعا هو لك 


وقد أذ هذا الاتصال ثلاثة أشكال رئيسية .. 


الشكل الأول هو الاشتراك في أصل جنسي واد يعد بثابة الأب المشترك 
لكل من العرب والمصريين » وقد رأينا bd‏ سبق رأي البوت ميث وغيره من 
العلماء في أن المصريين والعرب برجعون إلى أصل مشترك واحد كان يسكن كل 
منطقة الشرق الأدنى التي يفصلبا البحر الأحمر » ويذهب قبليب حتى إلى أن 
الجنس السامي كان متحدأ في عصور ما قبل التاريخ مع فرع آآخر من الجنس 
الأبيض هو الفرع الحامي( الشائع خطأ أنبني ple‏ هم الزنوجوهذا ليس صحيحا) 
وكات الاثنان Lad ob‏ واحداً يقطن في بعض نواحي شرق Lib il‏ وتفرع 
منه مأ دعوتام بعدئذ بالساميين وعبروا الى الجزيرة العربية عن طريق باب 
اندب قبا يظن » وهذا ما يجعل أفريقيا الموطن الأصلى المرجح للجنس السامي 
الحامي الذي ينتمي اليه المرب والمصريون على السواء ثم أصبحت الجزيرةالعربية 
أ مهدا للشعب السنامي وبعد ذلك أصبح الملال الخصيب مرتعاً للحضارة السامية. 


نين 


Sa الفرع الآخر من ذلك الجنس وهم المصريون فقد جعلوا من وادي‎ Ul 
ae shad مبداً ومرتعاً‎ 


والشكل الثاني هو تلك ol jd!‏ الماعية التي كانت تخرج منالجزيرة العرية 
مهد الجنس السامي الى أطراف الجزيرة ومنها مصر فتختاط بسكانها وتدخل ني 
نسجما البشري © ومعروف أن شبه الجزيرة العرببة Wty‏ طاردة Oly‏ مؤشر 
وقد لاحظ العاماء ظاهرة امتلاء شه الجزيرة المربية مرة كل ألف سنة بسكانها 
على نحو لا تستطيع معه استيعابهم فبفيضون على جوانبها جا يفيض الماء من 
الوعاء الملآن . 


وقد حدثت الموجة الآولى من الهجرة السامية ‏ ان لم تكن ثمة هجرات 
أخرى حدثت قبلها في الماضي البعيد - في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد 
( حوالي عام ٠‏ ق.م:) واتجبت إلى وادي النبل الذي يربطها بسكاته 
الاشترالك في أصل بعيد واحد کا رأيناء واستقرت هذه العناصر الساممة الوفيرة 
العدد في مصر وامتزجت بسكانها ورا كانت هذه المجرة من الأسباب التي 
عجلت بدخول الحضارة المصرية عصر التاريخ المككتوب . وفي نفس الوقت 
تقريباً اندفعت من الجزيرة العربية موجة سامية أخرى إلى الشمال واستقرت في 
وادي النبرين حمث امتزجت بالسومريين الدين هم لدسوا من الأصل السامي 
ونشأ dnt‏ لهذا المزيج OLLI‏ الذين واصلوا حضارة الرافدين . 


وفي منتصف الألف الثالث قبل المبلاد أي حوالي عام ٣٠٠١‏ ق.م, سمدثت 

الموجة الثانبة من الهجرات السامية الكبرى إلى غرب الحلال الخصيب > وظهر 

)1( فيليب te‏ تاريخ العرب (مطول) ج ١‏ ص ١4‏ طبعة دار الكشاف وفيه يشيرالى : 
George Barton : Semitic and Hamitic Origins‏ 


۳1 


نتمحة oh‏ المجرة الكنعانيون الذين سكنوا الشام وفلسطين » والفشقيون. 
الذين سكنوا ساحل joel‏ المتوسط . 

وبعدمنتصف WI‏ الثاني قبل المبلاد يقليل فيا بينعامي ٠‏ ٠19و٠»اق.م.‏ 
حدثت المجرة الساسة الثالثة إلى جوف سوريا وتسرب فما العبرانيون إلى 
فلسطين والآراميون ( السربان ) إلى سبل البقاع جوف Lage‏ 

وني منتصف الألف الأول قبل المملاد حدثت المجرة الرابعة وأدت إلى 
ظبور مالك عربية على هامش الجزيرة Led‏ ملكة الانباط الذين سكنوا 
الشيال الشرق لشبه By ye‏ سيناء ونحتوا عاصتهم المتراء في الصخر 6 وملكة 
تدمر التي لمعت Whe‏ في عصر ملكتها الشهيرة زنوبيا . 

وعدت الموجة الخامسة بعد منتصف الألف الاول الميلادي وهي الى حملت 

راية الاسلام إلى خارج الجزيرة واجتاحت الشام ومصر وأفريقيا الشهالية وفارس 
Lol,‏ الوسطى!١).‏ 

» ولكنه حشث ومستمر‎ Coby الشكل الثالث من المؤثرات فقد كان‎ Uf 
وأخذ أشكلاً شتى من هجرات فردية وجماعية » إلى حروب وغزوات ؛ الى‎ 
۰ oy علاقات وى وتحارة وثقافة 1 وم ينقطع طيلة عصور التاريخ حتى‎ 


x ¥ * 


- وإذا استعرضنا الملاقات المصرية العربية عبر التاريخ نهد انه ما من مرحلة 
تاريضخية الا وقد عرفت اتصالاً من نوع أو آخر بين المصريين والعرب الساممين » 


)1( قطيب ستي ؛ تاريخ العرب + اص ٠١ - ٠١‏ , 


۳۲ 


وسنحاول ف دلي استعراض هذه العلاقات مع الاقتصار منها على ما كان LEG‏ 
بين مصر والمدو CHUL‏ من سكان شمه الجزيرة العربية أو على هامشها ولن 
نتناول العلاقات بين مصر ودول الحضارات الساسة كمابل وآشور WY‏ علاقفات 


مستقرة ومعروفة جمداً . 


منذ عبد الآسرة الا ولىوطوالالعصر العتيق الذي سبق الدولة القديمةتسجل 
JT‏ المصرية قمام ملوك الاسرتين الاولى والثانية Ls et‏ ضد البدو 
Otel‏ على سواحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء والذين قدموا بالطبع من 
الجزيرة العربمة هبد الجنس السامي وكانوا في طريقبم الىمصر كا فعلت موجات 
WL.‏ من أعدادهم » وظبرت في اللغة المصرية مند ذلك الحين كامة « عامو » 
التي تطلق على البدو الاسبوبين » وكان هؤلاء العامو أو بدو سيناء الذين جاءوا 
Lol‏ من الجزيرة العرببة يعون منتجات سيناء من النحاس والفيروز في أسواق 
وادي النبل » وقد te‏ الاثري سير فلندرز بترى في عام 6 على قطعة من 
العاج في ضريح أحد ملوك الاسرة الاولى في أببدوس تحمل رمم 'رجل سامي 
كتب عليها « عامو » ويمثل الرسم رجلا ذا Ld‏ مروسة حليق الشاربين daly‏ 
من عرب ال جوب" . 


وني عبد الدولة القديمة زادت الاتصالات بمختلف. أشكالما بسإن المصريين 
والعامو » فكان سنغرو من الأسرة الثالثة وخوفو من الرابعة وأوسر كاف من 
الخامسة يصدون غارات القمائل الاسوية ويقتفون أثرها إلى فلسطين 6 وكان 
مصريو ألدولة القدعة يستخرجون الممادن من سيناء Og gg‏ بسفنهم موانيء 
البحرين الاحمر والمتوسط وينشئون أفوى العلاقات التجارية مم عرب سوريا 
وبوذت latin whey lady‏ التي كانت Lib‏ بالحاصلات الزراعية والمعدنية 


[1) يليب حتي : الرجع السابق : ص ٤١‏ 


ووا 


التي يحتاجبا المصريون كاللبان والطبوب وائر والبخور والصمغ والراتنج 
wey,‏ المطرة والعاج والابنوس . 


Lue,‏ انارت الدولة القدعة » وحل pot‏ التفسخ الحضاري والضعف 
السيامي والمنازعات الدامية انتبز البدو الاسويوت الفرصة ونؤزلوا بأعداد غفيرة 
في الدلتا جا تدل على ذلك ال ثار القلبلة المتبقبة التي تصوز أحوال ذلك العصر 
الضطرب © ومنبا « نبوءات الحكم ايبور » التي جاء فا أن أهل الصحراء 
حاوا محل « المصريين « وأصبحوا Oye yt‏ البلاد حرفا » ول تتخلص مصر من 
هؤلاء المستوطنين الآسويين إلا على ايدي ملوك اهناسبا الذين أقاموا الدولة 
الوسطى وطاردوا بدو MESA‏ 


iy‏ « التمالم ا موجبة إلى الملك مريكارع » من الاسرة العاشرة » والاغلب 
انبا موجبة البه من ابيه الملك خمتي الرابع تجده محذره من حطر الغزو الذي 
قد تتعرض له البلاد من حدودها الشرقبة » وهو يصف الحسارب الاسبوي أو 
السامي الذي يغير على البلاد لأعمال السلب والنبب وصفا ytd (ads‏ « انه 
لاستقر في مكان واسد » أن ساقبه قد صنعتا کی تتجولا به بعيدا » انه 
بحارب مند أيام حورس ( أي مند الازل ( وهو لا يقبر ولا يقبر » ولا تحدد 
يوم للقتال » بل هو كاللص الذي يعمل في عصابة » يهاجم الشخص إذا كارن 
بسار بمفرده © ولکنه لا باجم مدينة بها سكان كثيرون ۲ . 


عادت العلاقات المنتظمة بين مصر والاقوام السامية » وقد اهتم ملوك الاسرة 
الثانىة عشرةباقامة التحصيناتالمنبعة على حدود الصحراء وأطلقوا علمها «حائط 


)4( مد الغرب موسى ١‏ اول ثورة على الاتطاع ص AY‏ 
(؟) المرجع السابق ؛ ص 5 - ۷ه . 
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الحا ك التي أقبست لصد الاسبويين وسحق المسافرين في الرمال » وقامت 
علاقات تجارية واسعة بين مصر وجاراتها في الشرق الادنى وكانت مراكز 
الحرامة الممرية منتشرة في رءوس الطرق ومنعطفاتا لتأمين خطوط القوافل ؛ 
وسبلت قناة سنوسسرت بين bell‏ والبحر الاحمر الاتصال ببلاد cay‏ وسواحل 
العرب الجنوبة > ونحن نعرف من قصة سنوحى التي ترجع إلى الأسرة الثانية 
عشرة مدى الروابط القوية التي كانت EU‏ بين مصر والشام » وهناك كذلك 
شواهد كثيرة على زيارات جماعية وفردية كان يقوم بها الآسيويون إلى مصر ٤‏ 
ففي احدى مقابر بني حسن في زمن الدولة الوسطى نرى رما يصور جماعة من 
البدو الآسيويين تضم لم فرداً على رأسهم زعم يدعى ٠‏ ابشا » تببط مصرحامة 
هدايا طريفة منبا طلاء أخضر اللون لتحميل السون''. 


وفي التراث السامي القديم أن LT‏ الانبباء إبراهم الذي pole‏ الدولةالوسطى 
زار مصر هو وزوحته سارة لحاحاة كبنتبا في شئون العقيدة » واقترن إبراهم 
اجر المصرية وانجب منها ابنه الأكبر اسماعيل أب العرب العدنائبين وجد 
الرسول عليه السلام » أي ان الجدة الكبرى لبي الاسلام مصرية . 


وبعد انيار الدولة الوسطى »2 وقبل قبام الدولة الحديئنة © أي فيا يطلق 
ate‏ الفترة المتوسطة الثانية » تعرضت pow‏ لغزو الحكسوس » وهي مماولة 
للاستعيار الاستيطاني بالمصطلح الحديث > ويقول البعض اقتداء بالكاهن المصري 
مانيتون ان اكسوس رما كانوا عربا وعلى هذا الرأي كثير من المؤرخينالحدثين 
غير ان الأرجح طبقا He‏ الحديثة ان غزوة اكسوس كانت تضم عنصرين 
احدها آري كانت له السبادة العليا والآخر سامي جاء في ركاب العنصرالآري» 
فرعماء المتكسوس أو الطبقة العلما في اخملة الغازية كانوا ينتمون إلى الجنس 
الآري “ فبم احدى التدفقات الحندية ‏ الأوروبية التي بدأت تضغط علىمتطقة ' 


)1( مد العزب موسى ؛ هرعة الممكسرس , المككتية الثقافية . 


o 


املال الخصيب في بداية الألف الثاني قبل ايلاد » وقد أدى هذا الضغط الآري 
إلى dai‏ شديدة بين الشعوب والأقوام المستقرة في المنطقة » وكان اكسوس 
إحدى هذه التدفقات أتوا في الأصل'من آسيا الصغرى وفتتحوا سوريا وفلسطين 
كخطوة نحو هدفهم النهائي مصر » Ley‏ يدل على أنهم فرع من الهجراتالهندية 
الأوروبية انهم جلبوا معبم الحصان والعربة وها من مقومات الحضارة الآرية 
الشالية » كا كانوا يستشدموتن أسلحة من البدونز والحديد مما يدل على انهم IIS‏ 
على اتصال بمناجم أرميليا وطوروس من Let‏ وبالمنطفة المشبية في روسيا 
وسينيريا الوسطى من ناحبة أخرى »© أما الأقوام WLI‏ في المنطقة فلم تكن 
عندئذ تعرف العرية والحصان ولا البرونز والحديد ولكن من المرجح — وبكاد 
OSS‏ من الم كد - ان المكسوس جلبوا في ركابهم علاصر سامية. من سكان 
المنطقة » وفتحوا مصر لمن شاء استيطانبا من الساميين ؛ وكان من sole‏ القمائل 
الآرية أنها لأ تغلق place‏ على نفسها بل تسمح للاجناس الأخرى بالدخول في 
زمرتها على شريطة أن تكون السبادة للعنصر الآري وتتمئل هذه السادة في 
الحافظة على الشعارات الآرية كاسماء OB, DYE‏ 


وعلى Uf‏ حال » فقد ترك الممكسوس مسحة Lbs‏ على حضارة مصر 
وثقافتها في ذلك الحين » والمعتقد أن جيء بوسف واستقرار Lad‏ يعقوب في ' 
مصر Ue!‏ خلال فترة حك Op pK‏ 

وايتداء من عبد الدولة الحديثة التي قامت في أعقاب. طرد الممكسوس وحق 
نباية العصر الفرعوني إزدادت العلاقات توثقا بين مصر والشرق السامي في 
rite‏ المادين بل تحلت وحدة الشرق واضحة في ظل الامبراطورية المصرية 
التي كانت أول محاولة بشرية لتحقيق dy «LMS SG‏ غصر الرعاءسة 


. المرجع السابق‎ )١( 
تلكوين مصر ص مه‎ ١ (؟) مد شفيق غربال‎ 


rt 


بالذات كانت مصر تذخر بالعرب الساميين الذين جاءوا الما كأسرى أو تجار 
أو مباجرين 2 ولم تكن هناك مدينة مصربة على درجة من الأهمية إلا ويا 
أحباء كاملة بسكنما الكنعانيون والفئيقيون وغيرم من العناصر الساسسة » 
وكانت قوافل التحارة.تأقي من بلاد المرب وبونت وفنشيقبا وسوريا والسودان 
وجزر Lidl‏ لتصب في مصر ثراء جديداً ودماء جديدة » حق إذا ما آذنت 
تمس رع بالغروب ودخلت مصر الفرعونية صفحات كتابما الأخيرة إزدادالتأثير 
الأجني فيها سواء كان هذا التأثير اغريقيا أو Gye‏ أو by,‏ أو 025( 
وتعرضت مصر لغزو واحتلال النوببين واللوبيين والاشوريين وم جميما من 
أقارب العرب وتحري في عروقهم الدهاء السامية © وزادت سطوة بدو الصحراء 
وأصبحت لهم البد الطولى على حدود مضر LG AN‏ حتى أن تيز الفارسيتمكن 
من فتن مصر بمعونة عرب الصحراء الذين أمدوه بالأدلاء والجال Mo gly‏ 

وني الوقت الذي اعتلى فيه البطالسة الاغريق عرش مصر كانت جموعة من ٠‏ 
امالك Ly pall‏ الذاهبة قد بدأت تظبر في جئوب شبه الجزيرة وعلى أطرافبنا 
الشبالية منها دولة معان في سيناء والحجاز » ودولة معين وسباً في البمن » 
ومملكة الانباط في شرق الاردن التي مدت سلطانها إلى طور سيناء ثم تلتبا 
تدمر وملكة الفساسئة . وقامت بين مصر المطلسية وهذه المالك العربية دما 
وثقافة علاقات Latte‏ من Ble‏ وحروب وهجراث واتصالات شی 6 وكان 
العرب يقومون بدور الوسيط التجاري العالمي فم يتحكون في طرق التجارة 
البرية والبحرية القادمة من الصين والبند وفارس الى مصر والشام واليونارن 
وروما » وكانتحاصلات بلاد العرب La gd)‏ كار واللبان والعطور والمباراث 
والعاج والارز والاصداف واللآلىء تصب في الاسواق المصرية ويتبافت علا 
سكان وادي الشل ؛ وكانت هذه الحاصلات تصل بسبولة كبيرة إلى اللدرن 
المصرية بعد إعادة حفر القناة القدية التي تربظ al‏ بالنحر الاحمز .' 


)( د. عبدالل خورشيد البري : القبائل العربية في مصر ص ٠۷‏ 


يضن 


وقد عار الاستاذ Ob ST‏ على نقوش نبطبة في الصجراء الشرقبة بين البح الاحمر 
والنيل تبلغ حوالي م نقثا أو خريشة عثر عليها في ستة عشر موضعا تمد من 
من سيناء شمالاً وتتجه Lyin‏ حت الصعيد الأعلى ما يدل على أن الائباط وم 
عرب صحراء إيقصدوامصر للتجارة فحسب وانما كانت هم bpd‏ لات بطو اء 
ومعايد يتسدون mare)‏ 


وواصلت هذه العلاقات ازدهارها بعد أن انتقلت مصر من الحم البطلسي 
إلى الحم الروماني > بل أن الأنباط م gall‏ أعانوا يوليوس قيصر على قتم 
الاسكندرية بكتبية من الفرسان المرب أرسلبا الملك النبطي مالك بن عبادة » 
کا توغلت حملة رومانئة مصرية في بلاد المرب MOS ge‏ 


کا نزلت مص في مطلع Gly J pall‏ بطوت من قضاعة وكبلان وم من 
العرب القحطانين الذين انتقلوا من سبأ والسمن في جنوب الجزيرة العربية إلى 
الشمال Ne‏ دمار سد مأرب 2 ودخل بعضهم مصر". 


وفي العصر الروماني حدثت ما يسميها بعض المؤرخين « بروفة » الفتح 
العربي الاسلامي حين غزت زنوبيا ملكة بالميرا [ ويسميما العرب‌الزباء أو زيتب 
ملكة تدمر ] مصر واقتطعتها من SL‏ الروماني فترة من الوقت © Minded,‏ 
الحدث باعتباره نمونجا مصغرا pil‏ العربي بحسن أن تلقى عليه بعض 
الأضواء . 


كانت بالميرا إحدى المدن القديمة في شمال الصحراء العربية وأثرت راء Cab‏ 


AX بزيص‎ jad) عابدين : البيان والاعراب عا بأرض عصر منالاعراب‎ ual د. عبد‎ )١( 
۲ ٠ د. عبدالله خورسيد البري + امرجم السابق ص‎ )9( 


)*( د عبد الجيد عابدين : المرجع السابق ص٠‏ م - ۹۱ 


\TA 


نتمجة لوقوعبا في واحة وارفة من النخدل والعبون كانت تر بها - وتتوئف 
عليها — القوافل القادمة من أليمن وحضرموت في جنوب بلاد العرب إلى سوريا 
وفلسطين شال » وقد تسرب السا النفوذ gill‏ فأصبحت مركزأ لامتزاج 
الثقافتين الاغريقية والسامية في قلب الصحراء » وفي عبد أغسطس قبصر قبلت 
بالميرا السبادة الرومانمة وعاملتما الدولة Liles J‏ برفق نادر وسمحت لما 
بالاحتفاظ pit‏ خاص Ge‏ تكون مستعدة Els‏ لماية طرق التحجارة وصد أي ٠‏ 
هجوم تتعرض له أطراف الامبراطورية من الشرق أو الصحراء . 


ولكن بالميرا العربية لم تلبث أن واجبت تحدياً خطيراً بنمو قوة الفرس في 
المشسرق » وأخذوا يهددون تجارتها وثراءها ومركزها الممتاز » وماولت بالميرا 
القاس ال ماية الرومانية فلم تجدها فقد كان الرومان: أنفسبم يلقون المزاثم المذلة 
على أيدي الفرس © وكان الضعف والتراخي قد ديا في قوات روما بالمشرق » 
وعندما gly‏ البالميريون ان قوات الدولة الرومانية غير قادرة على حمايتهم أو 
٠‏ ونجحوا في إيقاع publ is‏ الفارسيوغزوا العراق » وعندئذ أعلن زعم 
نفسه ملكا dy‏ تسم روما سوى الاعتراف بهذا « الاستقلال Sal‏ » قانمة بأن 
تنولى بالميرا عنما عبء الحدود الشرقية للامبراطورية » وبعد وفاة ملك بالميرا 
أمسكت أرملته زنويبا بمقايس الحم كوصية على انما وهب اللات » واعترف 
الامبراطور الروماني کلودوس هذا الوضم 3 عام ۸ ل : 

وكانت Lag)‏ امرأة على درجة Whe‏ من الثقافة والطموح والذكاء © ويقال 
انبا كانت Lye‏ صريحة وان كانت بعض الروايات تنسيها إلى أصل مصري.» 
وكانت هي نفسها تدعي إنہا من نسل الملكة المصرية كليوباترا » ويقال انبا 


1) Weech : History of the World 


كيل 


كانت تنقن FLW, La FY!‏ كانت تتحدث المصرية بطلاقة 4 ويقال أيض) 
أنبا وضعت مؤلفا في تاريخ مصر > وفي بلاطما ازدهرت الحضارة المللينية في 
في أرقى صورها 2 ولم تكن عبقرية زنوبيا السياسية والحربية أقل من تفوقم ا 
الثقافي » وقد اءتقدت انبا أحى حك الشرق من القواد الرومان الجبلاء فقت 
Les‏ الطاعة على الدولة Lily J‏ » وضنت المدن و الأقالم الجاورة لها في سر 
وسهولة OF‏ شعوب الشرق كانت ترحب بقوات باميرا التي تحترم الحضارة ولا 
تدمرها کا تفعل المححافل Liles JI‏ ؛ وفي زمن قصير للقاسبة أمتدت سمادة 
بابرا من الموسفور الى fol‏ » وكان استبلاؤها على مصر في عام ۰ م بعد 
أن هزمت قواتها الجيش الروماني بالقرب من بابليون ورحب المصريون هذا 
الفتح العربي الذي خاصمم من نير روما * ولكن عندما تولى الامبراطور 
أورلمانوس عرش الامبراطورية الرومانية قرر تحدي الزباء ably‏ من سلطاتها 
ولا سيا بعد أن أيدت ميلا للتفاهم مع الفرس ٤‏ وشعرت Lug‏ يما تضمره لها 
الدولة الرومائية فأقدمت على قطع لخر صلة تربطبا بروما OU‏ بحت صورة 
الامبراطو ر الروماني من عملتها الوطنية وهي الشعار الود الاق للسبادة 
الرومانبة وسكت عملة جديدة عليماصورة ابنها وهب اللات فحسب» واتصلت 
بمملكة الغال ( فرنسا) التي كانت على عداء مع روما وتحالفت معبا » وبدآت 
بين روما وبالميرا حروب عنيفة التبت Ue jg‏ جوش الزياء وسقت هي أسيرة 
الى روما وأببحت مدنيتها bl‏ للنبب والتدمير » وبعد ذلك قكنت روما 
من اخماد الثورات الوطنية التي قامت في بلاد الشرق وأعادت فرض سيطرتبا 
على مصر JY)‏ 


وقسل asl‏ المملادي مباشرة زاد العرب زيادة كيرة في مصر 0 وقد 
أثار إلى ذلك المؤرخون O pdb gl‏ ومنېم سترابو وبلمدوس اللذان ذكرا أن 
)1( د . عبدالله خورشيد البري : القبائل العربية في مصر ص ٠۷‏ 


١46 


العرب تضاعف عددم على الضفة الغربية من البحر الأحمر > وكانوا يشغلون كل 
الماطقة بين البحر ونهر النيل في أعلى الصعيد © ووصف سارابو مدينة قفط بأنها 
واقعة تحت حك العرب »> ونصف سكانها من all‏ 


Oy pall فى حوزة الدولة البيزنطية الشرقبة واعتنق‎ poe دلت‎ Lute, 
» وقوية بين الأقباط وعرب شبه الجزيرة‎ LE استمرت الاتصالات‎ Lol 
وتذخر كتب التاريخ بعشرات الأمثلة على هذه العلاقات ومنها ان رجال الدين‎ 
المسيحية‎ Lisa I بين كانوا بزورون بلاد العرب ونقاوا نظم‎ pall المسبحي من‎ 
لمسبحيين‎ Lisl المضرية إلى بلاد العرب والشام » وعين الرأهب المصري مومى‎ 
dab bb العربعام ۳۷۲ م٠ وفرنسطور صاحب المذهب النسطوري الذي وصم‎ 
م أي‎ ٠05 كان يقم في مكة اصلاج الكعبة عندما أضرت بها السيول في عام‎ 
' وكات جبر عبدالله القبطي أحد الصحابة‎ Cl ge قسل بمثة الرسول مخمس‎ 
إلى مصر والشام‎ yale الذين أخذوا دينهم عن الني © وكانت القبائل العربية‎ 
فراراً من الجدب في بلادها وكمقدمة للفتوحات العرئية القادمة » وقبيل الفنح‎ 
العرثي كان يقم في مصر وخاصة في المناطق الشرقبة والاسكندرية والفيوم كثير‎ 
من العرب کا كانوا يترددون علا للزيارة والتحارة ومنبم مرو بن العاص الذي زار‎ 
كان عونا له على فتح مصر‎ be وعرف مسالكبا‎ Wal من مرة في‎ ATT مصر‎ 
فيا بعد » كا اشترك العرب في حملة كسرى لفتح مصر عام 1۸ م وسيل‎ 
OD تقمل المصربان‎ ULE اشترا كېم في هذه‎ 


sk Ok‏ كنا 


)1( د . امد ختار حمر : تاريخ اللقة العربية في مصر ص ٠١‏ 


a) (۲)‏ عبدالله خورشيد البري : المرجم السابق ص + 


VEN 


من هذا العرض السريع يظمر واضحاً ان الاتصالات بين المصريين والعرب 
بدأت منذ زمن سحيق يعود إلى ما قبل التاريخ واستمرت على نحو منتظم تقر ي 
db‏ العصور GLE JUN‏ الفتح الاسلامي وكانت تأخذ شتى الاشكال كاهجرات 
الججاعية والفردية » والغزو المسلم السلب والنهب أو للاستقرار والاستيطارن 
إلى جانب مختلف أنراع الملاقات التجارية والساسسة والشخصة على كافة 
المستويات ابتداء من الرعاة والتحار والاتباع وال جنود is 3 Al‏ إلى عقت 
Mall,‏ ورجال الدين . 


ولم يتوقف الدم العربي عن الامتزاج في عروق المصربين بكيات مؤثرة 
GL!‏ وقلبة احمانا » ولا شك أن ذلك قد سام في تجديد دماء المصريين 
والحفاظ علىحمويتهم بل وبقائهم نفسه » فاو لل يكن Oy pall‏ على هذا الاتصال 
tall‏ بالعالم الخارجي لكانوا قد بادوا أو انهاروا لدى أول طرقة شارجسة 
يتعرضون لحا كا حدث للبنود الجر وسكان أمريكا الجنوبية الأصليين الذن 
اهارث حضارتهم كبيت العلكبوت وتقوص مجتمعهم رأساً على عقب عند أول 
اصطدام هم ,العام الخارجي بعد قرون Da ge‏ من العزلة في قارتهم المجهولة 
فالامتزاج الجنسي والحضاري بين الشعوب شرط لبقاء الحضارة والجتمعات 
وحصانتها أمام المؤثرات الخارجية . 


x xk &K 


على أن التأثير الأكبر للعرب الساميين في مصر الفرعونية لم يكن في الجال 
الجنسي بقدر ما كان في الميدان الحضاري والثقافي لا سيا فيا يتعلق باللفة 
والمعتقدات الدينية . 


بقول الدكتور عبد العزيز صالح ان اللغة المصرية القديمة التي تكتب 


۱1۲ 


بالهيروغليفية تضم كثيراً من الأصوات والصبغ والمفردات السامية » وه ذا لا 
بدل فقط على مجرد الاقتباس بل الأرجح وجود أصل مشترك بينها . وقد 
عرفت اللغة المصرية في قواعدها النحوية كثيراً من الخواص الموجودة في االغة 
La sll‏ من Cus‏ وجودحروف العين والحاء والقاف وهي حروف اقتصرتداوها 
على اللغات السامية » ثم من حبث شبوع الأفعال ذات المصدر الثلاثي فببسا » 
وغلبة الأفعال المعتلة الآخر بينها » ومن حسث ما أهذت به في تركب عباراتها 
من سيق الفعل على الفاعل > وإلحاق الصفة بالموصوف > أو تأ كمد الجل الامعمة 
ببدها بحرف » واستخدام صيغة المثنى > وإضافة تاء التأنيث في Lake‏ بعض 
الاسماء والصفات المؤنثة » واستخدام HF‏ البعض عن الكل © واستخدام ياء 
النسبية وياء الاضافة للمتكل » وكاف الخماطب في حالة المضاف اليه والمعطى له“ 
وكذا نون المع وواو الماعة » وإضافة مم المكان eg‏ الاداة لتكون iced‏ 
مر كبة » وكل ذلك مما لا يتأنى إلا عن طريق وحدة الأصل بين اللفتين .١‏ 


وقد رأينا في الفصل الخاص بالرواسب الفولكلوريةالمتبقية في الحياة المصرية 
المعاصرة ان هناك GUS‏ قبطية أو مصرية قدية لا تزال تستخدم إلى اليوم في 
لغتنا الدارجة » ونضيف هنا أن هناك كذلك مفردات كثيرة مشاركه بين اللغة 
المصرية القديمة واللغة العرببة الفصحى سواء المبجورة أو المستعملة إلى اليوم » 
وسواء كانت تنطق بنصها أو مع تغييرات طفيفة تلبجحة لاختلاف اللبجات 
المكانية » ومنها أفعال وأسماء alee‏ فمن الأفعال التي تستخدم في اللغتنين 
بنصبا ومعناها : حسب . فبم . تم . خب . خر , شد ٠‏ تم . تم . مر . 
وهي . وهن . هوی . زعق . عشق . حزن . نقم . نعى . قطف . بصق . 
ومن الاسماء dar‏ . جناح . قح . سبى . قد . موت . منامة . بم , بركة . 
منحة . همبمة . حطمة . عين . صباع ( أصبع ) أيد ( يد ) ودن ( أذن ) . 


. ۱۹۹۹/۸/۱ د. عبد العزيز صالح : مقال بالاهرام في‎ )١( 
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وهناك أيضا مشابهات في الضائر » فضمير أنا العربي هو أنوك الفرعوؤ. ؛ ومعي 
ينطقونها ( م. عاك .'١')‏ 


وقد اس كثير من العاماءذلك التشابه القوي بين اللغة المصرية القديمة واللغات 
LoL‏ التي بلغت قمة رقبها في Le all‏ الفصحى 6 ومن هؤلاء برستيد في كتابه 
0 تاريخ مصر ke‏ أقدم العصور ١‏ فقال » ان اللغة المصرية قد حافظت على 
ساميتها بمرور الزمن وبالرغم مما طرأ Ide‏ من تغيير وتحريف باختلاط السكان» 
وأحمد كال في كتابه « تاريخ السودان SUB » coal‏ « أن أصل اللغة المصرية 
القدية واللغة العريبة واحد وأن الاختلاف الظاهر بينها ليس إلا doe‏ إسقاط 
بعض كامات في بلاد العرب وبقاها في وادي الثيل أو العكس ثم تتيجة لا 
يعتري الكامات منالقلب والإبدال وما يطنأ على اللغات من تغير بمعاملةالأجانب 
وأحمد نجيب في كتابه « الأثر الجليل لسكان وادي النيل « فقال » ار 
أصول اللغة المصرية مشتقة من اللغات العبرانية والأراممة had Shall of,‏ 
والمنفصلة متشابهة » والمؤرخ التركي أحمد pds‏ في كتابه «التاريخ doll ASM‏ 
فقال ان بين اللغة المصرية واللغات اليسامية في مفرداتها وصرفها ونحوها مشابهة 
كبيرة تسوغ القول انبا من أصل واحد «وجوستاف Oy)‏ في كتابه «الحضارة 
المصرية » فقال أن كل جذور اللغة المصرية القديمة ومعظم قاموسها يتركب من 
عناضر Lule‏ حتى أجروميتها فيا had‏ بتر كيب المؤنث والمم « وأدرلف 
ارمان وهرمان رانك في lS‏ « مصر والحباة المصرية في العصور القديمة » 
فقالا « ان من الممكن ارجاعاللغة المصرية القديمة الى الافريقمة الشرقبة والشمالمة 
التي امتزجت بها » ويؤثر عن العالم الاثري أحمد كال انه وضع قاموساً يدري 


. الرجع السابق‎ )١( 


Vet 


لاف المفردات المصربة القديمة التي تشترك في المعنى أو gall‏ مع المفردات 


My pall 


وني dle‏ المعتقدات الدبنية كذلك نجد تأثيراً LS‏ متبادلاً بين Stall‏ 
المصرية والعقائد السامية نتبحة لمذه الاتصالات الوثيقة بين الشعبين » فنحد 
عفر tN ee Sees‏ مدل تافو Shaler bag Shs‏ 
الطبيعة والحرب © وعشتار وقدش من ربات الخصوبة والشفاء والحب . ونجد 
Gal‏ يشيدون المعابد لكثير من الآ هة المصربة مثل آمون وتباح وحتحور » 
of,‏ لذلك أثر AS‏ في تخفيف حدة التعصب gill‏ وحاول روخ التسامح بين 
الشعبين وقد بلغ التسامح الديني مداه في دعوة Aue sll Ose!‏ الي pons‏ 
0 لجان »> وكان اخناتون یذ کر في أناشده امم مص يعد 
البلاد ١ We ol‏ 1 


yp,‏ ذلك يمكنالقول باطمئنان oF‏ مصر لم تكن غريبة على العرب»والعرب 
م يكونوا غرباء على مصر عند الفتح الاسلامي » وإنما جاء هذا الفتح تمة لتلك 
العلاقات العرقية والثقافية والحضارية الضاربة في أعماق تاريخ الشعبين » وكان 
ذلك من af‏ الأسباب التي مكنت للعرب الفاتحين في مضر وجعلت المصريين - 


)\( عن محمد je‏ 0 دررزه: عروبة مصر قبل الاسلام ربعده ص "ام - AL‏ ريقرر دررزة 
إن دسبطا تقل اليه عن الورخ المصري سلم حسن ان fs ٠١‏ على الاقل من مقردات Tall‏ 
الصرية القدعة hanks‏ 1 1 


ا ادر يو شاف gilda Mi‏ 


1146 )٠١( 


وم الذين استعصوا على الرومان رغم ڄاروتېم — برحبون بالعرب الفا تحهين 
ويختلطون م في شعب وأحد . 

والواقع ان كل منطقة الشرق الأدنى القديم كانت مسرح صراع مزمن بين 
الجنسين السامي والآري ففي بداية الألف الثاني قبل الملاد' بدأت الأجناس 
dul‏ - الأوروبية تتدفق على منطقة الملال الخصيب مرئع الجنس السامي » 
فنزل فرع من هذا الجنس الآري وم tbl‏ إلى سوريا SEW‏ واسئولوا على 
جلحميش وحلب ly poy‏ بابل بعد عزها القديم في عبد حامورابي ٤‏ ونزل فرع 
آلخر وهم الكاسبون جنوباً من تلام الشهالية الشرقمة في زاجوراس إلى Joel‏ 
البابلية الخصبةوحكوا بابل عدة قرونبعد أن ضربها أقاربهم الحشون»وواصل 
فرع és Jt‏ الخوريون التقدم Luge‏ نحو سبل خابور ووسط الفرات حيث 
انشأوا بملكة ميتاني » وتقدم فرع رابع وم المكسوس إلى مصر'. 


وقد تمكنت الشعوب السامية بعد صراع مرير من ارغام هذه التدفقات 
الآرية على الالمحسار والارتداد نحو الشبال » ولكن ل يليث أن أذ الضغط 
الآري يتجدد بشدة مرة أخرى خلال الألف الأول قبل المبلاد حين وقعت 
منطقة الشرقالأدنى نحت حك الفرسثم الأغريق فالرومان وظلت هذهالسيطرة 
الآرية قرابة ألف عام حى ظبر الاسلام الذي sel‏ السادة إلى العنصر العربي 
السامي » واذلك فعندما أهلت رايات الاسلام تحملها ثلة صغيرة من الفر wale‏ 
العرب الفاتحين رحب ببا المصريون رغم اختلاف الدن or!‏ وبين العرب 
ووحدته بينهم وبين البيزنطيين الآربين » أو ا يقول فملسب حي « كان سكان 


1) Glanville : The legacy of Egypt: the political approach to the 
classical World . 


Vt" 


مصر يعتيرون العرب الفاتحين قوما من بني جنسهم تربطهم بهم مالا بربطهم 
يحكامهم البيز نطيينالأجانب الفاصبين» فالفتوحات الاسلامية من هذه الوجبةهي 
عند التحقيق انقلاب elie!‏ سياسي استرد به الشرق الأدنى مده السامي 
الغابر» وجاء الاسلام ape‏ بالشرق الىالنبوض من كبوته بعد ألف سنةاجتاحته 
فسا سطوة الغريب MG‏ 


. ١54 فيليب حتي : ريم العرب + اص‎ )١( 
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mc 
مصر ترحب بالفتح العربي‎ 


خلال القرنين الأخيرين من الحكم البيزنطي أي من منتصف القرن الخامس 
إلى منتصف القرن السادس الملاديين تدهورت أحوال paw‏ تدهوراً بالا م 
aw‏ له مشل حق فی تة عصر الاضطبادات الوثنية dy,‏ قكن نظرة الحکام 
البيزنطيين المسبحيين إلى مصر تختلف في شيء عن نظرة أسلاقيم الرومارنف 
الوثنىين » pad‏ في نظرم ليست سوى أهراء تقح تد القسطتطينة بالغذاء كا 
كانت تقد روما من قبل>ولا هم بعد ذلك ما إذا استقر فيا الأمن أو اضطرب» 
حت انام ار الشقاء E‏ ع الوه رالا يعدي أت نتزعوا 
ألضرائب كام بها بعفی مله LE‏ أو جزئيا 0 Dl‏ في البلاد os‏ 
lel ae‏ من بيزانطين crs yy‏ ورومان وهود . ' 


adel,‏ الكوارث dys‏ تباع) على مصر » فاختل الأمن 6 واضطريت 
الأحوال » وأتتشرت عصابات اللصوص وقطاع الطرق > وأغارث قبائل البدو 
والنوبة على أطراف البلاد ثم تناوشت Yb‏ ‘ وأدى ذلك إلى توقف eK‏ سن 
مظاهر الحماة المدمرية الألوفة YT sis‏ السنين ابتداء من فلاحسة الأرض إلى 
زيارة المعابد والكنائس : 


4.5 


وني عهد الامبراطور انستاسيوس ( 44١‏ - ۱۸ء م ) أغسار الفرس على 
مصر ( وأحرقوا أرباض الاسكتندرية 6 وتحدولت ott‏ إلى مأسمة دائة 


الحرب والصراع . 


وازدادت الامور سوءاً باشتداد الصراع في مصر بين الحزبين الأخضر 
والأزرق “ ول يكن الخلاف بينها على أي أسس مذهبية أو Lins‏ أو مبدئية ؛ 
lil,‏ عو oe‏ صراع شخصي للحصول على المكاسب والامتىازات؛ وكان أنصار 
الحزبين Ate‏ في الشوارع ويرتككبون شق أنواع Alt!‏ وم بمنسأى 
او المقاب 5 


غير أن أسوأ ما تعرض له Oy pall‏ في ظل الحم البيزنطي تلك المظالم 
والاضطبادات التي كانت ترتكب في حقهم بامم الدبن » فقد كان Oy pall‏ 
يختلفون عن حكامهم البيزنطبين في المذهب الديني حول طببعة المسبح هل هي 
هة وناسوتية ا يقرر مذهب الدولة الرسمي أم LAN‏ فقط كا استقرت علمه 
الكنيسة المصرية منذ جمع Lad‏ عام ١٣۲٣م‏ ؟ , 


هكذا أصبحت مصر خلال القرنين السابقين للفتح العربي ساحة لامعارك 
الداسة بين الأحز اب والمذاهب السياسية والدينية © ومرتعا للصوص وقطاع 
الطرق والمغيرين البرابرة» وأصبحت جرائم القتل Cae‏ مألوفاً في شوارع المدن 
وأزقة القرى » وانتشرت الأوبثة والمجاعات » وما أن “Jal‏ القرن السابع 
المملادي حتى كان أقباط مصر قد وصلوا إلى حالة تستحتى أعمق الرثاء > فقد 
ابارت قوام الذاتية “ ولفرقت صفوفهم “ ودب فسا الفثاء » وبادت زراعتهم 
وتجارتهم وصناعتهم » وحل بهم الجبل والقحط والوباء » وفقدوا كل أمل في 
الخلاص »> وأصبحوا برحبون بكل ما يمكن أن يخلصهم من هذه الشدة 


ها 


tll‏ فرحبوا UP‏ بانقلاب هرقل » ثم بالغزو الفارسي. > وأخيراً 


x OF +X 


عند مطلع القرن السام goal‏ كان مجلس على عرش القسطنطشية 
امبراطور فاسد كريه يدعى فوكاس 6 كان قائدً للجند واستطاع بعد سلسلة 
من الؤامرات وامذابح أن يمتلي العرش عنوة واغتصابا ثم صب جام د ظامه وبلاءه 
على الناس © وبادله الناس في جميع أنحاء الامبراطورية كراهية بكراهية . 


ولت هله 3h‏ ال القائد الشاب هرةل قائد حامية بنطابوس بشمال 
أفريقيا إلى شى عصا الطاعة على الامبراطور فوكاس وقرر الزحف على 
ist Zibb‏ . وقسم هرقل قواته إلى جدشين تولى هو قبادة أحدها 
محرا نحو القسطنطينية » وتولى قبادة الجيش الآخر القائد نيسيتاس الذي اتبع 
طريق البر نحو مصر فالشام فآسيا الصغرى لتطويق قوات فوكاس البرية . 


وعندما وصل جيش نيسيتاس إلى مصر قادماً من الغرب في عام 5٠١‏ م 
رحب به Oy pall‏ وأعانوه على جند فوكاس bey‏ كان هرقل قد GRE‏ من اقتتحام 
الفسطنطنية والتغلب على فوكاس الذي لقي شر ميتة على يد جماهير الشعب 
في مذبح الثيران . 


واستقر الأمر لهرقل على عرش الامبراطورية at‏ نستياس في Sem‏ مصر » 
وأراد EE‏ ا م يه يه ن ‏ معاملتهم 
واطلق سر ara‏ سجنامم » وأبدى is‏ تسسات pens at‏ الديني ». و سمح 


١‏ الرجع الاماسي للاحداث اناق ع لمع god‏ بتار بل العرب “pal‏ ترجمة 
فريد أبر حدید . 


1١6١ 


الحزبين الأخضر والأزرق» وأدت هذه الاجراءات إلى استتباب الأمن والنظام» 
وتنفس المصربون الصعداء , 


By نيسيئاس تولى أمر الككنيسة الملكائية البيزنطية في مصر‎ GUE, 
حنا الرحوم الذي اشتهر بطيبته وعدله فأحل روح الوفاق بين الكنيستين‎ 
حتى لقد رفعته الكنيسة القبطية إلى مرتية‎ Oy pall الملكانية والمعقوببة وأحبه‎ 
قديسبها » وكان الود بين حنا الرحوم يطريرك الملكائيين وانستاسيوس بطربرك‎ 
. القبط المعقوسين مضربا للأمثال‎ 


ولكن هذه البصوحة السياسية والدينية لم تستمر سو ور سنوات قلىل ٤‏ 


ففي أوائل العقد الثاني من القرن السابم المملادي خرجت جبوش كسرى 
امبراطور الفرس تجتاح أملاك الامبراطورية البيزنطية غريا » وكان العداء بين 
الامبراطوريتين فديه) مستحكا بثور أحمانا ue,‏ أحماناً ويتمادل الطرفان 
الهزائم والانتنصارات » ولكن في هذه المرة كان الفرس يضمرون توجبه الضربة 
القاضية للامبراطورية الميزنطمة » فحبر كسرى قوات غفيرة العدد وافرة 
العدة وخرج من عاصته المدائن قاصداً تحطم خصمه في عقر داره » واكتسحت 
القوات الفمارسية كل شيء في طريقها حتى وصلت إلى أرمينيا فانقسمت إلى 
جيشين واصل أحدها الاندفاع غرباً Se gta‏ في آسبا الصغرى نحو القسطنطيئية 
واتحه الآخخر جنوبا نحو الشام pany‏ . 

واستطاع هرقل بعد جبد AS‏ أن يوقف تقدم الجيش الفارسي عن jy‏ 
القسطنطيلية » ولكنه لم يستطع أن برده على أعقابه » وبقي Ji ya‏ محاصراً 
داخل أسوار عاصته لا بتعداها بىا اجتاحت القوات الفارسية كل أملاك 
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الامبراطورية البيزنطية Lyin‏ دون مقاومة » فاستولت على الشام وافتحمت 
بيت المقدس واستولى الفرس على الصليب المقدس من مستقره بككئيسة القيامة 
وأعملوا المذابح في المسحيين ففر الكثيرون منبم إلى مصر والجزيرة العربسة 
هربا من الفرس عيدة النار . 


وبعد استبلاء الفرس على الشام d‏ عام MAY‏ 7 تدم حبش فارس بماد 
القائد شاهين إلى yaa‏ فاستولى بلا مقاومة على La, all, cet yal‏ ومفىس والدلتا 
ثم وقف عاجزاً أمام اسوار الامسكندرية المنبعة فائتقم بتدمسير كل المناطق 
الحمطة بالمدينة وكانت ذاخرة بالكنائس والاديرة القيطبة 6 وبعد حصار طؤيل 
تمكن الفرس من اقتحام المدينة عن طريق البحر بفضل خيانة يودي أجئي 
مقم بها » وعندما اقتحم الفرس الاسكندرية وكانت عاصة البلاد و 
نيسيتاس والبطريرك حا الرحوم على ظهر مفينة قاصدين القسطنطينية » 


ويؤكد بتار استنادا إلى ادلة كثيرة ان القبط لم يساعدوا الفرس على غزو 
بلادضم ول برحبوا يهم في أول عدم خلافا لما يشاع » وقد رد الفرس:على مقابلة 
المصريين لهم باضطباد رجال الدين الاقباط اضطبادا بالغا فاشبموهم IS‏ ونكلاً» 
وخربوا كنائسهم وأديرتهم 4 وصعدوا في النبل جنوبا ينشرون الدمار حوفم 
فم تكد تنجو من شرم بلدة أو قرية على ضفتي النبل ge‏ أسوان , 


ولكن الأمور تحسنت بعض الشيء عم استقرار الحم الفارسي في مصر » 
والغريب ان الفرس الذبن اشتبروا بالوحشية في الحرب اشتبروا بالتسامح في 
زمن السلم » وكان كسرى رغم عدائه للدولة البيزنطية يكن احتراما للدين 
الشرقية المسبحية حتى انه حاول أن بفرضه كمذهب أوحد pat‏ المسحيين في 


yor 


امبراطوريته ولذلك ل يماول الفرس ارغام المصريين على التخلي عن عقائدهم. 
بل أعنوم إلى حد بعد على دينهم ودتيام واتسم حكمم بالتسامح والرحمة 
وسمحوا Ou pad)‏ بتولي الوظائف العامة في ادارة بلادهم بعد رحسل البيزنطيين 
عنبا » da‏ عېدم ارتقى كرسي المكرازة المرقسية الانيا شيامين الشبير الذي 
شبد احداث الفتم العرني فبا يمد . 


وما كاد المصريون يلتقطون أنفاسهم خلال الحك الفارمي الذي استمر عشر 
او اثني عشر ge Gls‏ ردوا مرة اخرى إلى ابشع الشقاء عندما استعاد الروم 
٠‏ البيزنطيون مصر من أيدي الفرس . 


وقد كان انتصار الرومعلى الفرس ST‏ الأمر شيئا أشيه بالمعحزة 6 فقسد 
رأينا كيف اجتاحت الجيوش الفارسية الامبراطورية البيزنطية واختصرتها إلى 
حدود rele‏ ما أسقط في يد الامبراطور هرقل وظل عاجزاً عن التصرف 
زهاء عشر سنوات > وحاول هرقل أن يحصل على السلم gh‏ ثمن» فبعث رسولاً 
إلى كسرى يعزض.علبه الصلخ » ولكن كسرى رد على رسول هرقل رداً 
خشنا بقوله « قل AYA‏ أن دولة الروم من أرضي » وماهو إلا عاص ثائر » 
وعد آبق > ولن أمنحه سلاما ge‏ يترك عبادة الصليب ويسحد للنار » وفكر 
هرقل في الفرار أو في نقل مقر حكمه إلى شمال أفريقيا . ولكن سرجيوس 
بطريرك القسطنطينية استطاع أن act‏ عن عزمه ويحضه على الجباد ؛ وبعد 
تردد وتخاذل طويلين قرر هرقل الامتثال gl)‏ المطريرك 6 ورفع: رابة abel‏ 
ضد الفرس © وانلشرت LAL‏ الدينية في تفوس المسمحين » فتقاطروا على حمل 
السلاح » واستطاع هرقل مخبرته oR,‏ في تنظم الجبوش اعداد حيش قوي 
يضم ١7١‏ الف مقاتل بدأ به مسيرة الجهاد يوم عبد الفصح عام 1۲۲ م . 


cols‏ الحرب سحالاً بين الفريقين ست سنوات متعاقبة وانتبت بانتصار 
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الروم نصرأ مبينا » وتقبقرت فاول جيش كسرى إلى مدينة وستجرد الفارسية 
التي لا تبعد عن العاصمة المدائن ATL‏ من انين مبلا © وعندئذ حاول كسرى 
اهرب نجاة بنفسه » ولكن CAL‏ شيرويه قبض عليه وفتله وأحرق قصره 
ودخل في الصلم مع الروم » وعاد هرقل Sule‏ الصليب المقدس فدخل 
القسطنطيثة مظفراً منصوراً وأعلن النصر المؤزر على منبر كليسة أيا صوفما . 


وبعد کسر شوكة الفرس بعث هرقل جيشاً إلى مصر في شتاء عام 868 م 
أعاد فتحبا بسبولة . 

وهكذا تحققت تلك النبوءة العجمبة التي خرجت من أقصى الجنوب »© من 
بلاد العرب القاحلة » قبل بضم سنوات عندما نزل الوحي على الرسول العربي 
عمد بالاية الكريمة « غلبت الروم في أدنى الأرض وم من بعد غلبهم سيغليون 
في بضع سئين » » ومن اعجاز القرآن أن تنزل هذه الآية والفرس في ذروة 
انتصارم es‏ كان العرب الوثنيون في فة شماتتېم بالمسامين مرية الروم وم 
أصحاب كتاب أمام الفرس وم عبدة أوثان ! 


وعزم هرقل على أن يكلل نصره ا لخارجي بتحقمق وحدة الامبراطورية 
d‏ الداخل > وقرر أن بضع سعدا للانقسامات الديئية التي Ge‏ امبراطوريته 
فطلب من كبار رجال الاكليروس abel‏ صبغة توفيقية بين مذهب الطسعة 
الواحدة ومذهب الطبيعتين » :وتوصل هؤلاء إلى صيغة توفيقية تعرف بالمذهب 
« المونوتيل » تقوم على الاعتراف بأن للمسيح ارادة واحدة .ومنع الخوض. في 
Cale Lab,‏ نفسبا وهل هي واحدة أم ثنائية . 

لفد أريد يهذه الصبغة أن تكون عرسا Lhe‏ من تبه SIE‏ المذهبي حول 
طبيعة المسيح وما برتبط بها من تخريحات ميتافيزيقية وفلسفية لا نهاية لها ولا 
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جدوى من ورائا ٤‏ ثم هي تقدم في نفس الوقت حلا برضي أصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة الذي يمتنقه أقباط مصر » بل هي في الواقع تنطوي على 
تنازل واضح مم“ فما دامت للمسيح ارادة واحدة - كا يقول المذهب cull‏ — 
فلا بد أن تكون مله الإرادة Us]‏ لأبها لا عكن أن تكون إرادة Lakai]‏ 
فحسب OF‏ القول بذلك ينفي ألوهية المسح © وفي هذا sll‏ الفكرة الرئيسة 
التي تقوم علا المسيحية . 


وبعث هرة.ل بأسقف فاسيس المدعو قيرش وهو من كبار رجال الدين ٠‏ 
الملكائين وأحد الذين اشتركوا في وضع صيغة التوفيق إلى مصر لبت ولي 
بطريركية الاسكندرية وزوده كذلك بالسلطة الزمئية » وأمره ob‏ يسعى 
إلى تحقمق وحدة المذهسن المولوفيسي والملكانى في المذهب المونوثيل الواحد . 


تولى قيرش أسقف فاسيس كرسي البطريركبة الملكانة بالاسكندرية في 
خريف ٩۳١‏ م وكله ثقة وأمل في انجاز مبمته » ولكن سرعان ما اتضح ان 
مبمتدكانت أصعب مما يتصور dy‏ تلبث ان اسفر تعن نتبجةعكسية تماما»فبدلاً 
من أن OKT‏ وسل لتوحمد الكنائس المسحية زادت من هوة الخلاف بينها » 
وقطعت oT‏ خبط oly‏ يصل بين ert hey yt pall‏ الميزنطيين 3 


fae ual‏ لقيرش في البداية انه يحرز نجاحا مطرد] في مبمته التوفيقية التي 
توسل لتحقيقها بكافة سبل الاقناع والخداع والشدة » وكان يبالغ في وصف هذا 
النجاح مرقسل ويصور له أن ade‏ على وشك أن يتحقتى وان الوثام سرعان 
ما سوف يحل بالكنيسة المنشقة “ولكن الأمور كانت في الواقع تسير على عكس 
ما يشتمي وينوقع . | 

لقد كان المذهب LS ay‏ الجديد يعد في جوهره تنازلاً الكنيسة القبطبة 
od‏ في التحلمل الأخير Gay‏ بالوهمة gam eal!‏ ينفي. ان ارادته تاسوتية » 


5 


, يكن المطلوب من المصريين سوى أن يكفوا عن البحث. في طبيعة المسيح‎ dy 
من صلابة وعناد رفضوا.أن يفعاوا‎ Ade درجوا‎ le وكنبه غير أن أقباط مصر‎ 
واحدة فاماذا‎ Tb] إرادة المسح‎ Ob ذلك بل قالوا ما دام هذا المذهب يعترف‎ 
! واحدة ؟ لا بد أن في الأمر خديعة ما‎ Ld! طبيعته‎ of لا يعترف كذلك‎ 


ويقول بتار ان هذا الموقف ل يكن مرجعه أسباباً دينية أو منطقية بقدر 
ما برجم إلى أسباب قومبة »> فقد كان Gud!‏ اللاشعوري لامصريين التمسك 
باستقلالهم gull‏ أو المذهي عوضاً عن الاستقلال القومي الذي فقدوه 


. قروث‎ dis 


كان يلي كرسي الكرازة المرقسية في ذلك الحين LIV‏ بتيامين وهو من 
أقوى آباء الكنيسة القبطية في كل العصور ركان شخصية شعبية محبوية بقدر 
ما کان صلا في الحق لا تلین له si‏ » وعقد الانبا Gaels‏ ممما لرجال الدين 
والشعب بالاسكندرية حثهم فيه على الثبات على عقبدتهم إلى أن توافيهم CLM‏ 
ا Se,‏ تستمر pte‏ سنوات وبعدها ينجل 
الغم » وكتب بنيامين إلى جمسع WLS‏ والقسس يأمرهم أن ياوذوا بالصحارى 
fue‏ حفاظا على عقبدتهم الدينية » وخرج هو إلى الصحراء الغربية ومنها , 
إلى الصعيد حمث استقر في دير صغير بالقرب من قوص . 

وأطلق قيرش آخر سم في جعبته » فوضع صبغة توفيقية أخرى للمذهب 
المونوثيلي الجديد » ولككن المصربين لم يروا فيا إلا أا أكثر كفراً وقبحا من 
الصغة الأولى . وهنا استشاط قيرش (Lab‏ وفقد كل المقدرة على الصا 
والملاينة » فرمى المصريين بأقبح الصفات » وتخلى عن حاولة اقناعبم بالمذهب 
الجديد في أي صورة من صوره وأمرهم باعتناق مذهب الطبيعتين نفسه كا أقره 


\oy 


جمع Lui guile‏ بدوت قبد أو شرط .. وبدأت الاضطبادات التي تنيأ يا 
الافبا بليامين . 


وكانت هذه الموجة من الاضطبادات أشد وأتكى من أية اضطبادات 
Lea‏ المصريون من قبل » فقد سالت دماء القسس والرهبان » وغصت بهم 
السحون » وهدمت الكنائس والميع وتعرض Gt Oy pall‏ لسر النكال . 


ومن صور هذه الاغطبادات الت تزخر بها كتب التاريخ أن الجند البيزنطيين 
القوا القيض على ممناس شقيق LAY‏ بندامين في الاسكندرية » وأخذوا بلسعونه 
ol as‏ المشاعل « حتى سال الدهن من جنبيه على الأرض » ثم نزعوا أست انه 
واحدة وراء الأخرى ؛ ولكنه ل يتزحزح عن Gate‏ فوضعوه في زكيبة مثقلة 
الرمل وتوغلوا به في البحر © وعرضوا عليه النجاة ثلاث ان هو أقر ذهب 
خلقدونءا » فرفض » فألقوا به حمث استقر في قاع المحر . 


وسيق الراهب “مويل القاموني — بعد أن تزعم قرداً قام به Olay‏ دير 
فامون - إلى قبرش وهو مقيد البدين من GIS‏ وقد وضعوا في عنقه طوقاً من 
الحديد يسحبونه منه » وأمر قيرش جنده أن يضربوه حتى سال دمه ا يسبل 
الماء > وسأله لماذا حرص الرهيان وينكر مذهب الطبيعتين » فرد عليه coal J‏ 
UL‏ وهو يعرف أن مصيرهء هو الموت : «١‏ ان البر في طاعة الله والبطريرك 
ula‏ وليس في طاعة قبرش والدخول في مذهبه الشيطاني» با سلالة الشطان! 
يا أيها المسخ الدجال ! » . 


Oy pall yoy‏ مرة مؤامرة للتخلص من قيرش نسجوا خبوطما في كنيسة 
دفاشير بالقرب من مربرط » ولكن خبر المؤامرة نمى إلى السلطات فباجم جند 
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قرش كنسة دفاشير » وساقوا المنآمرين إلى التنكل والقتل cll‏ بدون 
عاكمة أو تحقيق . | 

| وبل من قسوة الاضطبادات ان كان SLE‏ يلقى ee‏ أحبانا في المحسامات 
العامة لتكون لحومبم وعظامهم وقوداً لنيرانها . 


ولكن كل ألوان العقاب والنكال من قتل واحراق وسجن وتعريض للسم 
العقارب لم تزد المصريان كعادتهم إلاصلابة وعناداً »> فجاهروا بالعداء لقيرش 
وهرقل » وصبوا عليه الشتائم واللعنات » ولعن قيرش في وثائتى الكنيسة 
القبطية GL‏ كافر وزنديق ومسبخ دجال ٤‏ وكان بنيامين — وقد بث قيرش 
حوله O pall‏ والأرصاد — يتنقل في الخفاء من دير إلى دير في الصسيد وف افي 
الصحراء يشد أزر شعبه > ونحث على المقاومة والصمود © واستمرت موحة 
الاضطہادات عشر سنوات - کا تنبا بنيامين - قتل LAE‏ خلق كثيرون ؛ 
وارتد المعض عن عقبدتهم تحت الوعد Ls Jl,‏ § وهدمت معظم الكنائس 
القبطمة ونهبت كنوزها وذخائرها » واستحكت العداوة والبغضاء استحكاما 
تام في نفوس المصريين تجاه جلادمم البيزنطيين > وصاروا يتطلعون إلى أية قوة 
تنقذم من هذا البلاء المقم . 


وفجأة » وني قة اليأس القاتل فتح باب الخلاص على مصراعيه بمقدم الفاتح 
pl‏ بي مرو oe yell ao‏ 


¥ o kk 


م تكن هناك قوة واحدة في مصر راضية عن الوضع القائم أو تستطيع 
الدفاع عنه ان هو حاز رضاها > فجمبع القوى اما مؤيدة للفتح العربي “ أو 


غير قادرة على صده 6 أو تقف منه مرقف الحىاد . 
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oy pall’‏ کا رأيئا - وهم اصحاب البلاد الحققبون والشرعبون والسواد 
الأعظم من سكانها كانوا يكرهون حكامهم البيزنظيين كراهية لاحد لها ويتوقون 
الخلاص متهم بأي من وهم لا ينقمون فحسب على. رؤساء الدولة في القسطنطينية 
رمثلا وجندها في مصر بل يتقمون كذلك على المستوطنين الروم الحليين الذين 
dy thay‏ دوتهم obit‏ البلاد وشيراها ويقفون منم موقف الغطرسة 
والغرور . 


ونقال ان LY!‏ بنيامين رأى في منامه قببل الفتح ان مصر ستفتح لأناس 
غتونين ud‏ خلاصها على یدیم 6 وذكر ابن عبد الحكم صاحب أقدم AS‏ عن 
فتح مصر أن الانبا cuales‏ عندما بلغه مقذم عبرو بن العاص مم أساقفته 
gall,‏ انه لا تكون لاروم دولة في مصر »> of,‏ ملكبم قد انقطع وأمرهم 
بتلقي رو . colt,‏ ان القمط كانوا عونا للعرب في فتح بلادهم خاصة عندما 
زحف عبرو إلى الاسكندرية فكانوا Ooty‏ لحم القناطر والجسور © Og pathy‏ 
هم المؤن والمعلومات المفيدة © Oy poly‏ معبم قلاع البيزنطيين ويحولون دون 
اتصالها سوبا dy.‏ هذا يقول ابن عبد الحك و فخرج معه جماعة من رؤساء 
القبط © وقد أصلحوا ممم الطرق » وأقاموا لهم الجسور والأسواق » وصارت 
لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم ON‏ 


AS جانب المصريين كان يسكن الملاد زمن الفتح العربي عدد‎ ds 
الف وهؤلاء أيضاً كانوا من القوى المناوئة السلطة‎ Be من السبود يقدر بنحو‎ 
البيزنطية فهم يحملون لما غلا قديا بسبب ما لقوه من اضطبادات وتشريد على‎ 


. ۴١ الرافمي وعاشور : مصر في المصور الوسطى ص‎ )١( 
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يدها ويد سابقتما الدولة الروماتبة الغربية » وفي عبد فوكاس الذي انتقض 
علمه هرقل تعرض الببود في مختلف أنحاء الامبراطورية.الببزنطية لموجة جديدة 
من الاضطباد » وكان فو کاس يأمر بتعميدهم کمسیحیین CaS‏ وقتل كل من 
رفض منبم الدخول في المسبحية » وعندما اعتلى هرقل عرش القسطنطينية 
أمل المبود في الراحة واستقبلوه عند مقدمه إلى بيت المقدس واستطاعوا أن 
ستخلصوا منه عدا بالأمان » ولككن الببود م يليثوا أن ظاهروا الفرس في 
حريهم ضد هرقل © وعندما استرد هرقل بيت المقدس وعرف ما فعله اليهود 
المسحمين أثناء الاحتلال الفارمي أوغر صدره ضدفم “ واقنعه رجال الدين 
المسيحي بانتقاض عبده غم على أساس أنه منحهم إياه قبل أن يعرف جرائهم ؛ 
وتعبدوا له بالصوم نيابة عنه اسبوعاً كل سنة تكفيراً عن ذنبه » فأعلن هرقل 
انتقاض عبده لليبود » وأعمل فبهم مذمحة كبرى أبادتهم في فلسطين © وغر من 
نما منم إلى مصر وغيرها من يلاد المنطقة فكانوا عند الفتوحات الإسلامية 
يحملون سخممة كبرى لاروم "“ . 


وكانت ثمة قوة Lb‏ تقطن مصر زمن الفتح العربي وأصبحت عونا للعرب 
الفاتحين وهي قوة البدو المنحدرين من أصول عربية قديمة أو حديثة »> وهؤلاء 
كانوا يسمون بالدشموريين ويقيمون فى الحوف الشرق على اتساع المراعي الواسعة 
على تخوم الصحراء الممتدة بين البحيرات الثمالية وأودية. الجدرب > وقد عاونوا 
المرب الفاتحين كا عاونهم بدو الشام » وبقول الاستاذ العقاد : وإذا لاحظنا أن 
بادية الفيوم كان يسكنها أناس يتكامون بلبجة بشمورية عامنا أن أقسام البادية 


)١(‏ عباس العقاد : مرو بن العاص ص ل ع كرا 


)11( ا 


Ay pl‏ | تتغير كثيراً من قدم الزمن وأن عرو بن العاص قصد الفيوم قبل منف 
على de‏ بأصول هذه السلالة "“ . 


أما القوة الرابعة فكانت قوة المستوطنين الروم وهؤلاء لم تكن تربظهم 
بالدولة Ubi dl‏ وحدة الوطنية أو القومبة بل رباط المصلحة في الحل الأول 
والمذهب الديني في امحل الثاني » فهم لم يكونوا من جنس واحد » بل كانوا 
مزجا منالروم والبونان Ob pully‏ ومختلف العناصر ذاتالثقافة Loh!‏ المسيحبة 
التي تفاطرت على مصر في أزمنة مختلفة » وكانوا يعتمدون على القسطنطشة 
وجندها للمحافظة على مصالم UA‏ فى مصر وللتغلب على isl‏ مقاومة يندا 
المصريرن ولذلك كانزا القوة الوحيدة التي أبدت إلى جانب الجند البيزنطي 
مقاومة dts‏ للفتح العربي » ولككنهم في الواقع كانوا قد خسروا الحرب قبل 
أن تبدأ » فقد استقر في أعماقهم أن المزية لا Mle‏ من نصيبهم » وان النصر 
لا جدال في صالح المرب » كان اعتقادهم الراسخ أنالعرب لا يقبروت» فيا هم 
قد انتصروا على هرقل في الشام وهو في cal‏ قوته وانتصاراته الفارسة فكيف 
يمكنه الصمود الآن في مصر وهو في شسخوخته وهزعته وضعفه ؟ 


والواقع انه قد وقر في أذهان الروم جمبعا في شتى أنحاء الامبراطورية انهم 
خطاة آممُون »> ol,‏ العرب سوط ع ذاب به يقتص الله منهم جزاء اہم 
وخطاياهم » ولقد قبلت هذه العبارة صراحة في Efe‏ اتطاكية وعلى مسمع من 
هرقل الذي كان بشعر شخصيا بأنه غارق في الخطيئة بسبب علاقته المحرمة 
بابئة اخته مارتينا » 


وقي نفس الوقت كانت أخبار الفتوح الإسلامىة تصل إلى أسماع Ou pall‏ 


, ١6 الرجم السابق : ص‎ )١( 
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أولا بأول » ها هم العمرب بيزمون الروم والفرس »© ويقوضون الامبراطوريات 
العاتئة “وينتصرون في yall‏ والجبل دوت أن تستطيم قوة أن تقف في و جم“ 
وهم إلى جانب ذلك de‏ عقيدة سمحاء » ويسيرون بين الناس بالرحمة والعدل» 
ان الخليفة العربي عر بن الخطاب يرفض الصلاة في كنيسة القبامة حتى لايطالب 
ها المسلمون من بعده » ويعطي عمد بالامان لبطريرك بيت المقدس ٤‏ ثم أت 
العرب من قبل ومن بعد أبناء Lage‏ المصريين فم ابناء اسماعيل من هاجر 
المصرية » وأقرب الهم من أي جنس آخر » وها هو النبي العربي يستوصي 
بأقباط مصر خيراً فان لهم ذمة ورحمة .. وهكذا كان المصريين مبيأين UE‏ 
لاستقبال الفتح العربي والتعاون مع الفاتحين . 


تعر يب مصر 


[¥] 


Late‏ استتبالأمر لعمرو بن العاص في مصرودانت لهالبلاد حق الاسكندرية 
استبل عبده بأن أرسل يستدعي الانبا بنياهين من صومعته في البرية » وبعث 
اليه عبداً يؤمنه فبه على حياته وحياة القبط ويطلب منه العمودة إلى كرسيه 
ومباشرة شثورى كنائسه » ثم أعلن عمرو على رءوس الاشباد بعد ان التقى 
٠‏ بالبطربرك بنيامين انهم يشاهد في حباته كلها کاهنا مسيحيا أطبر ذيلا وأنقى 
صحمفة وأجل منظراً ata‏ | 


هذا الموقف بذ كرا على الفور بموقف الاسكتدر الأكبر بعد فتح مصر عام 
وعم pd‏ فقد كان Oy pall‏ عند دخول الأسكندر يثنون تحت النيرالفارسي 
الذي أذهم وقفى على كرامتهم وقوميةهم Goons‏ لوراتهم بدون رحمة» Maly‏ 
استضسل المصريون الاسكتدر ogee yy Lae‏ فرعوناً ods‏ الصفة » واحترم 
الاسكندر تقالمد du pall‏ عرفانا منه يحضارتهم العريقة التي كانت ماثلة بقوة 


د . حك أمين 1 دراسان في ناريح الرهبانية والديرية الصرية ص ٠٠١‏ . 


۱1۵٥ 


في ذهنه الأغريقي رغم مظاهر اتمحلاهم المتأخر . وكذلك كان دخول sph‏ 
بن العاص مصر بعد قصة اضطباد مرير على أيدي السزنطيين » فقد وجد 
المصريون في الفتح العربي خلاصا لمم > وكان مرو - مثاما كان الاسكندر ‏ 
يذ كر ما مصر من شهرة أسطورية > ويذكر الكامات الطيبة التي قانها الرسول 
عن القبط وتوصيته بهم حيرا »> فأحسن معاملتهم » وتعم المصريون في عبده 
Ue‏ من الحرية الديئية والمدنية لم يألفوها من زمن طويل »2 فارتفع ‏ عتمم 
أضطاد البيزنطيين» ومع لهم ببناء الكنائس و خصصت دخول سنوي ةلأديرتهم » 
ويعترف المؤرخ سيرتوماس أرنولد بأن أقباط مصر الذين ذاقوا الأمرين في 
العصر البيزنطي وجدوا في الاسلام حماة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا 
lp‏ قبل ذلك بقرن من Volt‏ 


وسار مرو في سباسته صر بالعدل Lely‏ العبد الذي قطعه لأهلها » وكان 
يعرف جبداً ماذا تصلح به هذه البلاد التي يسمى فبها القيراط كا قال رسو Cal‏ 
فبو القائل في خطاب بعث به الى الخليفة عمر بن الخطاب د والدي يصلح هذه 
البلاد eats,‏ ألا يقبل قول خسيسها في رئيسها » وألا ستأدى خراج st‏ إلا 
في أوانها » وأن بصرف ارتفاعها في عمل جسورها وترعہا؛ فاذا تقرر الحال مع 
العمال في هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال »"'. 


وحرم مرو أن يؤذى Oy pall‏ في أجسا مهم اسشسفاء للضرائب © وتعهد 
بأن لا wy‏ عليهم الضرائب وهي جنسهان لارأس فيا عدا الشيخ والمرأة والطفل» 
واتبع جمرو هذه السباسة بدقة Go‏ لقد حاسبه عمر بن الخطاب وعئان بن عفان 
على قلة خراج مصر وعزله الثاني لهذا السيب © وعندما قال له عثان بعد أرن 
ولى عبدالله بن ابي سرح على مصر وبعث هذا مزيداً من الخراج wala‏ اللقاح 


م١ ص‎ soley الرافعى‎ )١( 


۱ 


( البقرة ) قد درت من يعدك با تمرو » أحابه Suu‏ « حين incl‏ فصالميا » 
ds‏ رواية أخرى «ولكتها أضرت ينها » Choy‏ عزل مرو يمد ولايته الأرلى 
م يتخلف عنده من lll‏ ما بغشه لفرط duc‏ وعفة يده وإلا ما قال له عؤان 
« أرى clue‏ قملت منذ عزلناك UV‏ 


ولا شك of‏ هذه الساسة العادلة فتحت قلب المصريين للقادمين بمقيدتهم 
الجديدة وأساربم الجديد 5 


ولأول مرة منذ زمن طويل أصبح Ce pad)‏ دور في ادارة بلادم رغم انعقاد 
السيادة لحكام جدد » فقد استشدم العرب الفاتحون القبط في كثير من الوظائف 
والشئوت ويخاصة في جمع الضر ائب والأممال الحسابية » وأحلوم في إدارة 
بلادم بحل الروم الذين غادروا البلاد ELT‏ » وأبقوا من كات منم في وظائف. 
عامة قبل الفتح العربي في نفس وظائفبم وأعمافم » فكان منهم حكام للكور 
ورؤساء للدواوين بالاضافة إلى شتى الوظائف الصغيرة» ومن هؤلاء عامل يدعى 
linn‏ استبقاه المسامون في عمله كحاى للمنطقة الثمالة » Ty‏ يدعى Bogie‏ 
وكلت البه حتكومة الريف > وثالث تولى -حتكومة الفيوم “ وكان بالحككومة 
المركزية في الفسطاط كاتبان قبطيان لادارة مصر العلا ومصر السفلى “ وبرز 
في عبد مروان بن عبد الحم كاتب قبطي بدعى اثناسيوس الرهاوي بلغ درحة 
الرئاسة على ol po‏ الاسكندرية © وتلقب في المكاتبات الرسمية بلقب الكاتب 
الافخم وكان بديوانه تحت رئاسته عشرون کاتبا زيدوا الى أربعة وأربعين » 
dy‏ عبد عبد pill‏ بن مروان كان والي المعيد قبطا act]‏ بطرس © files‏ 


)١(‏ امرجم السابق 


مردوط ace] Cai‏ تاوفانس''. 


تلك هي الخلقية العامة التي صحبت دخول المصريين في الاسلام بعد الفتح 
العربي » ولا جدال في ان الاسلام لم ينتشر سواء في مصر أو غيرها By Mh‏ 
والارهاب4 وكا يقول بتار إذا كانت نة ظاهرة انتشرتبقوة السلاح فبي سبطرة 
العرب السياسية وليست عقيدتهم الديليه . 


وقد بدأ دخول المصريين في الاسلام في وقت مبكر يعود الى زمن الغتسم 
نفسه » قد أسل فربق من أسرى الاسكندرية عندما خيروا بين الاسلام وإداء 
الجزية » ا أسلم عدد من الأقباط وصحبوا الجيش العربي في تح ركاته » وما ان 
استقر الوضع الجديد حتى اطردت حر كة الدخول في الإسلام ول تنقطمم أو 
تتوقف الى أن أصبح للاسلام الاغلببة الساحقة في مصر . 


ولقد حاول بعض المستشرقين تفسير هذه الحركة برغبة القبط في الخلاص 
من الجزية» ولكن هذا التفسير ليس له ما يؤيده» وقد حدث أن الواليالأموي 
بشر بن صفوان استعظم تناقص الخراج بسبب كثرة الخارجين عنالنصرانية الى 
الى الاسلام واراد أن يضم مدا هذه الظاهرة وأنباً الخليفة عمر بن عبد العزيز 

بذلك » فأغلظ له عمر القول والمعاملة » وقال له Sg.‏ ان الله قد بعث همداً 
Lala‏ لا Le‏ وإذا كان الاسلام يعف dull‏ من الجزية فانه يفرض عليهالزكاة- 
وهي ضريبة لا تكاد تقل عن الجزية وقد تفوقبا ‏ كما أنه لا بعطيه من خراج 
الأرض » ويوجب علبه الجهاد أو التجنيد يبنا يعفى مله الذمى » ومعنى ذلك 
انه لم يكن هناك تخفيف ذو بال يدفع الذميين الى دخول في الاسلام » ثم ان 

الاقبال على الاسلام لم يقتصر على فقراء القبط وحدهم بل انتشر بنفس القوة بين 


, ”٠ مصر في العصور الوسطى ص‎ t الرافمي وعاشور‎ )١( 
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سراتهم ووجبائهم » وقد كانت الجزية دينارين في العام ولا يعقل أن يارك أحد 
ديئه ومعتقداته هربا من إداء هذا fall ALU‏ لا سما ان المصريين LLIN‏ قد 
عرفت عنم الصلابة في العقيدة والعناد في الرأي زمن الاضطبادات البيزنطية» 
وم إذ يدفعون OW‏ دينارين كجزية بعد الفتح العربي فقد أعفوا من ضرائب 
ثقملة متعددة كالوا بدفعوتها من قبل لالميزنطيين . 


والحقيقة ان سر اقبال المصريين على الاسلام تابع مما يتمتع به هذا الدين من 
قوة استقطاب كبرى نظرا لساطته وتقدميته واحكامه لا سما وقد اقترن بعدل 
الفاتحين ونظرتهم الإنسانية الواسعة» لقد بدا الاسلام في ذلكالمصر أشهبسراج 
clas‏ مخلب نوره الابصار وتبفو ألمه الافئدة La‏ من ظامات تلك العصور الى 
نور المستقبل 6 فالاسلام لم ينتشر في مصر أو غيرها من الاقطار المفتوحة أو في 
بلاد العرب نفسها نتمجة للضغط والارهاب» والتسامح الديني في الاسلام رشعاره 
ولا اكراه في الدين » فوق الشيهات 6 والذي حدث ان النفوس تاقت للاسلام 
تنسما لعبير الحرية والكرامة والانسانية ما تنوق الزهرة إلى الضوء الذيينسها؛ 
دون فرسه 6 وكيف اقتص الخليفة حمر بن الخطاب المصري من عمرو بن العاص 
aul,‏ » ثم قال عبارته الخالدة م Ui‏ عرو gel‏ استعيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحراراً ؟ » هذه القصة لا بد أن كان لها وقع السحر Chee‏ شاعت بين 
dv pall‏ وهي كفيلة دون شكأن يكونها أثر في تحبيب‌الناسني الاسلام ودفعهم 
al‏ أكبر من أثر عشرات الدعاة والمشرين في الوقت الذي لم يعرف في هالاسلام 
نظام التبشير . 


ويعتقد WS‏ من المؤرخين أن من بين العوامل التي ساعدت على انتشار 
الاسلام في مصر ضبق المصربين والمسمحمين الشرقبين عموما SUID,‏ المذهبية في 
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المسحة وشدة المظال التي صسبتها » فقد زعزعت هذه UIE)‏ ثقة المسبحيين 
في عقائدم » وإذا كان المصربون قد تمسكوا حت الموت andl‏ الارثوذ كسي 
البعقوبي في مواجبة الروم فقد كان هدفهم الخفي التمسك بوطنيتهم والحفاظ على 
کاب من الضباع والآن وقد زال هذا المبرر بزوال الاضطباد Gly J]‏ فقد 
roe‏ ميرر تمسكبم بالمسيحبة أصلا » وأقباوا على العقيدة الجديدة السبلة 
المبرأة من الجدل السقم . 


ويقول المستشرق GURY‏ كيتاني واصفا SLi‏ المسحمين الشرقيين على 
الاسلام : « فلها أهلت eT‏ الأمر أنباء الوحي الجديد sai‏ من الصحراء ‏ لم 
تعد تلك المسبحمة الشرقية التي اختلطت بالغش والزيف وقزقتبفعلالانقسامات 
الداغلية وتزعزعت قواعدها الأساسية واستولى على رجالا النأس والقنوط من 
مثل هذه الريب > ل تعد المسبحية بعد تلك الحالة قادرة على مقاومة اغراء هذا 
الدين الجديد الذي بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك التافبة وقدم مزايا مادية 
De‏ إلى جانب Coles‏ الواضحة البسبطة التي لا تقبل ال مدل وحينثكُ ترك 
الشرق المسسحة وارتى في احضان ني بلاد Mes all‏ 


وظل الاسلام ينتشر في مصر باطراد لا سما بعد أن استوطن المباجروت. 
المرب الريف واختلطوا المصريين على نطاق واسم » ولكن انتشاره م يكن 
معدل منتظم بل كان يسرع أحيانا ويبطىء أخرى تبعا لموامل مختلفة » ومن 
الفترات النى سجل فما التاريخ زيادة كميرةفي معدل الدسخول في الاسلامالسنوات 
الأربع بين عامي ۱۲۲ - ۲۸٠د‏ [ ١4لا‏ - ه٠۷‏ م ] إذ اعتنق الاسلام في 
هذه الفترة أربعة وعشرون الف AO bs‏ وكذلك سنة ۱۳۸ 4] veo‏ ¢ [ 


)1( مقتبسة في كتاب « الدين العالي » للشبخ عطية صقر ص 57 
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فقد شبدت اسلام الكثيرين من أهل الدمة في مصر حت لقد آسل منهم فيقليوب 
وحدها foe‏ شخصا في بوم Mat,‏ ومنذ القرن الثالث افشحري Pear a‏ 
المسيحيينفي مصر يتناقص ول تعد م الأغلبية العددية ويعتبر عصر الجا pb‏ 
الله [ م - 41١‏ ه ] نهاية للنفوذ المسبحى في raw‏ وتبدو ظاهرةالتحول 
إلى الاسلام واضسة من استقراء أوراق البردي المصرية في صدرالاسلام؛ فأوراق 
القرن الأول المجري ASS‏ فيها أسماء المسبحبين في العقود Lee I‏ والمعاملات 
الختلفة » ثم تقل أسماء المسبحبين تدرا في أوراق البردي خلال القرن الثاني 
حتى penal‏ الغلبة الساحقة لأسماء المسامين في أوراق القرن الثالث المجري CO‏ 


* xX ل‎ 


م يكن تحول LINE‏ المصريين إلى الاسلام هو ما دفع مصر نهائيا إلى كنف 
العروبة » فقد أسامت شعوب كثيرة في ختلف النحاء المعمورة ودخلت في حك 
العرب دون أن تصبح عربية » ولنضرب مثلاً بفارس التي م تعرب رغم دشوفها 
في السبطرة Lull‏ والسياسة العربية » وفي ذلك يقول فيليب حتي د ان روح 
الفرس الدفينة لم تمت رغم الحم العربي ورغم دخوهم الاسلام لقد غلبوا على 
أمرهم سياسا » وأطبح بكثير أو معظم نظمهم » واحتلت العربية المركز 
الاسمى في بلادم » وصارت لغة Gol‏ والثقافة » وتغلفلت إلى dna gl SLL‏ 
وتكل با الشعب واستمر الخال كذلك حوالي ثلاثة فرون » .ثم استفاق الفرس 
وأحموا لغتهم وآدابهم القديمة » وعادوا إلى طابعهم القومي أو الشعوبي > بلان 
استقلاليتهم لم تقتصر على الفن والأدب والفلسفة فحسب بل تركت يصياتها a=‏ 
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في ا لجال الديي» بثبت ذلك ظبور مذهب الشيعة فيا بينهم وهو الانقسامالأكبر 
في الاسلام » ودقعهم يحركة القرامطة الى الام ام » وهي الحركة التي سبلت 
الععث بالخلافة La all‏ والتآمر على سلطة الدولة الاسلامية العربية ME‏ 


أما في مصر فلم محدث شيء من ذلك بل تشربت مصر الروح العربية حت 
النخاعو كأنها كانت عطثئىإلى هذه الحضارة الجديدة > Ube‏ التربةلامتصاصهاء 
فحذت بذلك حذو الشام والعراق حبث كانت سلالات الاشوريين والسريارن ` 
والآراسين يشعرون ob‏ الفاتحين العرب قوم من بني -جلسهم أنقذوم من عبودية 
cues pull‏ والفرس 6 والواقع ان تعريب مصر في هذا الأمد القصير ظاهرة 
فريدة ليس لما مثيل في تاريخ مصر الطويل » فبيها ل تستطسع ألف سنة من 
السبطرة Lib yall‏ الرومانية المصحوبة بانتشار الثقافة الملليلية والدين المسحي 
د رومنة » مصر نجد أن الفتح العربي امتطاع في فترة وجيزة أن يعرب مصر 
قلا UG,‏ . 
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ومن العوامل الماسمة التي أدت إلى تعريب مصر تحوها الى اللسان العربي 
وانتصار اللغة bad Ly pall‏ اتتصاراً ساحةا على اللغة القبطبة أو أية لغة أجنسة 
أخرى كانت مستخدمة في مصر Wb IE‏ والسريانية » ومعروف ان Ta‏ 
Lal‏ هي أهم أركان القومية العربية . 

ولقد كان للغة Le all‏ من الثراء والجرس والدفة ما جملما أداة متقدمة 
لتمامل في مصر وكثير من البلاد التي فتحبا العرب » في AST‏ نضجا من كل 


)1( قمليب حي : تارنخ المرب > ١‏ ص ۲٠۴‏ . 
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اللغات القدية المعاصرة لها » وقد وصل بيا القرآن الى قمة التطور الذي. بدأته 
خلال عشرات القرون من الجاهلية Ly‏ كانت معظم اللغات الأخرى قد جمدت 
أو تدهورت ما جعل Loyal‏ تبرز كلغة للحضارة العامة وللثقافة المتقدمة حين 
انتشرت خارج بلاد العرب تحت راية الاسلام » وساعد على انلشارها في نقس 
الوقت فقد كانت في حالة بالغة من الضعف والتدهور فبي قد ابتعدت ple‏ 
اللغة المصرية القدية وان كانت تعتير المرحلة الأخيرة المحتضرة لما > وهي من 
حيث الشكل صارت CAG‏ يحروف يوتانىة » وخضعت لقواعد الحركة في اللغة 
Lib ll‏ بعد أن كانت اللغة المصرية القديمة ( الددمرطيقية ) لا تعرف سوى 
الحروف الساكنة » ومن حيث الحتوى دخلبا كثير من الألفاظ والتعبيرات 
الأجنسة خاصة من المونانية والسريانية » وهجرت في نفس الوقت كثيراً من 
الكامات pall‏ القدعة' ١‏ وهي لم تفعل ذلك من مركز تطور وقوة وانما من 
مر كز ضعف ورخضوع أي أنها سحقت في الواقع تحت وطأة اللغة البوتانية التي 
كانت في ذلك الوقت لغة السيادة والثقافة العالمية » وكانت اللغة الرسمية فيمصر 
وبا يكتب ويتحدث Ube‏ المصريين تار كين اللغة الوطنية للجبلاء والعوام . 

Li,‏ كانت اللغة Ly pall‏ في أوج قوتها وتألقما واللغة القبطبة في منحدر 
Lb Jl‏ وتدهورها عندما:ارتطمتا في مصر » واستمر الصراع بينها زهاء أربعة 
"قرون الى أن انتهى بانتصار العربية الساحق . 


ولا شك أن على رأس العوامل التي أدت الى انتشار Ly yall‏ وغلبتما تحول 
معظم المصريين الى الاسلام وحاجتهم إلى ee‏ بأصو ل دينهم الجديد وإداء 
فرائضه » والملاحظ أن انتشار iy ll‏ اطرد سلباً وإتجاب] gull Joh‏ فكان 
أسرع وقم) في المناطق التي دخلت til, OLY‏ في المناطق النائية التي 
تأخر اسلامبا . 


(1)د. مراد كامل : حضارة pas‏ فى العصر القيطى . 
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وإلى جانب ذلك كانت اللغة العرسة هي لغة الحكام Le‏ جمل كثيراً منالقبط 
- حتى قبل اسلاممبقباون على دراستها لنيل الحظوة والصدارة في الجتمع وللتقرب 
من الحكام وشغ ل الوظائف العامة ولا سا بعد أن حلت اللغة العربية حل اللغتين 
اليوتانية والقبطية في الدواوين والمكاتبات الرسمية سنة ۸۷ ه Vet]‏ م] في زم 
عبدالله بن عبد الملك بن مروان © وحلول المسادين تدريجيا عل الأقباط في 
الوظائف العامة . 


by‏ نفس الوقت كان نزول العرب الوافدين إلى الريف المصري واختلاطبم 
ce pall‏ في المعيشة والمعاملات والتزاوج من أسباب انتشار اللغة العربية Lash‏ 
فقد صارت لغة تطارد الأذن المصرية في كل مكان وأصبحت مألوفة لعوام القبط 


ويرى الدكتور أحمد ختاز عمر ان حاول العربية محل القبطية وانتصارها 
النهاثي عليها كان Gy‏ للترتيب الزمني SEM‏ 


55 خلال القرن الثاني المحري ) الثامن المملادي ( أصبحت اللغة Aa pall‏ 
هي اللغة Lace Jl‏ للدولة الي تكتب با الوثائق وتسحل المكاتمات الر عة 
ala Jandy‏ 


© في القرن الرابع المجري ( العاشر المبلادي ( أصبحت اللغة العربسة 
هي لغة dal‏ والثقافة لكل المصريين على السواء مسامين واقباط» وأصبح رجال 
الدبن الاقباط يستخدمونها في مراسمهم و كتااتهم ddl‏ بل ويشرحون بيبا 
قواعد اللغة ols iL.ail‏ المسبيحي . 
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© في القرن الخامس المحري ( الحادي pte‏ الملادي ) أصبحت اللغة 
Ly all‏ لغة التخاطب العامة لكل المصريين على السواء وأضبح رجال الدين 
المسيحي يعظون يبا کي يفيمهم سامعوثم . 

ه ربا تأخرت غلبة العامية العربية على القبطية عن ذلك قلي أو كثيرا 
في بعض الأماكن النائية من الصعيد ولكن هذا التأخر لا يتحاوز قرنا أو 
قرنين بأية حال . 


© ظلت اللغة القبطية Le‏ مدة أطول من ذلك داخل الاديرة وبين 
الرهبان » ورا ظل بعض أناس يتكامون القبطية go‏ عصر متأخر Ley)‏ إلى 
الوم ) ولكن هذه حالات فردية لا يبنى ede‏ حم . 


ويقول الدكتور أحمد le‏ عمر « ولكن لا تعني هزاثم اللغة القبطيةالمتتالية 
أمام هجيات العربية انها لم تبت وجودها في أي فترة من فترات الصراع ؛ فقد 
فرضت نفسها لفترة ما كلغة حديث حق على العرب أنفسهم وتعابها الكثيرون 
orm‏ وممن عرفوا باجاد مم ila‏ القاضي خير بن نعم الذي كان يكل الخصوم 
Lis!‏ ويستمع لشبادة شېودهم باللغة القبطية e‏ 


وقد كان انتصار العربية على هذا النحو الحامم هو العامل الرئيسي في 
مصر بأكثر من أي عامل eT‏ با في ذلك الاسلام والمجرات العربية - التي 
سنبحثها فيالفصل التالي — وهكذا اكتسبت مصر قوميتها العربية معاحتفاظها 
بكل Lather‏ الذاتية الأخرى 6 ولا يكن أن تكون هذه الخصائص الذائمة 
مطعناً في عروبة مصر وقوسستها ما دامت مصر تاطقة Ly yall‏ مساهمة فما 
dl gle aly le, (|S‏ لاحم علىعروبة pas‏ يمعسار الدي نأو الجنسهي محاو لة 1 
ULL.‏ وغير عاسة أو تقدصة . 

والواقم کا يقول الد كنور أحمد ممتارمر دان قصةاللغة العربية واستقرارها 
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في مصر من القصص الفريدة التي لا تتكرر كثيراً في التاريخ » AR,‏ أن نعم 
ان مصر قد تتابع عليها حكام أجانب على امتداد تاريخها الطويل من مكسوس 
وآشوريين وفارسيين ويونان ورومان دون أن يتمكن أحد منهم من فرض لغته 
على مصر والقضاء على اللغة Lith ll‏ المصرية CLUE‏ إلى أن جاء العرب فتمكئوا 
من فرض لغتهم ely‏ محل القبطية » وما أن تمكنت اللغة العربية في مصر 
سدق رسخت رسوخ الجبال » وقاومت هحات الاستعار المتنوعة واستطاعت 
أن تصمد أمام تبار الذزو الأجني سواء كان تركبا أو فرئسيا أو انجليزي : 
وظلت - ولن تزال -- لغة مصر رائدة القوممة العربية MQ‏ ٍْ 
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درج معظم المؤرخين على النظر إلى هذه الفترة من تاريخ مصر من زاوية 
الفاتحين العرب وحدهم و کان كل ما فعلوه كان حقا وعدلا بل و کان له قداسة 
دينية حول دون مناقشته وهم ينغاضون LA‏ عن النظر من زاوية أقباط مصر 
كا لو كانوا قد صارو! sled‏ كا مهملا بعد الفح لا يقبل منهم سوى الاسلام أو 
الخضوع مع أن ھۇلاء اللؤرخين أنفسهم حين يتناولون الحقبة التي سبقت الفتسح 
العربي مباشرة ينظرون من زاوية القبط لا من زاوية مستسديم الميزنطيين © 
فبصفون المظالم التي حاقت بهم والتي سبلت قبول الفتح العربي ثم ما أن يحدث 
الفتح حتى يسقط هذا العنصر المصري الاصبلمن الحساب أو يكاد وتقص بقمة 
التاريخ المصري الأصيل من الزاوية Ls pall‏ الاسلامية فحسب 6 فتجد وصف] 
Lis,‏ للنظم التلفة التي أدخلبا العرب والولاة الذين تعاقبوا على حك مصر وما 
سجر بیامم من حروب ومنازعات ومدى تأثيرهم في دولة الخلافة العريسة 
الكبرى بيا لا تمد كلام كثيزاً عن أحوال القبط وطريقة معاملتهم وثوراتهم 


.\oA = ص ۷ه‎ ١ امرجم السابق‎ )١( 


لحف 


us,‏ تأثيرهم في الاسلام وتأثرهم به بل ان مثل هذه الموضوعات بكاد تکون 


لما حساسة سمه دينمة . 


وعلى النقيض من ذلك نجد أن التأريخ الكنسي وبعض كتابات at‏ 
الاقباط تباغ أحبانا في تسليط الأضواء على المظال التي تعرض لها القبط في 
أعقاب الفتح العربي وعلى طول العصور LLY‏ ويغفاون أو يقللون من شأن 
التغييرات العميقة التي أحدثها الاسلام فيالحياة المصربة وفيأحوال القبط أنفسهم. 


وأسوأ من هذينالموقفين موقف بعض المستشرقين والمورخين الغربدين الحاملين 
على الاسلام والعروبة ومصر معا وهؤلاء ترام يأخذون جانب البيزنطيين قبل 
etal‏ العربي ومحماون على القبط Leet‏ أن موتفبم المناوىء الكنيسة العالمية أدى 
إلى ضياع مصر من حوزة المسبحية في حين ان الخلافات المذهبية بينم وبين 
الكنيسة الامبراطورية كانت جزئيةومن المسكن حلبا في نطاق الوحدةالمسحية» 
ثم تراهم بعد الفتح يعطفون على موقف القبط ويأسون لحالهم ومحملون على سيزة 
العرب في مصر توما . 


واعتقد ان هذاه المواقف الثلاثة ليست سليمة وإنا تدفع tpl‏ اتجاهات سلبية 
غير موضوعبة. لدى بعض المؤرخين سواء كنوا مسامين أو أقباط أو غرسينمثل 
التعصب الديني وضيق GU‏ والاحن والخصومات » والواقع انه لا تكاد تكون 
هناك مرحلة من مراح لالتاريخ المصري تعمل فما هذه الاتحاهات السلسة PSS‏ 
من مرحلة الفتح العربي » وبالتالي فان هذه المرحلة في حاجة ماسة OV‏ تكتب 
من جديد بروح وطنية UWE‏ منالتعصب لا تنظر إلى الحكام العرب نظرة مبرأة 
من كل نقص ٤‏ ولا تحمل علیہم حملة نكراء رغم كل شيء 6 و كذلك لا تخس . 
المصريين الأصلاء حقهم سواء من بقى منهم على دينه أو تحول الى الاسلام وأيضاً 
لا تتعصب لهم وتنظر إلى الفح العربي ككارثة حلت ds fr‏ يكن في 
مقدورهم دفعبا . 


۱۷4 (1۲) 


ولست أنوي بالطبع أن أقوم هذه الحاولة ؟ فبي من واجب المؤرخين 
التخصصين في تلك الحقبة من التاريخ ولكن ذلك لا عنم من محاولة الاشارة 
هنا الى بعض الجوانب السلسة في سلوك دولة العرب في مصر te‏ كانت مصر 
تحم بواسطة الولاة العرب سين عامي [pave - 4١ Ja vot ۲١‏ 
وهي المرحلة التي bpd et‏ التحول الكبير ونضحت تلك الظاهرة التاريحمة المعروفة 
pe‏ 


إذا كان عمرو بن العاص قد سار في أول عبده بمصر سيرة Wale‏ و كذلك 
فعل بعض الولاة الآخرين فليس معنى ذلك أن جميع الولاة المرب تهجوا نفس 
النبج بل ان الكثيرين من هؤلاء الولاة جانبوا في حكمم أبسط قواعد العدل 
إزاء موالمهم المصريين مسامين كانوا 1 أقباطا “> وحق مرو بن الع اص نفسه 
نكص في فترة ولابته GW‏ عن سيرته الأولى فاشتط على القبط » ple,‏ 
أموالهم » وكان يقول لهم « من كتمني RS‏ عنده » فقدرت عله 6 قثلته » 
وتحكى كتب التاريخ الاسلامي قصة قبطي يدعى بطرس أمر عرو بقتله أمام 
بإب المسجد لأنه أخفى co‏ أمواله الوفيرة التي درت باثنين وخسين أروبا ذهب 
مصريا » والمعروف أن عرو توفي عن ثروة طائلة قدرها ابنه عبدالله بسبعين 
Le‏ من جلد ثور مملوءة بالدثانير » ولا شك أنه جمع هذه الثروة خلال فترة 
ولايته of uy Gt‏ عثان بن عفان قال له عندما عزله بعد ولايته الأولى 
5 أرى dle‏ قملت منذ خلعناك Me‏ 


ولم تلبث أن زيدت الجزية على الاقباط في خلافة عمر بن الطاب نفسه ثمفي 
UY,‏ عبداهين أبي سرح ثم في خلافة معاوية بن أبي سفبان إلى حد أن معاوية 
عزل وردان all,‏ على مصر عندما راجعه في أمر زيادة الجزية على القبط مذ كرا 
إياة Ob‏ « في عبدهم الا بزداد عليهم شيء » . 


. الياس الايربي : دولة العرب في مصر‎ )١( 


۱۷۸ 


وقد بدأت اتتكاسة معاملة القبط في عبد بني Lal‏ حين اشتدت الحاجة إلى 
الانفاق » فطلب الأمراء من ولاتهم في الأمصار مزيداً من الأمرال » وكان أن : 
لجأ والي مصر عبد العزيز بن مروان إلى فرض الجزية على الرهبان لأول مرة “ 
وكذلك تشدد عبدالله بن عبد الملك بن مروان في جمع الأموال والزم البطرك 
بدفع ثلاثة GYT‏ دبنار ما زاد dss ali jb!‏ على الأقباط cathy‏ هذهالسياسة 
التعسفية ذروتها فی ولابة قرة بين شريك الذي قال عنه المقريزي انه د انزل 
بالنصارى شدائد لم يبتلوا قبلها بمثلها » ومن ذلك انه فرض على البلاد BL‏ الف 
دئار زنادة عن خراجها المقرر'. 


. وي العبد الأموي ظبرت أشكال جديدة من الجزية على القبط منهسا جزية 
الجلة التي تكون على Jal‏ القرية كلها ما نقص عددهم وجزية موتى القبط على 
احمائم » إلى جانب اشتطاط بعض الولاة في الجور على الأقباط رغبة في ASW‏ 
السريع خلال فترة ولايتهم القصيرة » ويكفي أن نعرف أن عدد ولاة مصر 
بلغ في عبد الأمويين ۳١‏ والما أي بمعدل وال كل ثلاث سنواث تقريبا » وبلفي 
عبد المباسبين حتى أحمد بن طولون 4 Lolly‏ أي Sues‏ وال كل سنة ونصف 
وإذا كان بعض الولاة قد عرفوا بالعدل والنزاهة كالولمد ابن رفاعة الفبمي إلاأن 
معظمبم كان همهم الأكبر الاثراء بأسرع الطرق وأقصرها لا سا بعد أن بردت 
ثورية الإسلام الأولى في عبد الخلفاء الأمودين الذين تشبهوا بالاباطرة ولا سبيل 
إلى هذا ol All‏ سوى أموال الذمبين OY‏ الجور على المسامين لم يكن مما تحمدعقباء 
لأنهم أقدر على توصبل صوتهم الى الخليفة في دمشتى أو shady‏ وأجرأ على الثورة 
ف وحه الولاة الظالين'"“ . 


وإذا اضفنا إلى ذلك سوء الإدارة التي شابت EL‏ العربي تليجة للحروب 


. الرافمي وعاشور : ص ۳۷ - مم‎ )١( 
. (؟) الباس الايوبي : درلة المرب فى مصر . المقريزي ؛ الخطط‎ 
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والمنازعات والفتن الدامية التي حدثت في صدر الدولة الاسلامية وما أدت اليه 
بن be‏ ل يكن geet‏ منها المسليوت اتنس كتا a‏ 55 3 رنب CASUET‏ 
الاقباط على اليك الاسلامي في أول عبده بمصر؛ ومن واجينا Os pad‏ محدثين- 
مسامين واقباط -- أن نضع هذه الانتفاضات في اطارها التاريخي الصحيح فلا 
نستنكرها ابتداء ولا تتحمس ا أو تأمى لفشلها بل ينيغي أت ننظر الها 
كنوع من YT‏ المحاض الي سبقت مود الوحدة الوطنية المصرية . 

ويحدثنا تقي الدين المقريزي بأن القبط قاموا بعدة ثورات أولاها في عام 
۷ ه حين انتفضت كورة تتوديمي وقربيط وطرابية وعامة الحموف الشرقي 
فبعث الهم الوالي الحر بن يوسف بأهل الديران ‏ أي العرب المرابطين - ثم 
خرج البهم الحر بنفسه » وقام قتال بين الجانبين قتل فيه بشر كثيرون قبل أن 
تخمد Lil‏ بعد ثلاثة اسر 

وفي عام ٠۲١‏ ه انتفض أهل الصعيد فبعث الهم الوالي الآموي Date‏ ابن 
صفوان Jab‏ الديران فقتلوا من القبط ناسا كثيرين وظفروا بهم 

وفي عام ٠۳۲‏ ه قام قبطي يدعى خنسى بثورة في سمنور فبعث البه عبد 
Cll‏ بن مروان coe gh‏ بن تصير أمير مصر فقتل it‏ في كثير من أصحا 

وفي عام vir‏ ه خالفت القبط في رشد متشجعين باختلال أحوال الخلافة 
الأموية فبعث اليهم مروان بن مد الجعدي لما دغل مصر فارا من بتي العباس 
بعثان بن ابي قسيمة فبزههم . 

وفي عام ٠٠١‏ ه شرج القبطفي سخا في ولاية يزيد بن حاتم بن atl‏ صفوة 
وطردواجمافم pall‏ بو ساروا الىشبرا سنباط و انضمالمهم سكان البشروروالاريسية 
والنجوم فأتى الخبر يزيد بن حاتم فعقد لنصر بن حبيب المهلي على أهل Ol yall‏ 
ووجوه مصر فخرجوا اليوم pad‏ القبط وقتلوا من المسامين © فألقى المسامؤن 


\A* 


عاد لش el‏ بل Wa‏ مون بوعل را 
الهم عسكر المساسن وهزههم 5 


ثم خلد القبط الى المدوء فترة طويلة حتى هبوا هبتهم الأخيرة عام 91١‏ ۾ 
متشجعمن بانتفاضات المساسن في الدولة العباسة وقامت حروب مربرة ببن 
الثائرين وعسكر المسامين حتى قدم الخليفة المأءون بنفسه إلى مصر في العسام 
التالى وأخمد فتنتهم الكبرى التي كان قد اتسع نطاقها من الصعيد الى سخا وحم 
علبهم بقتل الرجال ويبع النساء والأطفال . يقول المقريزي « ومن idem‏ أذل 
الله القبط في جميع أرض مصر وخذل شو OG pS‏ 


وبغض النظر عن أساب هذهالانتفاضات التي قام بها القبط في وجه-كامبم 
العرب المسامين وعن طبيعة هذهالأنتفاضات نفسما وهل كانت « تقدمية » GES‏ 
مع حركة التاريخ أم « رجعبة » تنناقض مم 'تجاه المستقبل .. بغض النظر عن 
كل ذلك فان هذه الانتفاضات التي تعد إلى الأذهان انتفاضات المصريين ضد 
الفرس والمونات والروم دلبل على استمرارية شعب مصر وعلى أن شو كته ظلت 
قائمة حتى بعد دخول مصر في حوزة العروبة والاسلام » أي أن مصر الأصملة 
ظلت مستمرة بل ومتمردة على استوعبها GUE‏ العبد العربي الجديد فانتقلت إلى 
كنف العروبة Lobe‏ بمساسها واقاطبا الذين نجحوا في نسج وحدتهم الوطنية 
رغم ما re‏ من اختلاف دبي . 


6 المقريزي ۽ الخطط حم راص VA‏ 


\A\ 
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دماء جديدة 


لقد أنقذ الفتح العربي المصربين من أحد مصيرين لا ثالث لما ؛ اما الابادة 
والذوبان في العناصر الغريبة الوافدة من روم ووب وأوبسين Casey‏ على 
اختلاف انتاءاتهم العنصرية » ومعنى ذلك أن تفقد مصر قدرتها التاريخية على 
التمصيروبدلا من أن تكون بوتقة لصبر الأجناس تصبح معتر کا GER‏ الأجناس 
(ace,‏ عنصرها الوطني الأصيل بعد أن يفقد Lu‏ مقوماته الحباتية الخاصة . 
idl Ll,‏ كحفر بةبشرية متقوقعة ) حدث للمبهود والمارسسين والنساطرة:لدين 
تخلفوا عن الجتمع السرياني القدمواستمروا! كجاعات بشرية مغلقة بعد أنأطاح 
الاشوريون بدوهم واستقلاهم القومي و سكن بلادهوعناصر أخرى فاستعاضوا 
عن الدولة بالحافظة على الشخصية عن طريق التمسك بالتراث الديني والاندماج 
في الحا العملية والاقتصادية للشعوب الأخرى''. 


oy pall ob,‏ أقرب بالفغل الى Gu ual‏ » تدل على ذلك اسواتة القبط 


1) Toynbee : Study of History vol. 8 P. 275 


\AY 


أن الحلافات المذهبية بينهم وبين حكامبم البيزنطيين لم تكن BAT‏ جداً في 


الناحمة الموضوعبة . 


وجاء الفتح العربي UUs‏ طوق نجاة ينقد المصريين من هذين المصيرين .. 
من مصير الابادة لأنه درأ عنم غزوات العناصر الغربية المعادية » وطرد 
الجالات الاجنسة التي كانت تستوطن مصر كالطفيليات » وأتاح للمصريين 
الامتذاج - أو على وجه التحديد التطعم  paid‏ العربي القريب والحليف 
والذي يتصلونمعه بالاصلل البعيد الواحد وبالعلاقات القدية المتشعبة .كا أنقذهم 
من مصير التحجر والتقوقم لانه أتاج هم الدخول في pate‏ جديد وحمل رسالة 
جديدة سواء تحولوا الى الإسلام أو ظلوا على المسبحية . 


ولس أدل على شعور المصريين بالخلاص بالفتح العربي من أنهم أقبلوا على 
الاسلام والعربية بسبولة وبدوت ارغام وهم eal‏ قاوموا بشدة المذاهب 
والتفسيرات المسبحمة التي لا تتفق مع عقائدهم » وليس أدل على ذلك ايضا من 
بالنفاد الى صم النسيج الصري ابتداء من كبر المدن إلى اماق الريف . 


ولا شك ان المجرة المربية الى مصر كانت من العوامل الحاسمة التي ادت 
إلى تعريب مصر Ub pany‏ على ذلك الجتمع الجديد وتلك الرسالة الجديدة . 


وقد بدأت المجرة العربية إلى مصر بعد الإسلام بالقوات العربية التي قامت 
بالفتح تحت sols‏ مرو بن العاأص والزبير بن العوام ولغ عددها خلال ربعقرن 
(ate — 1۱۸)‏ دضع عشراتمن الالوف نظمت هم خطط في مديئةالفسطاط ؛ 
تم استمر العرب يتوافدون على الفسطاط حتى بلغ عددهم في عبد معاوية 
اريمين الفا بنا كارن عدد الحامية العربمة بالاسكندرية vy‏ الفا في عام ty‏ ه 
زيدت الى yy‏ الفا في عبد معاوية . أما الصعيد فقد قصده ٠.١‏ الفا تحت قمادة 


VAL 


عبدالل بن gl‏ سرح في بداية الفتح بالاضافة إلى جماعات عربية أخرى ل تكن 
من قوام الجيش العامل ولكنها نزلت مصر في ظلها'". 


ثم تتابعت الحجرات العربية إلى مصر في العبد الأموي » وكان معظمها من 
عرب الجنوب ( القحطانين ) الذين قصدوا عدم الامتزاج Cy pall‏ فسكنوا 
أطراف السلاد أو في أسساء خاصة بهم في المدن الكبرى » Lal‏ عرب الشال 
( العدنائيو ن ) فقد كان عددم Tae Ts jue‏ في أوائل الفتح إلى درجة اف 
احتوتهم جميعا خطة واحدة في الفسطاط | ولكن في عبد عبد العزيز بنمروان 
بدأ التفكير في هجرة العدنانيين بوفرة الى مصر فقدموا في أول الأمر في لاف 
adi‏ ثم تزايدوا وتكاثروا حتى تكافأوا من الناحية المددية مع القحطانبين > 
وهسطوا الريف * واشتغاوا بالزراعة واختلطوا بالأهالي المصربين ما كان له أ كبر 
الأثر في زبادة حر كة دول المصريين في الاسلام في القرن الثاني البجري 2 وفي 
نفس الوقت بدأت الكتل القحطانية تتفتت وتنتشر أيضاً ما أدى الى ترجبح 
كفة العدناننين مع مرور Mal‏ 

وقد أخذت الاتصالات الأولى بين المرب الفات#سين وسكان البلاد المصريين 
صوراً شق كانت وسطا بين الانمزال والاندماج ge‏ انتبي الأمر بالاختلاط 
النام بين العنصرين ثم انصبارهما في Wy‏ واحدة . 

ومن هذه الصور ما عرف بالارتباع » إذم يكن ال جد العرب يلتزمون 


الفسطاط طوال العام بل كان يؤذن لهمعندما يجيء الرببع بالتحرك داخ ل البلاد 
للاصابة من خير اتها بالصيد وشرب اللين واطلاق خو هم لارعي في حقولالإرسم 


)١(‏ د. عبد al‏ عابدين : البيان والاعراب عا بأرض مصر من الاعراب للمقريزي ص 
40 وما lata‏ , 


(؟) الرجم السابق : ص ۹٩‏ رما تدعا , 


١ 6م‎ 


لتسمن» وكان براعي أن ترتبع كل قبيلة في مكان مخصص لها كل عام» کا ely‏ 
في اختمار هذه الأماكن درجة خصوبتها وقريها من الحوف الشرقي» وكان مرو 
يرصي جنوده بأن يحسلوا معاملة سكان الب لاد خلال الارتباع » وأن يكفوا 
أيديم عن أموالمم وأبدانهم ويعفوا فروجهم عن أعراضيم » وكا . 
مومم الارتباع يستمر حوالي ثلاث ة أشهبر وهي شور الربيع حق إذا دخل 
الصيف انسحبت‌القبائل العربية مرة أخرى الى الفسطاط؛ وهكذا كان الارتباع 
فرصة للاتصال المباشر بين العرب والصريين » وشيثا فشيئا بدأت القبائل 
العربية تستقر في أماكن ارتباعها 30 . 


ول يكن الارتباع هو الوسبلة الوحمدة للاختلاط بين العرب والمصريين» بل 
اقنضت ضرورات الأمن مرابطة جزء من القوات La yall‏ في الثفور والسواحل 
بصفة دائمة » وهو ما يعرف في الاصطلاح العسكري العربي بالرباط » ss‏ 
ربع القرات Ly yall‏ برابط في الاسكندرية وحدها» وربع آخر برابط في 
سائر السواحل المصرية > والنصف يستبقى في الفسطاط رلم تكن القوات 
المرابطة في الثغور تقم في معسكرات خاصة بها كالفسطاط بل تقم بين الأهالي» 
WK,‏ كان الرباط وسية أخرى Gated‏ الاختلاط'. 


ومقتفى اتفاقىات الصلح كان للعرب الفاتحين fo‏ الضيافة على سكان البلاد 
الأصلبين إذا نزلوا قرام وأحياءهم » ويستمر هذا الحق ثلاثة أنام يحب على 
Ute dy pall‏ القيام بكافة واجبات الضيافة للعرب» ولذلك أقيمت فيالقرى 
المصرية مبان أو قاعات خاصة للضبافة تسمى باللبوان أو الإيوات » ولا بزال 
بعضما قاما في القرى حتى اليوم بالقرب من الكنائس > وفي هذه المباني كان 


(1)د عبدالله خررشيد البري : ص هع وما late‏ 
(؟) امرجم السابق ENT‏ . 
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بازل موظفو الدولة وجنودهبا والمباجرون العرب 4 وتتحمل القرية بأ كلها 
نفقات ضمافتهم »؛ LiKe,‏ كانت الضمافة شكلا آخر من أشكال الاتصال'١).‏ 


وإلى جائب ذلك كان العرب الفاتحون يعتمدون على أهل البلاد اعتاداً كلا 

في الزراعة وفي كثير من الأمور الآخر ىكأمال الديران والطب ومسح الأراضي 
yy‏ البسوت وصناعة السفن والمنسوجات » وفتح ذلك ابا آخر للأتصال 
والاختلاط: بين الفريقين . 


وف خلافة المعتصم العبامبي ( ۲۱۸ - 990 (a‏ سقطت دولة العرب في 
مصر > وحرمت القوات La pall‏ العاملة من مرتمات الدولة » واستبدل با 
الخلمفة أجناد من الاتراك Last‏ مكان العرب في الديوان قتفرق العرب في 
الريف المصري Lae‏ وراء الرزق من موارد أخرى غير الجباد والحرب فمارسوا 
الزراعة والتخارة ومختلف الحرف الى كانت وقفا حتى ذلك الحين على سكان 
البلاد الأضلمين وجماعات من العدنانبين!؟! 


وبذلك انتبت الموجة الأولى من الهجرة العربية الاسلامية بإنتشار العرب في 
جيم أنحاء مصر ابتداء من الاسكندرية ثمالاً إلى أسوان جنوباً © وأدى هذا 
الانتشار وما تبعه من اختلاط وعلاقاتوزمجات بين العرب والمصريين إلىظبور 
oma ply‏ المصري العربي الاسلامي whl‏ الذي حمل رساله العروبة والاملام 
فما بعد وحتى وقتنا الحاضر» وفي هذا الجتمع تم الامتزاج بين العربوالمصريين 
Lele‏ وثقافيا وسياسياً واقتصادياً وذاب العرب القادمون في محبط الشعب 
المصري » واصبحوا ينتسبوة إلى البلد الذي يسكنونه أو الحرفة التي يشتغلون 
بها وليس إلى قسبلتهم الأصلية التي جاءوا في كنفها من شبه المزيرة العربية » وهذا 


)١(‏ امرجم السابق ؛ ص هه 
(؟)د . عبد اميد عابدين ؛ ص ۱٠۰۵ - Vek‏ . 
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ما عناه المفريزي في مقدمة رساله « السان والاعراب » بقوله « Jol‏ ان العرب 
الذين شبدوا فتع مصر أبادم الدهر وجبلت أحوال AST‏ أعقايهم » . 


LiKe,‏ أدت قوة الجذب المصرية الى عكس السياسة التي كان يختطبا 
الخلىفة عر بن الخطاب في أول الأمر وهي نحاولة الحفاظ على الارستقراطسة 
العسكرية La all‏ حتى انه حرم على القوات المربية الاستقرار في الريف 
والاشتغال بالزراعة © ds‏ الواقع كانت العملية قوة استقطاب ضخمة ذات 
محورين : فالمصريون يستقطبون العرب اجتاعياً وجنسيا وحضارياً والعرب 
يستفطيون المصريين ثقافيا وديفيا وروحيا وكانت المحصلة النبائية تعريب مصر 
cles wad,‏ المصريين دون أن يتعرضوا للفناء أو التلاشي » وبذلك استمروا 
كأمة den‏ الحلقات . ١‏ 

يصف الدكتور ججمال حمدان هذه العملية قائلاً « من المسلم به أنها ( الهجرة 
oly ) La jal‏ بأعداد محدودة كفزوة ذكرية ولكنما سرعان ما تحولت الى 
هجرة واسعة النطاق Malte‏ النوع وهي الأخرى بدأت كشبه استقرار على 
أطراف الصحراء وحواف المدن — خاصة الحوف الشرق أي شرق الدلتا- 
وکشبه معسكرات في المدن » ولكنها لم تلبث أن استقرت في بطن الحوفأي 
داخل الأراضي Lely‏ والريف وانتثرت في المدن » وهحعذا تم الاختلاط لا 
في بؤرات Gull‏ وحدها كا في حالة اليونان والرومان من قبل > وإنا فيتضاعيف 
الريف» ولمذا كتب للتعريب أنيكون تحولا خالداً لا ظاهرةعايرة LUISE‏ 

و کشر من عاماء الاحناس بۇ كدون ان التكوين ا لجسي للمصريين م ak‏ 
تأثراً اكيداً dee ge‏ الجر ةالعربية بعد الفتح الاسلامي نتبجة لقلة العرب الوافدين 
نسبياً بالمقارنة بمجموع الشعب المصري © وهذا يقودنا إلى ضرورة محاولة تقدير 
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جم الحجرة العربية التي تمت بعد الفتح» وهي محاولة لا يكن أن تكوندققة 
ان لم تكن مستحية GU‏ لأا محاولة تقوم على التقدير.الجزافي البحت . 


' ويمكن أن نشير هنا إلى BM‏ تقديرات .. فقد قدرها البروفيسور فلندرز 
بترى يحوالي ٠٠١‏ الفا وهو تقدير مسرف في التقليل من EL‏ بينا يذهب 
نموم قير في كتابه « تاريخ سيناء » الى أن ثلثي المسامين الذين أحصام التعداد 
الرسمي في مصر عام ۱۹۰۷ وعددهم ٣۵٣۹‏ و۸۷٢۲‏ و١١‏ برجعون إلى أصل قبطي» 
والثلث الباق من أصل عربي وتركيوعجمي"'. أما عبدالله خورشد البريفقد 
أحصى القبائل والبطون العربية التي وفدت إلى مصر وأقامت بها خلال القرون 
الثلاثة الأولى بعد الفتح العربي فوجد جموعبا 744 4 ونضيف إلى ذلك اننا إذا 
افترضنا أن كلا منها كانت تضم في المنوسط ثلاثة آلاف شخص يكون معنى 
ذلك أن عدد المرب الوافدين يبلغ d‏ جموعه Gal ypy‏ أي حوالي سبع عدد 
المصريين الأصلاء إذا افترضنا أن عدد سكان par‏ في هذه المرحلة كان في حدرد 
خسة ملابين نسمة . 


وينبغي أن نلاحظ ان المجرات العربية التي أفادت مصر وجددت دماءها 
حقا هي التي اندجت في بحر الحياةامصري وأصبحت جزما لا يتجزأ مزالنسج 
البشري المصري يحيث J‏ تعد قائمة بذاتها أو ا يصفبا المقريزي « أبادها الدهر»» 
أما القبائل العربية البدوية التي م تندمج في الحياة المصرية بل ظلت تحياحياتها 
البدوية القبلية في صحاريمصر وعلى هامشها فم تسبم في تلك النتيجة بل كانت 
عنصر هدم ولم تكنعنصر يناء حضاري» فقد كانت تقوم GLEE‏ السلبوالنبب 
والتمرد والاغارة على الحضارة والنحارة» وكانت السلطة المر كزية في ك لالعصور 
تحاول تعبا بكل شدة » وظلت على هذه الحال طيلة تاريخبا » وتذخر كتب 


. +١ ص‎ ١ امرجم السابق‎ )١( 
١ب۷ (؟) جمد عزة دروزة : عروبة مصر ص‎ 


۸۹ 


التاريخ المصري كالمقريزي وابن تغري بردى والجبرتي بأمثلة لاحصر لما على 
النشاط التخربي لتلك القبائل البدوية على امتداد مئات السنين » ونحن نفهم من 
ذلك أن العبرة في الحضارة الاسلامية في مصر م تكن ببجرة القبائل العربية في 
حد ذاثها » li]‏ بقدرة مصر على تمصير هذه القبائل وامتصاصما وتمثلها في دمبا 
وسداها ody‏ وتمدينها وتحويلها من الرعى إلى الزراعة ؛ ومن التحول إلى 
الاستقراز “ ومن القبلية إلى الوطنية » وي هذا دليل آخر على استمرارية مصر 
ووحدة تاريخها وعلى ان انتقالها إلى العروبة والإسلام لم يؤثر في خصائصها 
الذائية وشخصيتها المنحضرة » Lily‏ صبغما فحسب باون حضاري جديد ل 
تكن بدونه تستطبع أن تواصل الحماة . 


x we +X 


رأينا فا سبق ان الحجرة العربيةإلى مصر كانث مؤثرة كمفا ATT‏ منبا کا٤‏ 
Lull,‏ ان الأصل المشترك بين dy pall‏ القدماء والعرب القدامى وما بينهم من 
علاقات قديمة متشعبة ما يفسر تقبسل مصر لامباجرين الجدد بسولة ويسر » 
وقدرة هؤلاء على تغيرها بشمول وعمقى . 


ولككن مصرفي مرحلتها الاسلامية الجديدة لم تعرفالسمادة Ley yall‏ فحسب» 
Lil,‏ خضعت خلال الشطر الأكبر من تاريخها الاسلامي لمم عناصر غير عربية 
كالترك والشر كس والاراؤوط bull,‏ والفراعنة والصقالبة وغيرهم » ووصلت 
الما أعداد غفيرة من هذه الأجناس في صورة أسماد وعنيد وأجناد وصماليبك» 
فبل.تأثرت في تكوينها الجنسي ببذه الدماء الغريبة ؟ والى أي مدى كان هذا 
التأثر ؟ أو مني آخر هل col‏ هذه العناصر إلى احداث تغسير جوهري أو 
حتى ملحوظ في تكوين المصريين الجنسي کا استقر علمه خلال القرون الثلاثة 
الأولى للبجرة أي خلال فترة الحم العربي لمصر ؟ 


5٠ 


کن الاحابة على هله التساؤلات سن استعراض الفترات الى 
خضعت مصر فيها لحم هذه المناصر الأجنبية وتقدير تأثيرات كل مرحلة على 
یو ي 


في عام vot‏ ه AMA)‏ م ) تمكن الواليالتري أحمد بن طولون من الاستقلال 
بمصر عن الدولة العباسية منتهزاً فرصة الارتباك في الخلافة العباسة نليجة 
أؤامرات القواد الثرك » وانشأ الدولة الطولونية التي حكت مصر Lule Fy‏ 
خضعت فما البلاد لأول مرة في تاريخها الاسلامي لأسرة تركية حاكة » ولكن 
هذا PhAST‏ أدنى تأثير في عروبة مصر التي توطدت أركانها في المرحلة ` 
السابقة وظل الطايع العربي هو الغالب فبها » وإلى جانب ذلك كان احمد بن 
طولون نفسه مستعرباً We‏ بالعربية والحديث OT ally‏ بليغ البيان وكان يعتمد 
في جيشه وحكومته على الآرومات العربية الصريحة والمستعربة » وكذلك 
كار خافاؤه خاروية وهاروت وشبان مستعربين مندمجين في العروبة 
إندماحا Gb‏ 


وفي عام ۲۹۱ھ ( ٩۰۵‏ م ) اندحرت الأسرة الطولونية في القتال مع 
العباسيين» وعادت مصر إلى المىك العبامي المباشر فارة وجيزة لا BN gars‏ 
عاما » ثم استقل بها مرة أخرى الوالي SAU‏ مد طفج المعروف بالأخشيد 
وأمس الدولة الأخشيدية التي حكت + عاما ؛ وكان حك الأخشيد وخلفائه 
Cut‏ يحم الطولونين من حيث كونهم مستعربين وملدمجين في العروبة فم 
يكن لهم تأثير سلي على طابع مصر العربي وتكوينها الجلسي . 

وفي عام ۳٥۷‏ ه ( 154 م ) استولى الفاطميون على مصر وانشأوا دولتهم 


)1( سأعتمد في هذا التقدبر على محمد عزة دروزة في كتابه « عروية مصر قبل الاسلام 
وبعده » الفصل السادس تت عنوان « السلطان في مصر رأثره في عروبة مصر xs‏ 
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الزاهرة التي دامت ۲٠۲‏ سنة ومدوا حكمم إلى الاقطار المجاورة » ولما كارت 
الفاطميون عرباً صرحاء لذلك pas cole‏ إلى حم العناصر العربية المباشر وم 
تليث أن أصبحت cell‏ التي أنشأها الفاطسيون وهي القاهرة من أزهىمراكز 
العروبة والاسلام . 


وفي عبد الفاطمبيناستؤنفت الموجةالثانية الكبرىمنهجرة القبائلالعربية إلى 
مصر »فقد استحلبالفاطسونقبائل بني هلال و حلفامم إلى مصر حيث استقروا 
زمنا في المناطق الشرقية قبل ان يستنفروا حاربة بني باديس خصوم الفاطميين 
في المغرب كا استجلب الفاطمبون جموعا من سنبس طىء وكلب من مستقرها 
بفلسطين محاربة بني قرة الذين شقوا عصا الطاعة على الفاطميين في شمال 
OUI‏ ولا شك في ان هجرة هذه القبائل اكدت رسوخ الطايع العربي 
في مصر »> وإذا كان الفاطميون قد طعموا جيشهم ايض يكتائب سودانسة 
وتر US‏ وبريرية إلا ان هذه العناصر الذكرية الماربة لم يكن ها تأثير يذ كر في 
في الطابع العام للمصريين + 


ولکن مصر ل تليث ان خضعت مرة اخرى لمك العناصر غير العرببة » 
وامتد Ko‏ هذه المرة طويلاً fae‏ الى ان استشلص Op pall‏ حم انفسهم في 
العصر taal‏ > ففي عام ۱۱۷۱ م اسس صلاح الدين الابوبي دولته الابوبة 
التي حکت ولا عاما » وتلتها دولة الماليك البحرية التي حكمت ry‏ عاما 
AY = \¥or )‏ م ) ثم دولة ILI‏ الحراكة وحكت AY ( Gle yo‏ 
۷ م ) ثم اصبحت مصر ولاية SH Like‏ من استانبول نظريا و تخضمع 
لختلف اجناس الماليك sal Lhe‏ ووم ٠١۱۷ ory) Gle‏ م ) ويدخل من 


)4( د . عبد الجيد عابدين ؛ البيان والاعراب ص ١١5‏ . 
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هذه المرحلة الشطر الاكبر من حم أسرة عمد علي الالبانبة الارناؤوطية التي 
حكت tty‏ عاماً ) ۱۸۰۵ — Vor‏ م ) . 


على امتداد هذه الفترة الطويلة التي تبلغ Cle ۷۸١‏ مسلادياً أو AST‏ من USE‏ 
قرونهجرية خضعت مصر Fb‏ ختلف العناصر LSA‏ والمستتركة التي سطرت 
على الجيش والادارة والاقتصاد وأدخلتا كثيرا من المؤثرات LSA‏ والأعحسة 
واستجلبنا أعداداً هائلة من الرقتق من مختلف الأجناس والألوان من بني جلدتهم 
وابتداء من الجراكسة والاسبان والسلاف إلى الأفارقة والآسوبين» وهذهالفترة 
الطوبلة هي التي مخشى أن تكون قد تر كت أثراً في الطابع العربي بمصر . 


ييل معظم الباحثين إلى التقليلمن قوة هذا PU‏ الذي تر كته فترة الحم غير 
العربي في مصر لعدة أسباب منما ان العناصر الجديدة الوافدة كانت تشكل في 
الغالب طبقة السادة dy‏ تندمج في سواد الشعب وغالبا ما اضطرت إلى الأذوح 
خارج مصر مرة أخرى أو انقضت دون أن تترك أخلافا نظرأ لطبيعة الصراع 
الدموي والقلى السياسي في تلك الفترة أما الجزء الا كبر الذي اندمج فيالمصريين 
وهو جزء Lod‏ في حد ذاته فقد تم تمصيره GUE‏ كغيره من العناصر الوفيرة على 
طول التاريخ المصري . 


بقول عزةدروزةمشيراً الى تلكالعناصرالغريسة الوافدة دان هذا الأمر یکن 
لمؤثر .في الطابع العربي الشامل الموطد أي تأثير OF‏ هذه العناصر كان تمحدودة 
جداً وكان معظمبامستعرباً بل كان كثيرون منهم علماء وأدباء وشعراءومؤ لفين 
بالعرببة » وكان الماليك ‏ الذين هم أصحاب النشاط والحيز الكبيرين في عبد 
الدولةالعئانية قبل ولاية مد neue fe‏ في العروبة والوطنية المصريةاندماجاً 
اما حتى كانوا يعتبرون أنفسهم مصريين »> وينعتمم المصريون بلعت المصريين . 
والمصرلية تمبيزاً لهم عن عمال وجنود الدولة العئانية » وقد كان معظم قبائل 
العربان الذين كانوا يحوزون عدة القتال ويعيشون كتلا متكاثفة يناصرونهم على 


yay (\) 


هذا الاعتمار » وهذا Sad‏ عن أرى لغة الدولة في هذه المدة الطويلة كانت اللغة 
العريمة بالاضافة إلى الآ لاف المؤلفة منالعرب الصرحاء وغير الصرحاء المستعربين 


Mek sby 


ويعبر الدكتور جال حمدان عن نفس الرأي SUG‏ « وبعن الموجة Lis yall‏ 
عادت Ob}‏ الداخلة فافتصرت على الغزوات لا ال محرات » وهذا بصدق على 
اتراك الطولونية والأخشيدية واكراد الابوبية وجراكسة المالبك کا يصدق على 
اتراك OLIL,‏ وانكشارية Akal‏ .. وف كل تلك الحالات كانت الاعداد الوافدة 
محدودة مها بلغت © وكانت مذكرة غالبا تتركز أساسا في المدن » وقثل 
مستعمرات مغلقة تتزاوج غالبا من الداخل inbreeding‏ وفي هذه المالة 
كانت - كا لوحظ eS‏ - عقيمة لا تعقب في مناخ مصر مما كان يلزم معه لكي 
ye ary‏ أن تستورد دفعات جديدة منها من الخارج کا كان Gut‏ بين الماليك 
خاصة .. وبرى البعض أن سيب انقراض هذه المستعمرات الدشيلة انما هو 
التذاوج الداخلي الضيق أولاً » ثم انبا وظبفتما الحربية التي كانت تعني الوفاة 
المبكرة للغالبية في الميدان قبل أن تكوناية أسرة؛ هذاوإلا فانها كانت تتذاوج 
من المصريين » وني هذه الحالة كانت تذوب في الجسم الكبير دون أن تنسخلونه 
الأساسي › وفي هذا المعلى يمكن أن نقرر أن مصر ل تكن مقبرة للغزاة بالمعنى 
السياسي فحسب بل وبالمه ى الجنسي أيضاً .. انه مها بلغت المؤثرات الجنسية 
الوافدة من قوة فان ضخامة الحمط المصري دعوغرافا كانت كفي بابتلاعببا 
وامتصاصها دون أن تحرف النمط الأصيل GA‏ جوهريا أو مبالغا Mead‏ 


وفي العصر الحديث تعرضت مصر لوفود عناصر أجنبية مختلفة » Lb‏ حملة 


. \Aao تمد عزة دروزة ؛ المرجم السابق ص‎ )١( 
5 ve (؟) د , جال مدان . شخصية مصر - كتاب املال ص‎ 
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ئابلىون عام ۹۸ م وما تلاها من أحداث القرن التاسع pte‏ توافدت pole‏ 
تركية WS yo,‏ والبائية وأوروبية على مصر واحتلت فما مكان الصدارة 
وتعد ثورة عرابي رد فعل مباشر لهذا الوضع * ثم جاء الاحتلال البريطاني وفي 
أذياله عدد غفير من المرابين والتجار والموظفين من كل جنس ولون > وکا رد 
الفعل المصري على هذه الموجة الأخيرة تصاعد الحركة الوطنية التي أدت إلى ثورة 
5 وانتبت باستخلاص الاستقلال وتمكين المصربين من حك أنفسهم »2 ول 
تؤثر هذه الموجة الجديدة من الوفود الأجني أي تأثير على تكوين المصريين . 


وخلاصة القول “ ان مصر رغم انها كانت دائم) معبراً ومستقراً لختلف 
الأجناس ول تكن في وقت من الأوقات ‏ حتى من أنقى العصور الفرعونية - 
وحدة | Lelie‏ مغلقة على نفسها كالجتمع اليبودي مثلا إلا أن تركييها الجنسي لم 
يشهد أي انقطاع انتربولوجي مفاجىء > وباستئناء موجة المجرة العربية التي 
هبطت مصر على رحب وسعة وكأنها هدية القدر لتجديد دماء car pall‏ ورسالة 
مصر الحضارية »> لم يكن لأية هجرة أخري Ul‏ يذكر با في ذلك المجرات 
الكبرى نسبياً وهي المكسوس والبونارن والمهود والرومان واتراك العصور 
الوسطى »> وظل المصريون في جموعبم محتفظين بسمائهم الأساسية كشعب وأحد 
متجانس رغم عدم وحدة الدين بين المسامين والأقباط » ورغم عدم وحدة 
الأصل المباشر بين العرب والمستعربين » وذلك برجم إلى قدرة مصر الخارقة 
على التمصير “ وعلى نبذ العناصر الغريبة التي لا تلام نسيجها الخاص . 
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من الأدلة على استمرارية مصر ووحدة تاريخها ما فعلته بتلك القبائل العربية 
البدوية التي نزلت ساحتها بعد الفتح الاسلامي » فبي قد مضمت هذه القبائل 
وقضت على الروح القبلمة لدى المباحرين العرب > وأدجتم في جتسم مدني 
موحل , 

ظلت القببلة فترة من الزمن وحدة الجتمع العربي بمصر بعد الفتهم الاسلامي» 
Off‏ موجة المجرة العربية الى مصر ل تكن في شكل مجيء أفراد أو جماعات 
متفرقة وإنما في شكل نزوح قبائل بأ كلما أو بطون متاسكة منبا » وكانت 
الروح القبلبة - بالرغم مما فعله الاسلام لتلطبفها ‏ هي القوية السائدة ولا أدل 
على ذلك من أن كل مجموعة متآلفة من ااقبائل أو البطون استقرت في جزء 
معان من البلاد » کا كانت وحدات الجيش العربي عبارة عن قبائل » وخططت 
Line Hy cull‏ والقرى على أساس قبلي » وقد سادت الروح والقم ومظاهر 
4 القملية في الحباة والسماسة وانعكست بأوضح ما تككون على مرآة الشعر 
og pally all‏ في نلك الفترة فكان يعسكس روح العصبية القبلءة والتفاخربالأنساب 
واعلاء أفكار الحلف والجوار » فالذي يقرأ شمر تلك الفترة في مصر A LE‏ 
انه انتقل الى البادية أو أن البادية بكل قممبا قد انتقلت الى poe‏ قلا يكاد 


14¥ 


هذا الشعر يعكس Cat‏ من سمات البيثة المصرية الجديدة وما يدور حول نفس 
الموضوعات والأشكال والأغراض العربمة التقلمدية . | 


ولكن عوامل التوحبد المصرية لم تلبث أن اثبتت أا أقوى من عوامسل 
القبلية البدوية » فصر هى استاذة العام في فن الحم المركزي | وقد عرفت 
مصر الوحدة منذ أقدم العصور OF‏ طبيعتها Lal abl‏ تحتم قيام حكومة 
مر كزية قوية تسبطر على النبل وتنظم الزراعة © والنبل بربط بين أجزائها 
وقراها ونساهم بدوره في خلق الوحدة الزراعية والاجتاعمة » والزراعة 
الفيضية - على العكس من زراعة الري والمطر - تستدعي قبام التعارر:. 
والتبادل » فالحضارة المصرية بطبمعتما حضارة وحدة مدنبة وليست حضارة 
فرقة قملمة “ وقد pas Calle‏ و.حدتها الوطنية في عصور موغلة في القدمتسبق 
التاريخ المككتوب بئات السنين » فلم تكن وحدة الوجبين على يد مينا حوالي عام 
٠‏ ق. م. سوى استعارة لوحدة مفقودة سبقها في تقدير الأثريين بأكثر من 
ألف من ألف عام حين كانت مصر  Lik‏ للأساطير القدهة - تحت الحم 
المماشر للاآهة من اسرة أوزبريس . 


وهكذا لم تلبث عوامل التوحيد المصرية العريقة أن عملت علماء فلم نقض 
UG‏ قرون على call‏ العربي حت كاذت الروح القبلية قد ذابت في تحر المدنية 
المصرية في حين تأخرت وحدة القبائل العربية المباجرة الى أقطار اسلامية 
اخرى عن الظبور فترة طويلة بعد تحقيق الوحدة العربة المصربة » بل أن 
أخلاف هذه القبائل لا زالت MU‏ ومميزة الى البوم في كثير م نأنحاء العالم العربي. 

ان القضاء على Lali‏ في مصر خلال هذه الفترة الوجيزة وظمور ا مجتمع 
. المدني الموحد من أكبر الأدلة على استمرارية مصر ووحدة تاريخها حيث لا 
يكن القول أن مصر العربية الاسلامية تختلف في هذا all‏ عن مصرالتاريخية 
. التي امتدت قبل الفتح العر بي ب لاف السنين . 
نا OK‏ 


۱۹۸ 


ولقد فرضنت مصر احترام شخصيتها على tli‏ منذ البداية » ولذا ترام 
لا يعاملون ابناءها معاملة طبسة فحسب بل يبقون كذلك Le‏ في النظم 
والأوضاع التي كانت UG‏ قبل الفتح على عبدها . 


J sus‏ الرافعمي وعاشور و« كانت مصر عندما فتحما العرب من السلاد ذات 
الماضي العريق والتازيخ الأصبل والحضارة الشائغة التي مس العرب صورةواضحة 
ها من كل ركن من أركان‌البلاد. وما كاد يتم الفتح العربي لمصر حتى أدرك العرب 
م أمام شب أصيل جدير بالاحترام والتقدير » فتعبدوا البذور الحضارية التي 
صادفوها في مصر بالرعاية والمناية بمد of‏ اعتراه_ا الذبول في أواخر العصر 
الروماني » واختار المرب الا يحدثوا تغبيرا في النظم السائدة في البلا إلا ما 
تعارض متها مع أحكام الشريعة والدين © وتر كوا لأهل الذمة في مصر مواصلة 
نشاطهم الحضاري في جو من التسامح والمودة ل بألفوه منذ فترة طويلة وكانأن 
شبدت مصر في ظل المع العربي ازدهاراً في الحضارة واستقراراً في النظم 
Lol,‏ في الحماة الاقتصادية ونشاطا في Lt‏ العاسة والثقافية » ". 


وهكذا احتفظ العرب بالتقسم الاداري الذي كان سائداً في عصر الرومان 
والذي att‏ جذوره إلى فجر الناريخ ويقوم على تقسم مصر إلى قسمين كبيرين 
هما مصر العلبا ومصر السفلى وكل منهما ينقسم إلى عدد من الكور أو الأقالسم 
يلغ موعما ۸۰ اقلیماً في الوجبين © وکل منها تنقسم الى مراکز وقرى . 

وكذلك اتبع العرب نفس النظام الساثد في جباية الضرائب القائم على 
مسئولية كل قرية بالتضامن عن اداء قدر معين من الضريبة » فان عمرت القرية 


وكثر أهلبا زيد erate‏ » وان خربت وقل أهلبا انتقص لهم . 


Vi =~ VO عمد الرحمن الرافعى و د 5 سعد عاشور : مصر في المصور الوسطى ص‎ )١( 
: وهر امرحم الاساسى للصفحات التالمة من تاريخ فصر الاسلامية‎ 
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واعتبر العرب ان مصر فتحت صلحا وليس علوة ولذا لم يغتصبوا الأرض 
من أصحابها بل أبقوها في أيدي أبنائها الأصلبين نظير تأدية ما عليها من خر اج 
حسب جو دما وما تدره من حصول . 


ونتمحة لاحترام الفاتحين العرب لشخصية مصر واتباعهم العدل والتسامح 
إزاء سكانها الاصليين شبدت مصر تحت حك الولاة العرب {plas jt‏ اقتصاديا 
وصناعيا كبيراً وشعر المصريون بحو من الطمأنينة ساعدم على التقاط أنفاسهم 
التي تقطعت مثا منذ سقطت آلغر أسرة مصرية كانت تحم البلاد . 


و نفس الوقت اندجت مصر بسرعة فائقة في OLS‏ الدولة العربيةالجديدة 
وكان ها دام دور في مسائل العصر الكبرى مثل الفتنة ضد dike‏ والنزاعبين 
على ومعاوية » وحركة ابن الزبير » والنزاع بين البمنية والمضرية » وبين الأمين 
والمأمون » Ley‏ خلق القرآن . 


ولا خلاف على ان du pall‏ ذوي الأصلالعربي المباشر مم الذين كانوا يلعبون 
الدور الرئيسي في السماسة المصرية في ذلك الحين » ولكن Se pall‏ الأصلبين 
أيضاً من اتتقلوا حديثا الى الاسلام بل والقبط الذين بقوا على دينهم شار كوا 
كذلك بدور لا يمكن اغفاله » بدل على ذلك > مثا » ان القبط لعبوا دوراً في 
التمكين للدولة العباسية Gus!‏ لا أصايهم على بد مروان بن عمد خر الخلفاء 
الأموبين وكان مروان قد تحصن فى مصر OS‏ معقل له يعد هزامُه في العراق 
والشام أمام العباسبين » ولكنه عامل Gyo pall‏ معاملة سيئة »2 فأمر باحراق 
المدن الكبرى على الضفة الشرقية للنيل وعلى رأسها الفسطاط حتى ORY‏ 
المماسون من عبور النبر اليه » واستثار مروان القبط بصفة خاصة وكنوا لا 
يزالون الأغلبية في البلاد » وقبض على بطريقهم الابنا مبخائيل وزج به مع عدد 
كبير من القساوسة في السجون الأمر الذي Jae‏ القبط يرحبون بالعباسبين 
ويرشدونهم إلى مسالك البلاد» وكافاً الساسون أقباط مصر بأن أظبروا مرونة 


s+. 


في معاملتهم ٤‏ وأفرجوا عن بطريقهم السجين » وثعهدوا بحراية متلكات الكنيسة 
و Wid‏ الخراج ٠‏ 


لقد أبرزت مصر الاسلامية شخصيتها في dal‏ الاسلامي المحيط بها يحم قوتها 
Lala‏ وترائها الخاص ومواردها الوفيرة ويح عوامل الجغرافيا الساسية التي 
حبت مصر بموقم Sie‏ مؤثر في المنطقة »> ولذا نراها بصفة مخاصة mF‏ إلى 
الاستقلال الذاتي في نطاق العالم الاسلامي رغم خضوعم ا لكام أغراب “ ds‏ 
يكن في ذلك ما يشين Gad‏ مع روح العصر بل ان المستوطنين المرب أنفسهم 
الذين استقروا في مصر زمناً ل يقفوا في طريق جنوحها نحو ذلك الاستقلال 
الخاص بل ساعدوا عليه يحم اتحاد مصلحتبم فيه مع صالح المجموع . 


وكانت الدولة الطولونسة | a YAY — o4‏ ]يكم - مءوم [ هي أول 
دولة مستقلة في تاريخ مصر الاسلامية » وقد اسسا أحمد بن طولون SA‏ الذي 
استطاع أن يلعب بمبارة على ترازن القوى وصراع الانداد داخل مصر والدولة 
المباسبة على السواء » غير أن العامل الحاسم الذي مكنه من الاستقلال بمصر 
كان حب الشعب المصري له والتفافه حوله © ولم ينس ابن طولون فضل 
المصريمن في ولابته فكان عبده عد رخاء وأمن ونهضة شاملة » وعرف بصفة 
خاصة باحسانه إلى فقراء المصريين وتخفيف الاعباء عن الفلاحين Ue pill sles‏ 
بالريف ¢ وبقال ان احمد بن طولون كان يتصدق کل شهر بألف دينار على 
الضعفاء والفقراء » وعندما اسْتد عله مرض الموت » ) يقول أب المحاسن بن 
تغرى بردي - رج المسامون بالمصاحف » واليهود بالثوراة» والنصارىبالاتجيل» 
والمعامون بالصبيان إلى الصحراء ودعوا له » وكان ألمهم عظيما بوفاته . 


واستغل احمد بن طولون مر كز مصر الاستراتيجي للتوسع في الشام حتى 
مص ثمالا hel yf‏ زحفه حتىانطاكية وطرسوس وها أكثر الثغور الاسلامية 
تطرفا بالقربمن بلاد الروم وبذلك أثيتت مصر مر ةأخرى دورها الاستراتيجي 


۰١ 


في المنطقة ؛ وهو 553 45451 طوال تار ما السابق ‘ وسةؤكده دائما فى . 
GU Leb‏ . 


وني عبد الدولة الطولونية ظبرت شخصية مصر المستقاة لأول مرة منذالفتح 
العربي أو بالأحرى منذ انتباءعبد البطالسة ومن الواضحلقارىء التاريخالمصري 
ان رخاء مصر Bote‏ باستقلانها وبوارها يقترن بتمعدتها. وفي عبدالطولونين 
بلغت مصر دررحة كييرة من الرخاء والثراء ظبرت في المشروعات العمرانسة 
الضخمة التي قام بها مؤسس الدولة مثل القطائع والجامع والقصر Glin lull,‏ © 
كا ظبرت كأسوأ ما يكون الظبور في مظاهر البذخ والاسراف التي انغمس فما 
ابنه وخایفته خمارويه وخلفاؤه الضعاف ممن بذروا ثراء مصر على ملذاتهم 
ونزواتهم الخاصة وكان ذلك Chu]‏ بزوال ert‏ 5 


وقد تحمل الشعب المصري صنوقاً من العذاب والنكال جزاء تأيبده للحم 
الطولوني بعد عودة مصر الى حوزة المباسيين عام ٩٠٥‏ م » فيقول. ابن تغرى 
بردى عن القائد العيامي مد بن سلبان الذي قضى على دولة الطولوذيين ارب 
د حكه في Jal‏ مصر كان بضرب أعناقهم § وبقطم eel‏ وأرجلمم جوراً ٤‏ 
وتمزيق ظبورهم بالسياط » وصلبهم على جذوع النخيل » وتو ذلك من أصئاف 
ALA | es)‏ 


ولذلك كان من الطبيعي أن برحب المصريون gh‏ حك يخلصهم من إسار 
دولة الخلافة ويعود بهم إلى الاستقلال مرة أخرى © فنجدم يؤيدون حرحكة 
مد بن علي الخلنجي المعروف بابن الخليج بالفعل ويفضل تأييد الشعب المصري 
من فرض سبطرته زمنا على الدلتا بأ كلما حتى الفسطاط ولكنه هزم بالقرب 
بي سويف وأعدم » وبعد ذلك التف Oy pall‏ حول جمد بن طفح الأخشيد 


)4( النحوم الزاهرة + م ص و م١‏ 


Yer 


وسبلوا له الاسثقلال aid de‏ الدولة gated‏ المستقاة زعنه- [prs‏ 
Leal‏ الشكلية الخلافة العساسة pat alg LY]‏ 99 ما pany‏ 


وفي عبد الاخشيديين Wale‏ مصر تثمئع بالازدهار الذي عرفته في عد 
الطولونيين ولكنها لم تلبث ان وقعت فريسة للاضطراات والمتاعب الداخلية 
Le ML,‏ » فاشتد الغلاء نتيجة لاتخفاض النيل» وأصبحت البلاد هدفاً لضغط 
الحدانيين والقرامطة في الشرق * والروم البيزنطيين في الشال » والفاطميين في 
الغرب © والنوبيين في الجنوب » ومع ذلك صمدت مصر في مواجبة كل هذه 
الضغوط » واستطاعت أن تستعيض عن القوة بالدهاء السياسي » وهو ما تمل 
به الاخشيد وخليفته كافور على السواء , 


ds‏ العصر الأخشيدي ظل المصريون - مسلمون ومسيحيون - يحتفاون 
بأعبادم الخاصة التي لا يشار gS‏ فيها بقبة العرب والمسامين والتي هي ميراث 
العصور الفرعونية مثل عبد وفاء النيل وعيد النيروز ( شم النسم ) » وقد أشار 
المسعودي الى مدى اهام المصريين بالاحتفال بعد الغطاس حيث كان الناس 
يبرعون بعشرات الألوف الى النسل ومعم المأ كل والمشرب وآلات الطرب 
والموسىقى فىقضون لبلة هي « أحسن لله تكون بمصر وأثملبا سروراً i‏ 

ول تكن الدولتان الطولونية والأخشيدية سوى ارهاصتين لظبور قدرة 
مصر الاستقلالبة الكبرى التي تحلت فيا بعد في دولة الخلافة الفاطمية وفي مم 
ملاطين الماليك البحرية والبرجية على السواء . 


eT VE مروج الذهعب + ۲ ص‎ t السعودي‎ )١( 


yey 


وقد بدأت الخلافة الفاطمية في المغرب في أوائل القرن الرابع الحجري 
( العاشر الملادي ) ولكنها م تصح قوة مؤثرة في العام الاسلامي إلا بعد 
انتقانها الى مصر واستغلالها امكانبات مصر الضخمة للتوسيع والازدهار وكان 
الفاطسون قد قاموا بأكثر من محاولة لفتح مصر ولكنمم ل يتمكنوا من ذلك 
إلا بعد زوال الح الاخشيدي» وقد مهد الفاطميون لفتح مصر بإرسال pees‏ 
إلمها سرا لنشر الدعوة بين طبقاث الشعب »© فالفاطميون كانوا أذكى من wl‏ 
يقبموا اسس ppt se‏ في مصر على حق الفتح وحده » وكانوا منذ البداية وحق 
النباية يقدروت قوة الرأي العام og pall‏ حى قدرها » ونحن نجد جوهر الصقلي 
القائد الفاطمي الفاتح يفعل نفس ما فعله الاسكندر من قبل وتابولمون من بعد 
حين يصدر أمانا للشعب المصري زعم فيه أنه ما جاء البلاد إلا محرراً » فيقول 
« إن أمير المؤمنين لم يكن اخراجه للعساكر المنصورة والجيوش المظفرة إلا لا 
as‏ إعزازك Caley‏ والجباد عنم 6 إذ قد تخطتفم الايدي واستطال عليم 
المستذل ... الخ. » ويضيف متحدثا عن أهداف الفتح الفاطمي pal‏ من نشر 
العدل » ويسط الحق » وحسم الظلم » وقطع العدوان » ونفي الأذى » ودفع 
المؤن ¢ والقمام في الحق © واغاثة المظلوم مع الشفقة والاحسان ey‏ النظر » 
وكرم الصحبة » ولطف العشرة ... الخ © 


وبالرغم من أن الحم الفاطمي كان يعتمد على رجاله وقواته الذين جاءوا معه 
من المغرب كقبيلة كثامة والصقالية الروم إلا أن الفاطمبين ل يدخروا Lines‏ 
في سبيل بث دعوتهم بين الشعب المصري وتأصلبا بين الجاهير وتراوحت 
أسالمب الدعاية الفاطمية بين مختلف المستويات لتناسب الخاصة والعامة ابتداء 
من العمل الفكري الرفبع الى الموالد والأعياد » ومن القصور ودور الحكة الى 
المساجد والشوارع والقرى 6 ما يدل في حد ذاتة على خطورة مصر وشعبيا 


٠.۴١ بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية الطبعة الثائية ص‎ SUL محمد عبد الله حئان ؛‎ )١( 


Yet 


فينظر حكامما الفاطسين»و على اضطرارم الى اصطناع طريق الاقناع مع الشعب 
المصري المتمرس بلمدنية والحضارة ‏ خلافاً لكان شمال أفريقيا الذين بدأت ped‏ 
الخلافة الفاطمية ut‏ السيف دون تشم طريق الاقناع > ومع ذلك فقد ثبلت 
أغلبية المصريين على اتباع المذهب السني حتى أن الدولة الفاطمية ل تجرؤ على 
تعبين شيعي في منصب قاضي القضاة وبقي القضاء في أيدي القضاة السنبين إلى 
النهاية Jobe,‏ ذلك Joo‏ لحر على مقاومة المصربين الفكرية وعدمامكان فرض 
مذاهب ل يألفوها عليهم رغم تأيبدهم للخلافة الفاطمبة سياسياً » وقد ترتب على 
ثبات المصريين على المذهب السني سوء معاملتبم على يد طائفة المغاربة التي كان 
يعتمد علا الحم الفاطمي واستبعادهم من مناصب الك والنفوذ التي أصبحت 
مشاعا لطوائف المغاربة والاتراك والسودانبين وأهفل الذمة من نصارى 
وود وأرمن : 


وعلى الرغم من استبعاد dy pall‏ من الحم إلا ان شخصية مصر وموقعها 
الاستراتيجي مكنا الخلفاءالفاطسين من بسط نفوذم بعيداً في جوف شم هالجزيرة 
العربية والاستبلاء على الشام ومناجزة العراق نفسها وهي مقر الخلافة العباسية 
الوطيد . وي عبد العز يز Y‏ المعز اتسعت مساحة الدولة الفاطمية من مقرها 
مصر الى بلاد العرب شرق » والحبط الأطلسي غربا » ومن آسيا الصغرى شالا 
إلى بلاد النوبة جنوبا » وصارت مصر الفاطمية هي القوة الكبرى في حوض 
البحر المتوسط 6 انعكس ثراء مصر .- وهو نتاج جد ابناما - على العصر 
الفاطمي الذي اشتبر بثرائه وترفه . 

Gey‏ الدولة Lay‏ التي اغتصبت مصر اغتصابا من أيدي الفاطميين في 
أواخر عبد انحطاطبم » تلك الدولة التي قامت على GUST‏ صلاح الدبن ورجاله 
بلا فضل لأحد علمرم 6 Le]‏ قأمت Lal‏ بتأسد المصريين » ولعبت مصر الدور 
الأساسي في مكافحة الخطر الصلبي تحت راية الأبوببين » وقد كان واضحاً 


Yea 


لس امن والصليبيين منذ البداية ان الاستيلاء على مصر هو العامل الحامم في 
الصراع 6 وهذا هو سر الملات المنكررة التي قام بها الصلمبيون على pos‏ ملد 
أواخر العبد الفاطمي Ger‏ حملة لويس التاسع أسير المنصورة . 


يقول الرافعي وعاشور « ولا يخفى Lids‏ ان مصر كانت المر كز الذي استيد 
هله صلاح الدبن قوته وموارده والتي اعتمد علمها في جهوده الحربية التي انتبت 
بالاطاحة بالصليبيين في موقعة حطين ثم الامشلاء على بيت المقدس وغيرها من 
مدنهم ومعاقلهم في بلاد الشام لذلك لا عجب إذا أفاق الغر ب gull‏ في أوائل 
القرن الثالث عشر أمام حقيقة كبدى هي أن مفتاح بيت المقدس موجود في 
مصر وأنه ]13 أراد الصلنسون أن ينعموا يحياة آمنة في بلاد الشام eld‏ أت 
يسيطروا على مصر أولاً ». 


وبعد الدولة La gl‏ خضعت مصر 5 Gy‏ طويلة لحم ELIL‏ سواء كسلاطين 
مستقلين في عبد دولة الماليك البحرية [ WAY — ٠٠٠١‏ م ] ودولة المالبك 
الجراكسة [ prow - war‏ ] أو تابعين للخلافة العهانية في تر كبا [ ٠١١۷‏ 
م ] وطيلة هذا العصر وخاصة في نصفه الأخير توارى الشعب المصري 
عن الميدان السياسي كلية تقريباً تار كا ob]‏ لصراع الأمراء ELI‏ المستتجلمين من 
الخارج » ومع ذلك كان موجوداً في الخلفبة Els‏ وكان برغم السلاطين والامزاء 
على تملقه والتقرب منه ؛ کا أفصح عن نفسه فما تخلف عن هذا المصر من الفنون 
والآدابوفي موافف قادة الفكر فبه من القضاة والشعراء ورجال الدين © واصل 
الأزهر رسالته التنويرية في العالم الاسلامي حتى إذا ما كانت bly‏ القرن الثامن 
pte‏ وقبيل مقدم الملة الفرنسية برزت شخصية الشعب المصري بوضوح © رغم 
ضعفه وتهالكه 6 على النحو الذي صوره الجبرتى في هبات du pall‏ ضد الامراء 
ASU‏ ثم نوراتهم ضد الاحتلال الفرنسي ثم في تمكين مد على من تحدى الماب 


Yet 


العالي وانشاء امبراطورية كبرى في زمن وجيز تمند الى الحجاز ny‏ والممن 
وسواحل الخلمج العربي شرقاً والى الشام وكريت Wet‏ والسودان جنوبا . 


* ثريا كنا 


على أن أبر ز ما قدمته مصر على الاطلاق دفاعاً عن العروبة والاسلام كان 
تصديها للأخطار الخارجية الني أحدقت المنطقة والتي كان من الممكن أنتقفي 
Cl;‏ على الحضارة Ly pall‏ الاسلامية أو تصمها بنكسة خطيرة » وهي بالتحديد 
الخطران الصلبي والمغولي > فبنا عادت مصر تمارس رسالتها LK LW‏ وتلعب 
دورها الاستراتسجي دفاعا عن المنطقة 4 وبعد ola‏ مرير تحمل فه الشعب 
المصري العبء الأكبر عسكريا واقتصادي) ونفسا كسرت شوك الصليسين 
وطردوا من ديار العروبة والاسلام 6 وصدت موجة المغول ومنعوا من Hdd‏ 
حضارة المنطقة . 


وبلخص الد كور جمال حمدان دور مصر في التصدي للخطر الصلبي في 
فقرة قوبة واحدة » فقول « تصدت مصر لثلاث غزوات صلبسة بربة خلال 
القرن الثاني pte‏ هلكت أولاها في بيئة الصحراء والمستنقعات بشمال الدلتاعند 
سبخة البردويل ؛ وتجحت ثانيتها في التسلل بطريق الصحراء شرق الدلتا إلى 
القاهرة » LAT‏ الثالثة فقد انسحبت في مواجبة المقاومة الشعبية الني تفجرت في 
شكل حرب عصابات مرهقة في مال Wall‏ حول حيرة CUS‏ وعندها تقدمت 
مصر في النصف الثاني من القرن الثاني pte‏ لتسجل حطين صلاح الدين التي 
ستكون بداية النباية . عندئذ اتحبت الصلمسات إلى مصر مباشرة اعتيارها 
مر كز النط الرئيسي ble‏ وجردت حملات محربة مباشرة علبما “> وهنا ند 
Lal‏ ثلاث غزوات ف القرئين الثاني عشر والثالث pte‏ تركزت lam‏ حول 
دساط . الأولى جاءت على أساطمل بيزنطه Utes‏ ونزلت bles‏ لمتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار الحم حت أرغمت على الانسحاب » والثانية أيام الكامل 


¥ 


cond‏ في اقتحام دمياط وتخريبها ثم اختراق الريف الحيط بها ولكن لتسقط 
وشيكا فيمصيدة فيضان النيلوشبكة الريالكثيفة التي قطعت عليها فحوصرت 
وأرنمت على الانسحاب » والثالثة حمل لويس التاسم في منتصف القرن تماما 
حوصرت في طريقها إلى المنصورة وهزمت في فارسكور وأسر قائدها في دار 
ابن Oba‏ » وعادت الشام من جديد أرض المعركة مم الصلببات فتقدمت مصر 
LS shall‏ الىأقصى شال الشام حتى توم الاناضول وأرمبلبا والفرات ولتسحق 
الصليبيات Wile‏ مع نهاية القرن الثالث عشر على يد بيبرس ولككن الصلييسة 
اتخذت من قبرص لوحة للقفز من جديد فشهد القرن الرابع عشر غارة قرصنة 
مخربة علىالاسكندرية ردتها مقاومة سكان المدينة » ولكن كان لا بد منحرمان 
العدو من قاعدة تبديده فجردت مصر الملوكية علمها في القرن الخامس عشر 
ثلاث حملات محري حتى ضمتبا إلى أملاكبا »> وهكذا - على البر والمحر - 
كانت مصر حجر الزاوية في صد القوى الصلمسة MN‏ 


وعن الخطر المغولي يقول الدكتور حمدان » أما الخطر المغولي فقد بدأ منذ 
الفرن الحادي عشر فاكتسح السلاجقة العراق وسوريا ولكن أنفاسهم تقطعت 
دون مصر» وللككن القرنين الثالث عشر والرابععشر bE‏ عصر المغولمات الوثنية 
الرهيبة lie‏ وذلك في وفت كان فمه الشرق الاسلامي بواجه على جمبته الغربية 
الغزو الصلمي فشهد القرن الئالث عشر موجة جتكيزخان ثم هولاكو التي 
ختمت على مصير المراق الى الأبد ثم اكتسحت شال سوريا في طربق ا إلى 
Gal‏ الأكبر مصر © ورغمأن الخطر الصلبي كان لا يزال يستوعب كل المقاومة 
المصرية إلا ان مصرالمماوكية تقدمت تحت قبادة قطز لتعطي المغول PT dsl‏ 
انکسار هم في عين جالو US Uke‏ التي حددت - بلا مغالاة — مصير الاسلام 
جميعاً » وبعدها وصلوا في مطاردة فاو لهم إلى الفرات الذي حدد بذلك فود 


. ۲۷4 - ا۷٣ د . جال مدان : شخصية مصر ( الطول ) ص‎ )١( 


ملا 


مصر الجديد ودورتها التوسعمة النادرة » ولكن الموحة الثالثة عادت مم 
GEL, ya‏ القرن al‏ عشر Tl SD‏ وشال سوریاحتی دمشق ولكنبا 
تمحز دون جنوبها اذ تتكسر على صخرة المقاومة المصرية مرة أخرى Me‏ 


ولا بقلل منأهة هذا إلدور الذي قامتبه مصر دفاعاعن Ls yall‏ والاسلام 
ضد الخطرين الصلبي والمغولي انها كانت عندئذ تحت حك polis‏ أجنبة عنما » 
فان طبيعة العصر الاسلامي في ذلك الحين لم تكن تعرف الوطنيات UA‏ بل 
كانت السبادة السباسية الاسلامية تنتقل بين ختلف عواصم العالم الاسلامي في 
سسولة كاملة» dy‏ يكن ينظر الى جنسية SUL‏ أو موطنه الأصلى نظرة اعتبار» 
يككفي انه حام مسلم تتوافر فيه قليلا أو كثيراً الشروط التي يتطلبها الاسلام 
في الحا » dy‏ تكن مصر تحت حك هذه المناصر الأجنبية - سواء US pes‏ 
أو جر كسسة أو كردية أو غيرها ‏ فريدة ذاتها بل كانت نفس الظاهرةموجودة 
في جمبع الأقطار العربية الاسلامية الأخرى » ان العامل الحاسم في ذلك الدور 
الذي قامت به مصر دفاعاً عن حضارة المنطقة ومستقبلما م يكن في شخصية 
حكامبا على الاطلاق وانما يكن فقط في قوتما الذاتية وثقلبا الاستراتيجي 
والحضاري في المنطقة » فبذه الامكانيات التي تتمتع بها مصر منذ أبعد عصور 
التاريخ هي التي مكنت حكامها رغم عدم مصريتمم من القبام بدوره التاريخي 
أو كا بقول الد كتور جمال حمدان مع عدم jal}‏ من عمقرية قادة من أمثال 
صلاح الدين وبببرس وقطز إلا أنهم ما کانوا لبحرزوا انتصاراتهم مام يكونوا 
قد اعتمدوا على قوة مصر 4 ولو ل يكن صلاح الدين قد تزعم القوة المصرية لما 
كان قدره قد فاق قدر نور الدين ولو كان قطن أو بمبرس قد ظبهرا في بغداد 
زمن الغزو المغولي لما استطاعا أيضا انقاذ عاصة الخلافة . : 


* ek 


)4( المرجم السابق : ص NVR - ١:4‏ . 


۲۰۹ (۱4) 


يمكننا كذلك أن نامس استمرار الشخصية المصرية في العصر الاسلامي فيا 
ساهمت به مصر في الجوانب Ley I‏ والثقافيه Lally‏ من حضارة العصر » 
فبذه المساهمات دليل على شخصة مصر المتفتحة وعلى الرواسب الحضارية لدی 
المصربين فلو لم تكن روح مصر الاصيلة مستمرة تحت السطح لما أمكن pak‏ 
والمصربين القبام بهذا الدور الايحابي في الحضارة الاسلامية . 


وأول ما يلفت النظر فما نحن بصدده تلك المساهمات القيمة التي قدمتبا 
مصر في الناحية الروحية للاسلام واعني بها التصوف © إذ يؤكد كثير مسن 
المؤرخمن أن مصر هي التي cam)‏ بنظام التصوف في الاسلام » يقول أ.ج . 
أربرى إن تأثر العرب السامين بالرهبنة المصرية المزدهرة في الصحراء Ly ll‏ 
وسيناء أمر مو كد وان لم يككنهناك سبيل الى اثباته على وجه البقمن © ويمكن 
على الأقل القول Ob‏ ظبور حر كة التصوف الاسلامية خلال القرئين السابسع 
والثامن المبلاديين قد أوحى بها الرهبان المسبحيور: Oy AE‏ قي صحارى 
Oe‏ 


ومن olla pada! Ld gall fly]‏ ذو النون المصري (ت10م م ) الاخيمي 
النوبي الأصل “؛ Phy‏ عنه سي ء دو دلالة هو انه کان قادرا على قراءة ers‏ 
النقوش الفرعونية ما يدل على انه كان لا يزال على علاقة SIAL‏ المصري 
القديم » وتعزى المه مساهات خاصة في نظرية المعرفة في الاسلام » وقيل انه 
وضع La!‏ مۇلفات في الكيساء وهي 3 هو معروف عم مصري ٠ eu‏ 

ولیس عجباً أن تزدهر في مصر -- وهي أرض الروحائيات العريقة — 
الطرق الصوفية الاسلامية وأن تسام مصر بعديد من jad pall‏ البارزينأمثال 
مر بن الفارض الشاعر الصوفي المصري الككبير( ۲٠۳۲ 114١‏ م ) والامام 


1) Glanville: Legacy of Egypt, The Contribution to Islam P, 351. 
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البوصيري ( ٠١٠۴۳‏ م ) صاحب قصيدة البردة أشر المدائح النبوية » وعطاء 
لله الشاذلى مؤسس الطريقة الشاذلية الذي ولد في مراكش ولكنه قفى معطم 
حماته العملية في مصر وتأثر بمدارسها الفدكرية وتوفى بها عام ۲۲۵۸ م » وابن 
الوفاء الشاعر الصوفي og pall‏ الذي ولد بالقامرة عام ٠۴١۷‏ م © والمؤلف 
الصوق الشبير الشعراني الذي ولد بالفسطاط عام 1447م وله أكثر من 
سين مۇلفا . 

أما في Sle‏ الفن الاسلامي فن الصعب تحديد ما هو مصري لما ودما OY‏ 
أهل الحرف والصناعات في الدولة الاسلامية كانوا يلقلون من قطر الى آخر مما 
حمل من الصعب تحديد الملامح القومية في الفن الاسلامي » ومع ذلك ففنالسبل 
المثور على أثر كبير للحرفيين القبط في كثير من الفنون الاسلامية وخاصة في 
فنون السيراسك والخط وتكفيت doll!‏ والتطعم بالفضة على الخشب الحفور 
وصناعة التحف من العظام والعاج والفضة » وقد كشفت الحفريات في الفسطاط 
عن موعات كبيرة من السير اميك والنسيج والفخار والتحف يبدو Lip‏ تأثير 
الفن القبطي واضحاً مما يدل على ان المصريين ساهوا في تطوير الفن الاسلامي 
منذ أول عبده » وكذلك فقد برع Oy poll‏ في فنون الخط العربي ( لا سيا 
مصاحف العصر المملوكي ). أما هندسة المساجد فقد تخلفت مصر soled‏ العبد 
الفاطمي ثم cab‏ بالتطور في هذا الفن وأبدعت فيه . 

أما في Jat‏ الفكري فان مساهمات مصر والمصريين في كافة نواحيه لا تدخل 
تحت حصر > فقد قدمت مصر للثقافة La pall‏ مئات بل ألوفاً من أبرز الشعراء 
والكتاب والمؤرخين والفقباء والعاماء الذين أثروا Lad‏ الضاد وعقل الاسلام 
بسقرياتهم الخلاقة وانتاجهم الخالد على مدى العصور . 

ومن هؤلاء على مدل MULT‏ اللفوي ابن الحاجب ( ت 748١م‏ ) وابن 


)\( المرجمع السابق ٠‏ 


هشام صاحب الدراسات LST all‏ واللغوية ) ت We‏ م ) والدماميني في عل 
العروض ( ت ٠۲١١‏ م ) والزبيدي صاحب تاج العروس ( ت ۱۷۹١‏ ) وجلال 
gil‏ السيوطي الموسوعي الثقافة ( ت ٠٠٠١‏ م ) وقد نسب اليه المستشرق 
برو کامان ic‏ من المولفات تبلغ عدا وامحتمل al‏ ناقصة ٠‏ والدميريصاحب 
حياة الحبوان ( ت ه٠١‏ م ) والجدكي الكماوي ( ت 1417 م ) . وفي الطب 
نجد hdl Yl‏ ( ت ۲م )وابن رضوان ( ت ۱۰۹۸م ) وني الفقه المندهيري 
) ت ۱۲٣۸‏ م )والمناوى (ت ۱۹۲۲م) وف الانتربولوجيا النواجي(ت1405١م)‏ 
وابن سيد الناس ) ت ٣۳٤‏ م ) صاحب ترجمة معروفة عن Lf cle‏ ؛ da‏ 
الفقه Hu‏ الجندي ته لام) وف الشافعي تقي الدن (Saul‏ ) ت 00م( 
وتاج الدين السكي ( ت ۰ م ) ds‏ النفي ابن نم ( ت yoy‏ م( 
والدمرداشي ( ت ٠۵۹١‏ م ) ومن الشافسة Lal‏ البلقيني ) (piers‏ 
والاقفشي (ت ه+ؤام) والانصاري ) ت ٠٥۹١‏ م) والخفاجي ( توفي ۱1٥۹‏ م) 


وفي dle‏ التأريخ بالذات برز عدد كمير من المصريين أو من اتخذوا من مصر 
وطنهم الأول » رفي مقدمتهم ابن عبد SHI‏ صاحب أقدم تاريخ لقتسم مصر 
المسمى « فتوح مصر والمغرب » وتوفي بالفسطاط عام AVY‏ » وأيوتتحيوس 
بطريق الملكانية بالاسكندرية ( ت 400 م ) ويعرفه العرب peal‏ سعد بسن 
بطريق وله عدة مؤلفات في التاريخ أشبرهما « نظم الجوهر » » والمسبحي 
( ت ٠١١9‏ م ) صاحب التاريخ المتعدد الاجزاء « أخبار مصر وفضائلما »وقد 
بقي منه جزء واحد فقط هو الرابع عشر » والماتى ( ت ۱۲۰۹ م ) مؤلف 
« قوانين ألدواوين » ويضم شرحا مفصلاً لأحكام أجبزة الدولة في عبد صلاح 
yall‏ الايربي . ومن أشبر cas fll‏ المصريين بل تحدم جميعا تقي الدين 
اللقريزي الذي ولد في القاهرة عام ١4‏ م صاحب « المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخطط ET,‏ » واستفاد فيه من سابقه الأوحدي 6 و كتب Lal‏ تاريخ 
الفاطسسين في ١‏ اتعاظ الحنقا » کا كتب تاريخ الايوبين LIL,‏ في « السلولك 
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لعرفة دول الوك » وكان المقريزي ينوي وضع حمل موسوعي ضخم من ١م‏ 
fue‏ عن مشاهيرالمصريين انجز منه ١‏ جزءاً فقطقبل أن تواششهمنيته» و كذلك 
كتب عن معاصريه « درر العقود » ول یتمه وبقبت منه سُذرات فحسب » وله 
« شذور العقور »رمساهمات أخرى في الجغرافيا والمقيدة fog‏ الحديث وتوفي ٍ 
بالقاهرة عام ١1141‏ م . 


ويكاد بقترب من المقربيزي في شېرته وأهميته تاسذه ابو الحاسن بن تغرى 
بردى (١41١1155-1ام)‏ وقد وضع سبعة أعمال في التاريخ المصري أشبرها 
« النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة » ويموي تاريخ مصر من الفتجالعربي 
الى عام “e ior‏ وهناك مؤلف شهير آخر هو ابن دقاق ( ده 141م( 
(tb Lai wd ,‏ لمصر بعنوان « نزهة الأنأم « Atl‏ عام ۲ م وتار خا لكام 
مصر حت عام 7٠1١م‏ بعنوان والجوهر CUS sede!‏ بوحي من السلطان CS yb y‏ 
كا كتب وصفا لأشبر عشرة مدن في الاسلام بعنوان « الدرات المودعة ». 


| وهناك كذلك ابن الفرات الذي ولد بالقاهرة عام ۱۳۳۲م وشرعفي كتابة 
موسوعة ضخمة لتاريخ الاسلام بعنوان « تاريخ الدول والملوك » Ob,‏ دنوي 
به تغطبة كل التاريخ الاسلامي وبدأه من الحاضر متوغلا في الماضي فتناول 
أحداث القرن الرابع عشر أ ولاولكن cute ail,‏ عام ه٠4١‏ ميعد أن كتب 


تسعة أجزاء وصل فببا الى القرن العاشر . 


ih,‏ بعد ذلك من المؤرخين المصريين chy tt‏ الذي كنب BW‏ أعمال في 
التاريخ LAT‏ تاريحه عن مصر «حسن الحاضرة» ثم تاميذه ابن أياس (ت74ه١م)‏ 
الذي وضع واحداً من أم المؤلفات في تاريخ مصر بعنوان « بدائع الزهور » 
وكتب Lal‏ تاريخ dll‏ بعلوان « مرج الزهور » ومؤلفاً في ال جغرافيا العالمية 
مع تركيز حاص على مصر بعنوان « نشت الزهور » “ وفي القرن التاسع عشر 
كتب الشخ الشرقاوي ) ۱۸۱۲ م ) عن تاريخ مصر jm‏ حملة تابلبون » 
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وكتب زمه الشمخ الجيرق مؤلفه الحام « عجائب الاخبار » الذي يعد آخر 
الأعمال الكلاسيكية الكبرى في الأدب العربي » ثم كتب على باشا مبارك 
VAS AYY )‏ ¢( الخطط الجديدة الذي قصد به eli‏ خطط المقريزي في 
عشرين جزم , 

وعندما بدأت الطباعة في الشرق العربي كانت مصر في مقدمة الدول التي 
استغلت هذه الوسلة الحديثة لتطوير الثقافة العرببة والاسلامية » وسبقتغيرها 
من الدول الشرقية بمراحل في Boll‏ المطبوعة كا وكيفا » وانتجت عديداً من 
كبار المفكرين الحدثين الذين انجزوا الثورة الكبرى في الفكر العربي الحديث 
ابتداء من رفاعة الطبطاوي إلى المازلي وهتكل وطه حسان والعقاد وحسين 
فوزي» بالاضافة الى ما أنشأتهمن مؤسسات ثقافبة كبرى أثرت الحضارةالعربية 
المعاصرة اثراء كبيراً وفي مقدم تما الجامعات المصرية . 


* we * 


7 نتائج‎ aus 


النتسسحة الأولى ان pas‏ م تفقد شخصتها الداتىة مة بعد geal‏ العربي الاسلامي 
بالرغم من التغيرات الأساسية التي طرأت عليها بل كانت دائ ترغم سكامها على 
احترا م شخصيتها . 


والنتيجة الثانية ان دور مصر. .الإستراتجي في المنطقة ظل مستمراً منذ 
اقدم العصور الى الوقت الحاضر وأتاح لحكام مصر المساسين رغم انهم ليسوا من 
أبنائها أن يستقلوا بها معظم الوقت وان مجعلوا منها نواة لامبراطوريات GAS‏ 


dtl,‏ الثالثة ان امكانيات مصر البشرية والاقتصادية كانت العامل الأول 
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في دفع الاخطار الخارجمة الجسمة التي حاقت بالعروبة والاسلام وهددت 
مسر Talal‏ ف العضون الرططى.: 


والنتسحة الرابعة ان مصر سامت بسخاء في الفكر العربي الاسلامي با . 
قدمته من ثار قرائع ابنائها » وبا أتاحته من أمن وطمأنينة لللفكرين المسامين 
الذين استقروا فيبا» وهى لا تزال تضطلع بدور القمادة الفكربة والسياسية في 
العام العربي الى اليوم . 

والخلاصة التي لانمل تكرارها ان الحقبة العربية الاسلامية م تبتر تاريخ 
مصر » وهي ليست AST‏ من حلقة في تاريخ مصر المتاسك الحلقات » الأمر 
الذي يستقم في ظله تأكيد مبدأ وحدة التاريخ المصري في كل العصور . 
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القسم الثالك 


بين الوطئية والقومية 


مصر والابعاد الثلاثة 


تنازعت مصر فى تاريخها الحديث ثلاثة أبعاد قومبة هي البعد الإسلامي ؛ 
والبعد الوطني المصري» والبعد القومي العربي. هذه الأبعاد تعد انمكاسا طبيعيا 
Ov pall gat‏ يحقيقتهم المر كبة من مزيج من المشاعر الإسلاممة والإقلمسة 
والعربية KI,‏ لأسف ل تمرف التصالح فيا بيتها إلا في مرحقمتاخرة بدا ؛ 
بل يمكن القول ob‏ التصالح التام لم يتبلور فبا بينها بعد , 


والمؤكد ان المنازعات التي قامت بين هذه الأبعاد الثلاثة ووصلت إلى حد 
انكار كل منہا للأخرى انكاراً GE‏ انما تعبر عن عدم نضج كاف » ومن طبيعة 
الأفكار غير الناضجة انها قبل للتعصب لذاتها وانكار غيرها . 


وسوف نرى فما بعد كيف أن هذه الأبعاد الثلاثة انمكاسات لحقيقة واحدة» 
واذلك فبي متكاملة وليست متناقضة » كأن يقال مثلا في وصف رجل ما انه 
اسمر وفارع وقوي © ولا يكن أن تحب إحدى هذه الصفات الصفتين 
الاخريتين » ولكن قبل أن نصل إلى هذه النتبحة لا بد من القاء 
نظرة على تلك الأبعاد الثلاثة » LES,‏ نشأتهاء وأثرها في تاريخ مصر الحديث 6 
والمنازعات التي شجرت فيا ee‏ 


)1( الرجع الاساسي لهذا البحث كتاب « الفكرة الغربية في مصر » لأس صايغ رلن ذشير 
all‏ في الجزئيات الكثيرة المقتدسة منه lily ٠‏ ستكرن الاشارة الى المراحم الاضافية الاشرى . 


FAS 


أقدم هذه الأبعاد Loe‏ في تاريخ الفكر المصري الحديث هو البعد الإسلامي» 
قبو ميراث الحضارة الإسلامية التي تأصلت في مصر » وقد Luly‏ فما سبق عند 
الحديث عن الموجة العالممة التي تقلبت bead‏ مصر منذ أواخر العصور الغرعونية 
gil,‏ تقوم على أساس العقيدة لا الوطن كيف أن الموجة الإسلامية كانت من 
الفوة cat‏ قضت من فترة وجبزة على af‏ مشاعر غيرها dy‏ مقدمتا مشاعر 
sl‏ القومي الإقليمي . ورأينا كيف تقوم النظرية الإسلامية على انقسام العام 
إلى دار سلام هي gil‏ كبا الإسلام بفض النظر عن gue‏ دها isl atl‏ 
وتقسباتها الإدارية والإقليمية » ودار حرب وهي التي لا تخضع لحك الإسلام » 
والعلاقة bee‏ هي الجباد » فلا محل Calle‏ لآية مشاعر قومية أو وطنية وائما 
الشعور الوحيد هو الشعور الإنساني العام القائم على وحدة العقيدة » بل كان 
هذا الشعور يستنكر af‏ مشاعر من هذا النوع باعتبارها نزعات سُعوببة ضارة 
بوحدة العام الإسلامي . 


وهكذا | بعرف المصريون أو المرب عموما أو غيرهم منشعوب الامبراطورية 
الإملامية أي مشاعر UG Lag‏ على المواطن الحلبة والحدود الجغرافية والتاريخ 
الخاص » وكانت النزعة الشعوبية الفارسية التي تنكرت لذلك عثابة انتكاسة 
خطيرة لوحدة العام الإسلامي » فكراً ولا » وهوجمت بشدة من مقكري ٠‏ 
الإسلام وقادته . 


هذا الشعور بالاخاء الإسلامي وانتفاء الأحاسيس القومية هو ما أتاح 
للمصريينوالشعوب العربية الأخرى قبول حكام ليسوا عربا ولا ينطقون العربية 
ما داموا مسامين دافعون عن دار السلام والإسلام » وقد بدأت ظاهرة حم 
العناصر غير Ly all‏ تتفشى فور سقوط الخلافة الأموية Lay‏ الخلافة العباسية 
التي اعتمدت في أول أمرها على العناصر الفارسية ثم ظهرت إلى جانبها وحلت 
ble‏ العناصر التر LS‏ والجر كسمة والكردية » واستطاع بعضها الاستقلال فعلاً 
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pa‏ وبغيرها من الأقالم العربية ثم تدهور الأمر إلى حك الماليك ذوي الأصول 
غير العربية وغير الإسلامية معا ما داموا قد نشوا كمسامين » وأخيراً خضعت 
مصر والمنطقة العربية كلها فبا عدا المغرب الأقمى للحم العثاني التركي pl‏ 
وصارت تح كأقالم تابعة إلى الاستانة و يؤثر ذلك مطلقا في مشاعر الولاء 
الإسلامي التي يكنها سكان المنطقة وخاصة في مصر للخلافة العثانية باعتبارها 
خاضة الإسلام.. 


وكان من نتسجة انتفاء الروح القومية لدى الشعوب العربية عدم ظهور 
حركات استجاج قوية في وجه هؤلاء الحكام الأجانب وحتى انتفاضات الشعب 
co pall‏ على الولاة العئانيين فى القرن الثامن pte‏ والتى وصلت احداها إلى حد 
ارغام أحد الولاة علي الالتزام Lint‏ تشبه اعلان حقوق الإنسان في الغرب 
م يكن ذلك تنيجة روح قومية حالصة وإنما نليجة روح إسلامية أساسا لأرن 
الإسلام لا يقر الظم ولا يسمح للوالي SEG‏ المطلق المستيد . 

وقد شهدت المنطقة العربية ثورات إسلامية إصلاحىة UA‏ كثورة عبد 
القاهرة عام ٠‏ م بقمادة الزاهد الشيبعي الكوراني » والثورة المبدية في عبد 
السلطان قلاوون » وثورة ابن الفلاح التي بدأت في وادي الثم بسوريا . کا شبدت 
ثورات أخرى ذات طاببع اقتصادي وطبقي سواء كانت ثورات بدوية تتمثل 
في قيام البدو الاعراب بقطع الطرق على الحكام الماليك وسلب تارتم 
وثرواتهم » أو ثورات زراعبة تتمثل في استملاء الفلاحين على nell‏ أو حرقبا 
رمان الحكام منبا » أو ثورات مدنية يقوم بها فقراء المدن أو من سورت 
بالحرافيش © وهذا النوع من الثورات بالذات كان خالا من الايديواوجمة الديئية 
بل موجباً ضد رجعية رجال الدبن وتحالفهم مع الحكام المستغلين ومع ذلك فإن 
الطابع القومي الوطني Job‏ منتفا منبا » وم يظبر هذا الطابع في تموض 
واستحماء إلا في الثورة الكبيرة التي قامت في صعيد poe‏ بان عرب الغموارة 
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والفلاحين المصريين » وانتبت باستقلال الممعد من المنيا إلى الشلال يزعامة شخ 
العرب هام أمير aS‏ الموارة » ولكن هذه التحربة ذات الأهداف الوطنية 
والاجتاعية لإ تتح لها فرصة الاار إذ سرعان ما أخدها على بك الكبير 
عام ۱۷ م , 


ولا دخلت pow‏ مع EL‏ الفرنسبة عصرها الحديث لم تكن فما سوى هذه 
هذه المشاعر الإسلامية وهي الق جرحت في الصمم بمرأى الجنود الفرنسيين 
النصارى يطأون أرضا إسلامية رغم تودد نابلبون الواضح Oe pad)‏ وحرصهاعلى 
عدم المساس A olde‏ » وهكذا كانت ثورة القفاهرة الأولى ضد الاحتلال 
الفرنسي تمركبا مشاعر إسلامية في امحل الأول وتبناها الأزهر ورجاله ولكن 
ظبر فيها في نفس الوقت ولأول مرة العامل الوطبي تحت لواء العامل الديني © 
أو بمعنى آخر كان الدين هو وسيلة ظبور الوطنبة في ذلك الحين . 


وكان الدافع الأساسي لجبود عمد علي وحروبه التوسعبة مصالحه الخاصة 
وطموحه الشخصي © ولكنه سربل هذا الدافع بالنزعة الإسلامية ALB,‏ 
بالرغبة في تخليص الأمة الإسلامية من العثانيين لأنبم -خرجوا على الدين والشريعة, 
يقول عنه شفيق غربال « ان عمد علي بدأ وعاش وانتبى Like‏ مسلا وأن 
مبمته کا حددها من أول الأمر إلى آنغره كانت احماء القوة Libel‏ في ثوب 
جديد » » وكذلك كانت النزعة الإسلامية هي الغالبة لدى ابنه ابراهم رغم 
محاولته اضفاء ثوب عربي مصري على نفسه . 


وظلت النزعة LAY‏ واضحة go‏ في الثورة العرابية نفسما وهي ثورة 
وطنية مصرية حميمة 6 فكان عراب ops‏ الخدير Gb‏ يطعن الإسلام في ظهره » 
وكان بنادي باعتبار الخدير منحرفا عن الشرع GY‏ خالف قول الآبة الكريمة 
)١(‏ د. اريس عرض : تريخ الفكر الصري الحديث ج ١‏ كتا الملال - الفصل الأول , 
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ويا gill GT‏ آمنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولباء» بعضهم أولباء بعض » 
ومن يولهم منك فانه منم » وكانت صيحة الاستنفار للجباد بين الشعب المصري 
اثناء الثورة Lat all‏ « جاي b‏ مسامين -جاي » وكان الكثيرون من دعاة الثورة , 
وخطباما وى رأسهم عبدالله gal‏ ينطلقون من منطلق إسلامي © وكان الثوار 
O pul all‏ يسمون LIL‏ باعتبارهم شومون بالجباد ضد حملة الصليب » وكان 
عرابي مع اعتزازه الكبير بمصريته وأصل الفلاحي متأثراً بفكرة الامعة 
الإسلامية ومقرأ يحق السلطان العهاني في مصر . 


وكانت فكرة الجامعة الإسلامية بارزة في التفكير cg pall‏ من الثلث الأخير 
من الآرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن المشرين نتبحة لمدرسة الأفغاني 
وتلامذته الذين جددوا الفكر pul‏ وأبرزوا طابعه التقدمي : وقد أسس 
الشيخان الاقفالي ودد عبدة جمعية العروة الوثقى للسعي لتوحيد الشرق 
الإسلامي وتأسيس حكومة Lad]‏ قوية على قاعدة BIE)‏ الرشدة . وبذلك 
تلقت الفكرة الإسلامية دفعة قوية على يد GLUT‏ الذي أخرج منبسا نسخة 
تقدمبة تستطيع أن تساير العصر بدلا من النسخة الرجعية السائدة التي تلفت 
عن عصور التأخر والجبل والتي قننت الاضطباد العثاني . 


وعلى هذا الخط الإسلامي التقدمي الذي أرساء الافغاني Ly‏ عبده انطلق 
مفكرو و كتاب النزعة الإسلامية البدد أمثال ابراهم المويلحي وابنه مد 
Jas‏ الدين يكن ومصطفى لطفي اللفلوطي وعد العزيز جاويش وعلي الغايالي 
وأحمد شوق و كثير من السوريين المتمصرين أمثال أحمد فارس الشدياق 


والکواکي ورشيد رضا وغيرهم , 


والواقع ان قسما كبيراً من رجال Kall‏ والأدب والسياسة في مطلع القرن 
العشرين pos‏ كالوا ينطلقون من هذا الاتجاه الإسلامي ويطالبون باقامة اتحاد 
سيامي يضم جميع الشعوب الإسلامية ويقوم مقام الوحدة القومبة © وعلدما . 


rrr 


خلق الاستعار « مشكلة طائفية » بين مسامي مصر وأقباطها في أوائل القرن 
تدعم الاتماه الإسلامي لدى بعض المصريين وحاولوا صب القوممة المصرية 
بصبفة شرقية إسلامية في مقابل الصبغة الفرعونية التي تمسك بها الاقباط . 


ولكن فكرة الجامعة الإسلامة تلقت ضربة قاصمة عندما تنكر رجال 
ae‏ الاتحاد والترق في ار كبا للأماني القومية للشءوب العربية ثم يسقوط 
الخلافة العؤانبة نفسها في الحرب العالممة الاولى وتخلى تر كما الكالية Lhe‏ عن 
فكرة الجامعة الإسلامية » غير أن دعاة الاتجاه الإسلامي في مصر حاواوا 
الاستعاضة عن الخلافة العئانية بالبحث عن وحدة المشرق الإسلامي كله وحاولوا 
بتوجمه من الملك فؤاد ثم انه فاروق من بعده الترويج لفكرة احياء الخلافة 
الإسلامية ونقل مقرها إلى مصر ولكن هذه الفكرة قوومت بشدة من دعاة 
القوممة المصرية العامانيين © وكانت اشارة المدء في المعر كة بين الاتجاهين كتاب 
الشخ على عبد الرزاق « الإسلام وأصول الحم » . 


ولعبث جمعية الشبان المسامين التي أسست عام ۱۹۲۷ دوراً بارزاً في تأ كيد 
الثبار الإسلامي ولاقت اقبالاً شديداً لدى الشباب المصري المسل وانتشرت 
فروعبا في البلاد العربية الاخرى ول يكن الجمعية هدف سيامي UE]‏ كانت 
تدافع عن القضابا العربية السياسية من زاوية انا قضايا إسلامية بحتة > ثم 
ظبرت دعوة الاخوان المسامين سافرة في اتجاهما الإسلامي السيامي ولكنبها 
انتہت إلى الارهاب السافر وكان فشل هذه الحركة إيذاناً بفشل الدعوة السياسية 
الإسلامية في مصر ولا سما وقد خاض الشعب المصري في نفس الوقت معر كته 
التاريخبة ضد حلف يغداد الذي ضم ثلاثا من الدول الإسلامية غير العربية التي 
كانت تقف في ذلك الحين مواقف معادية للقضايا Lo pall‏ وهي إبران وباكستان 
وتر «LS‏ وكانت العراق وهي الدولة العرببة الوحمدة المنضمة للحلف تحت 
النفوذ الاستعماري الإاشر »> ثم لى يليث أن ظبر النفوذ البريطاني File‏ خلف 
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الدعوةٌ للوحدة الإسلامية بعد فشل المدوان الثلاثي على مصر عام ۹۵٩‏ فقد 
تبنت بريطانيا هذه الدعوة لاستقطاب القوى الرجعية في العام العربي 
والإسلامي ۰ 


أمام هذه الطريق المسدودة التي منيت بها الفكرة الإسلامية السياسية في 
مصر تحر كت ثورة re‏ يولي و اوضع الدين في نطاقه الصحبح > فر كزت على 
اغوم الحضاري التقدمي LW‏ وعملت على تعميقه.في مصر وتشره في البلاد 
Vl‏ ية الإسلاسة بواسطة Fpl‏ الإسلامي والبعوث الختلفة . وهكذا تم 
تصحيح مسار ol ZY}‏ الاسلامي ووضعه في موضعه الصحيح كرابطة ili)‏ 
ومعنوية عامة وليس كبديل لارايطة القومية السياسية . 
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التسار الثاني الذي فرص وجوده بقوة على الواقع المصري الحديث هو تيار 
Lee yal‏ المصرية وكان انعكاسا لإحساس Oy pall‏ بذاتهم وبالبعد التاريخي لبلادهم » 
وهو تيار عاماني سلك في ole‏ المسلدون والاقباط Line‏ وتبدو فيه بوضوح 
مؤثرات الحضارة الغرينة الحديثة © فمو ولد الاحتكاك المباشر للمصريين 
بالحضارة Ly all‏ منذ أوائل القرن التاسع عشر حين انفتحوا لأول مرة على 
مصادر أخرى Bad‏ والتنور غير المصدر الديني الإسلامي الذي ساد طيلة 
القرون السابقة  .‏ 


al‏ مم المصريرن لأول مرة نغمة ل يألفوها من قبل حين وجه البهم 
بوتابرت أول منشور مطبوع بالعربية في بداية حملته على مصر خاطبهم فبه كأمة 
UL‏ بذاتها ومتميزة عن Lube‏ الأجانب الذين ينعمون درنهم يخيرات بلادهم 
dtl‏ . واهتم فريق العاماء الفطاحل الذين صحبوا DE‏ الفرنسة بالتنقيب في 
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كافة شون مصر الطسعية والاجتاعية Ul,‏ 1 وسحلوا خلاصة أيحائهم في 
sal‏ ا المتعدد الأجزاء « وصف مصر » الذي كان بثابة اكتشاف pal‏ 


ولذلك ل يكن عض صدفة ان يشعر Oy poll‏ باحساس الوطنية المصرية في 
زمن اخملة الفرنسية 6 وقد تحلى هذا الاحساس ممتزجاً بالمشاعر الإسلامية القوية 
في ثورة القاهرة الأولى » كا تحلى خالصا في مساعي الجنرال يعقوب حنا الذي 
طالب بإستقلال مصر ©» وتكوين جيش مصري © والأخذ بأسباب 
الحضارة الغربىة . 


وفي تقرير الفارس لاسكارس الايطالي الأصل الذي رافق الجارال يعقوب 
في رحلته إلى أوريا للدعوة لاستقلال مصر نقرأ لأول مرة اشادة بالدور الحضاري 
التلسد لمصر لا باعتمارها جزءاً من الشرق الإسلامي المتأخر Lily‏ باعتبارها منبع 
المدنية الذي يدبن له الغرب المتمدين » يقول التقرير : 


دان الدول لن تعمل Paul‏ عملا vel‏ وأنبل من أن تسدد بقرار سيامي 
واحد ظامات الجبل والوحشمة التي تكائفت على هذه البلاد الدائعة الصت 4 
تلك البلاد التي كانت مهد استنارتنا وعلومنا وفنوننا » تلك البلاد التي يكن 
القول عنما إجمالا اها كانت موضع قيام الحضارة التي نقلها البونان عنها ومن 
db yal‏ وصلت LN‏ » وإذا عجزت مصر بعد زوال عزها وازدهارها عن أن 
تثير شعوراً بعرفان صنيعها وما قدمته من شير فلتثر على الأقل عطف الدول 
الأوريبة عليبا .. الخ ١‏ » 


وفي عبد مد علي AL‏ عاملان هامان في خلق الفكرة القومية لدى 
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المصريين وها استخدام du pall‏ في ال ميش وايفاد البعثات الدراسية لأوربا . 


فقد أثبت Oy pall‏ كفاءتهم في الجيش رغم انهم كانوا لا يتجاوزون الرتب 
الصغيرة » أو كا يق ول كلوت بك « كان الاتراك ( يقصد العاملين في الجيش 
المصري ) لما يشعرون به من غاوم وكبريائهم يحتقرون المصريين ولا يكارثون 
ft‏ ويعتقدون بهم العجز عن مجاراتهم» ولكن حرب مورة أثبتت مم بالبرهان 
القاطع أن ذلك الشعب الخجول الذي أذله الضغط القدم أهل لنازعتمم فحاز 
النجاح والفوز في القتال » 2١١‏ » وف بوتقة الجيش أحس الفلاحون المصريوت 
بوطنيتهم واضطماد العناصر التركية هم » وكان هذا الشعور من أ كار دواقسم 
الثورة العراسسة قما بعد . 


Lal‏ الشان المصريون الذين ذهبوا لطلب العم في أوربا فقد وقفوا على طرف 
من الفكر الأوربى الحديث في السياسة والاجتاع والتاريخ والعاوم التطبيقية 
وعادوا إلى بلادهم لببعثوا النبضة الفكرية ويبثسروا بالفكرة القومية » ولأول 
مرة مثلا نامس الاحساس sleb‏ التاريخ المصري القديم في قول رفاعة رافع. 
الطبطاوي في > gals‏ الألماب ¢ : 


و فقد اجمم المؤرخون على أن مصر دون غيرها من المالك عظم تمدنها وبلغ 
أهلما درجة علما فيالفنون والمنافعالعمو مسة فكمف لا وات UT‏ التمدن واماراته 
وعلاماته مكنت pos‏ نحو BI‏ وأربعين قرنا يشاهدها الوارد والمترددويعجب 
من Line‏ الوافد والمتفرج مع تنوعبا كل التنوع » فجمبع SL‏ التي ندل على 
عظم ماوكا وعلاطيئها هي من أقوى دلائل العظمة وبراهينها » فانظر إلى 
ار ملف boul,‏ وعجائبها وأصنامها ودفائنها مما AA‏ المورخون عنها وائها 
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كانت ثلاثين ميلا بوتا متصلة ومنها بيت فرعون وهر قطعة واحدة من المححر 
Ailey‏ وفرشه وحسطانه من الححر الأخضر وكات لما سبعون بابا » وكانت منزل 
البيوت من القبط الأولى والعماليق ومسسكن الفراعنة ' وما زال الملك بها الى 
أن ملك الروم اليونان ديار مصر فانتقل كرسي المملكة منبا الى الاسكندرية 
ومع ذلك لم تزل عامرة الى ان جاء الاسلام ثم خربت © وفبها كانت gdh‏ 
تحري من تحت سسرير الملك وكانت أربعة أنهار Me‏ 


ولدى الطبطاوي نامس واحدة في أولى الحاولات للفصل بين الوطنيةالمصرية 
وفكرة الجامعة الاسلاسة واعلاء ob‏ الوطن الذي بنتمي الى تربته وأديمه ء 
فيقول في تعريف الوطن وبث الدعوة إلى حبه ٠‏ الوطن هو عش الانسان الذي 
فبه درج » Mey‏ خرج © CAs‏ أسرته » ومقطع سرته © وهو البلد الذي نشأته 
تربته » وغذاه هواؤه » ورباه نسيمه وحلت عله التائم فبه ... ولا يشك أحد 
أن مصر وطن شريف ان م نقل إنها أشرف الامكنة في أرض الشرف والجد 
في القديم والحديث وڳ ورد في فضلبا من آيات بينات وآثار وحديث فا كأنها 
إلا صورة hl‏ منقوشة في عرض الأرض بيد الحكة الاهة التي car‏ محاسن 
الدنيا فسا ». 


هذا الاتجاه الذي بدا بوضوح لدى الطبطاوي © وأيضاً لدى نظيره وغرعه 
على باشا مبارك تردد قبل ذالك في الخطاب الذي القاه سعد 24 في مأدبة بقصر 
الل وأشار اليه أحمد gle‏ كأول حجر في أماس نظام عصر للمصريين » 


: ad Jb, 


« اني نظرت في أحوال هذا الشعب المصري من حبث التاريخ فوجدت + 
مظاوما مستعبداً لغيره من أمم الأرض ؛ فقد توالت dle‏ دول ظالمة له كثيرة 
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كالعرب الرعاة ( المكسوس ) والاشوريين والفرس حت أهل Lad‏ والسودان 
والمونان والرومان ؛ هذا قبل الاسلام » وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من 
الدول ‘slain ig OU‏ من العرب ومن الترك والاكراد 
والش ركس » وكثيراً ما أغارت فرنسا Yale‏ حتى احتلتبا في أوائل هذا القرن 
في زمن بونابرت > وحيث الي اعتبر نفسي مصرياً فوجب علي أن أربي أبناء 
هذا الشعب وأهذبه تهذيباً ge‏ أجعله Whe‏ لأن pit‏ بلاده خدمة صحبحسة 
نافعة ويستغني بنفسه عن الأجانب » وقد وطدت نفسي على ابرا هذا الرأي 


من الفكر الى العمل € . 


هذه النغمة الجديدة التي طرقت Ble‏ المصريين كانت بثابة عودة الروح الى 
هذه الآمة » كانت احساسا بالذات لم يسبق له مشل في تاريخ المصريين مند نهاية 
العصور Liye pill‏ لقد أحس Oy poll‏ فجأة بعد ATT‏ من ألفي عام من المشاعر 
الما لمبة - التي تعلي شأن المقيدة لا الوطن ‏ ببعدم التاريخي الذاتي » ول تعد 
agate‏ الدينية ولغتيم Ly pall‏ تحجمان عن عمونهم هذه AMAL‏ © انهم يعتزون 
بالحضارة العربية الاسلامية التي تفاعلوا في أجواءا ثلانة pte‏ قرناً ولكنهم 
Oy ata‏ الآن. ان هذه الحضارة على عظمتها lagers‏ وصسويتها ليست كل شيء 
في تاريخ مصر بل هناك في خلفية الحقيقة المصرية تنبسط أبعاد تارئخية أخرى 
مصر وححضارتها » هناك نبتت جذور هذا الشعب الذي ترك بصماته واضحة على 
الحضارة الانسانية قبل أن يسقط تحت حوافر الخيل » ومعاول الحدم» ولكله 
ل يسقط مه لبموت ويمحي كا حدث لشعوب أخرى كثيرة » بل لاز مخاصيته 
الفريدة التي مكنته من الحماة ودلت في نفس الوقت على مدى أصالته وقدرته 
على الصمود ¢ تلك الخخاصصة روجام عا tall, » LI‏ 
أنها iL‏ فقط من cao‏ الأسلوب أو LVI, edicts‏ ماما من 

tee‏ الحدف أو « الاستراتيجمة » » ففي الوقت الذي كانت فمه جحافلالغزاة 
غل اف اموا وما رار يسطرون على الوادي للعتيد ويتسكوة 


ا 


في مصير ابنائه كان الفلاح المصري البسبط قابعا خلف محرائه أو مكبا على 
أدواته يصنع الحضارة بدون انقطاع» لقد ضاع منه كل مالك ولكنه افرط 
في نفسه مرة واحدة ؛ ول يسمح لآية قوة بأن تنتزعه من جذوره » كل ما Ja‏ 
خلال فترة قبره الطويل أنه انتز تلك الفرصة التاريخية الفريدة التي أتاحبا له 
الفتح العربي ليكنسب حضارة جديدة بدلا من تلك التي ماتت »؛ ولمحدد دماءه 
التي كادت تجف في عروقه حتى يستطبع مواصة الحباة ومفالبة الزمن كخلمة 
Le Lobe!‏ متفاعلة في OLA‏ الانساني العالمي بدلا من ان يذوي NES‏ ببقى 
كخلية بشرية متحجرة . 


والآن ها هي الصحوة تدب في أوصال العملاق الغافي » ها هم المصريونت 
يفتحون عيونهم على حضارة الغرب المتألقة ويعرفون الكثير عن الحركات 
القومية والوطنيةالمتأججة في اورباء ويقرأون صفحات ماضيهم العظم 6 فيتحرك 
في صدورم Cob!‏ الوطني » ويتحول الحنين الى لهب مقدس § ويصبر اللہب 
الشوائب التي علقت بهم في رحلة الزمن المضئية » ليجلو جوهرم » ويصقفل 


ولقد سامت عدة عوامل هامة في دعم اتحاه Lis yall‏ المصرية دات النعد 
التار خي لدى المصربين خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من الفرن 
العشرين .. 


العامل الاكبر هو اختلاف نوعمة الاحتلال الذي تعرض له المسرق العربي » 
فقد استبدفت مصر لأطماع الدول الغربية الأوروبمة ثم خضعت للاحتلال 
البديطاني في الوقت الذيكانت فيه تبعيتها للدولة العؤانية شكلية بل Opt MO‏ 
Oy pall‏ محاولون الحصول على موّازرة الدولة العؤانبة في كفاحهم ضد الاستعهار 
الغربي » Lal‏ أقطار المشرق العربي فلم تعرف سوى الحم العثاني المظلم البغيض 
مخمد أنفاسها ويسحق زهرة YLT‏ و كانت تستعين pple‏ باعداء مصر التقليديين 


° 


أي فرنسا وانجلترا» ومن هنا كانت مشاعر المصريين اسلامية ووطنيةولم يضمروا 
Lal S‏ عسقة للاتراك بخلاف اثقائمم العرب في الأقطار العربية الأخرى الذين 
أيقظت معاملة الاتراك السيئة لهم مشاعرم العرنية في وقت منكر . 


وكانت حجة الاستعبار الكبرى لتبرير يقائه فيمصر الزعم بأن مصر متأخرة 
وانها درحت في الذل من الأزل ولسست أه للاستقلال ولذلك عمد Oy pall‏ 
لدحضهذه الحجة jl yb‏ عراقة الحضارة الفرعونية بدلا من احماءالتراثالعربي» 
وساعد على ذلك ان الحضارة المصرية ls tual‏ في ذلك الحين تكشف عن 
روائع مكنوناتها بفضل تقدم عل الآثار وتوالي المؤلفات الغربية القيمة في التاريخ 
og pall‏ القدم ونشاط حر كةالترجمة الى اللغة العربية كل ذلك فتح أعين المصريين 
على تاريخهم cull‏ وظهرت بينهم دعوة قوية إلى دراسة هذا التاريخواستلهامه. 


وظلت هذه الدعوة تشغل بال oy Sill‏ المصريين الى وقت متأخر يعود إلى 
ثلائينات هذا القرن » فنصد الد كتور مكل يطالب في مقدمة كتابه « تراجم 
مصرية وغربية » بدراسة تاريخ مصر كتاريخ مستقل لآمة مستقلة دراسة Le‏ 
شاملة ٤‏ ونجد مريت بطرس غالي في « سماسة الغد ٠‏ يطالب بدراسة موحدة 
للتاريخ المصري من أوله الى آخره والكف عن درسه حسب عصوره المنفصلة 
وإيحاد الصلة بين المصور التي تكون US‏ واحدة UY‏ واحدة . 


وتدعم الطابعالقومي المصري لدى معظم أو Ls‏ كل sles‏ النبضةالمصرية 
الحديثة من زعماء سياسيين ومقکربن و كيتاب وصحفيين وفتانين » وأصبح تار 
القومية المصرية ذات البعد الفرعوني يواكب Lag‏ مصر الحديثة في كل الميادين 
سواء في جال الكفاح السيامي أو البناء الاقتصادي أو في التقافة والفن والتعلم » 
ولذلك اصطبغت كل الحماة LoL‏ والفكرية والوطنمة od,‏ الصبغة المصرية 
الخالصة ابتداء من الثورات الى برامج الأحزاب الى مار قرائح المفكرين . 


فق 


ول يكن يعيب هذا الاتجاه إلا شيء واحد ذلك هو الافراط في النزعة 
الأقليسة على نحو حجب معه قسمة أخرى أصبلة من وجه مصر ألا وهر عروبة 
مصر والمصريين فلتفطن النبضة المصرية الى حقيقة ole‏ مصر العربي إلا متآخراً 
جداً وعلى استحماء شديد . 
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غير أن هذا النقص بدأ يعالج في مرحلة ما بين الحريين العالميتين حين 
أخذت مصر تتامس طريقبا الى العالم المربي وتشعر بانمائا المه . 


فقد أدت الحرب العالمية الأولى الى تغيرات كبرى في العام العربي , اهارت 
الامبراطورية العئانية وظبرت HLS‏ سباسبة Lye‏ متعددة في الحجازوالسمن 
والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن » ولكن هذه ULSI‏ لم تحصل 
على استقلال حقبقي بل ولدت تحت رابة الاحتلال الغربي الذي LAL‏ لنفسه 
اسم الانتداب وبدأت في المشرق العربي مرحلة جديدة من التضال الوطني 
والقومي ضد النفوذ الغربي هذه المرة وضد الخطر الصبيوني الذي زرعه 
الغرب في أرض فلسظين . 


وبالنسبة لمصر خضعت رسميا للحاية البريطانية التي أخذت شكل يكاد 
يكون معترفاً به من الجتمم الدولي وانتبت GE‏ أوهام فكرة الجامعة الاسلامية 
بسقوط الخلافة العؤانية كاانتبت من قبل أوهام الاستعانةبالدول الغربيةالاخرى 
كفرنسا والولايات المتحدة ضد بريطانيا وذلك بعد توقيع الانفاق الودي بين 
فرنسا والولايات المتحدة عام 4 وك زيارة الرئيس الامردي تبودور 
روزفلت pal‏ ف مطلم القرن واشادته Lie‏ بالاحتلال bs ll‏ اني ؛ وكان عل 
مصر أن تخوض نضاها الوطني yl‏ معتمدة على نفسها أساساً » وعلى أي als‏ 


۲ 


و لقت مصر أبلغ التأيبد من العرب حكومات وشعوبا رغم الحواجز الني 
Lalit‏ الاستعار في المنطقة » واعترف العرب بزعامة مصر Lule‏ وفكريا » 
وردت مصر الجيل ob‏ أيدت القضايا Lyall‏ بقدر م١‏ تتحمل وتستطيم » 
وأصبحت أكثر من أي وقت مضى ملحا لاحرار العرب المكافحين من أجل 
حرية بلادهم وقامت بين مصر والملاد des pall‏ علاقات دبلوماسية وروابط وشقة 
توجت بانشاء جامعة الدول العربية يي عام ه144 التي سامت رغم قصورها في 
pad‏ المزيد من التقارب العربي . وفي نفس الوقت ربطت سبل المواصلات 
الحديثة مصر بالعال العربي من أقصى المشرق الى أقصى المغرب ا أدت ثورة 
وسائل الاعلام من إذاعة وطباعة وصحافة إلى نقل الانباء والافكار بين اجزاء 
العالم العربي وشهدت المنطقة طوفانا من ol ZH‏ والزيارات والرحلاتوختلف 
ألوان التبادل الفني والثقافي رالرياضي الخ . 


وأدت هذه العوامل جميعا الى انفتاح d‏ يسبق له مثيلبين مصر والعالالعربي» 
وبدأ شعراء مصر و YLT‏ وصحفيوها يطرقون الفكرة العربية » tay‏ من 
الطبيعي أن بتفاعلالشعب المصري معالفكرة العربية AST‏ من تفاعل الحكومات 
والأحزاب » فالدولة كانت خاضعة للسمطرة الاستعهارية والأحزاب مشفولة 
بقضة الجلاء والمناورات الداخلية » أما الضمير الشعبى فكان بقظا وحساساً با 
فيه الكفاية يحيث كان سباق إلى احتضان الفكرة العربية وهضهها » وتأسست 
في مصر suc‏ أحزاب ولواد وجمسات اهتمت pole‏ 3 القضايا العربية والدعوة 
الى ابراز عروبة مصر © ومنها جمعمة الشبان المسامين » والرابطة الشرقية» 
Lazy‏ الاتحاد المربي » والنادي الشرقي > وجمعية الوحدة العرببة » ham,‏ 
أخرى كثيرة لناصرة قضمة فلسطين وغيرها من القضايا العربية . 


ولكن فكرة الوحدة العرببة ظلت بعيدة عن اذهان Che gill‏ المصريين » 
بل ان مجرد وحدة الأضال العربي كانت مرفوضة cul‏ البعض »© ويعير عن هذا 
الموقف الدكتور همكل إذ يقول في مذ كراته تبرراً لرفضه الانضام إلىالرابطة 


۳ 


الشرقية  ..‏ فكر جماعة ( من Ge pall‏ ) في أن يصلوا حركة مصر القومة 
بحر كة جاراتها ty Lyall‏ البلاد الشرقبة التي تخضع من سلطان أجني لما 
تخضع له «صر.. وقد اعتذرت Bae‏ ( عن عدم الانفمام لارابطة ) بأنني أرى 
من التفاوت بين مصر وبين هذه البلاد الشرقبة في ثقافتها وني لغاتها وفيمقوماما 
ive sail‏ ما قد pas‏ فنا نحن المصريين عن تركيز جهودنا في قضبة Lib,‏ ومسا 
يدعوتا لجل عبء لا طاقة لنا به » وبذلك يضيم pee‏ ما أحوج مصر اله » , 

وقد شبدت هذه الفترة مساجلات dice‏ بين أنصار الوطنة المصرية ودعاة 
القوصة العربية ., | 


كتب صلاح ذهني معإرا عن الفريق الأول يقول .. « ل تثر مصر لحادث 
دنشواي لأنها لم تكن بعد قد فبمت الاهرام واحست الصلة بينها وبين اناما ٤‏ 
lil,‏ ثارت عندما ظبرت الروح المصرية التي تفبم الأهرام وأدركت جد بناتها 
وافتخرت Ob‏ تنتسب اليهم .. عندما ثارت مصر كانت الأغاني تتحدث عن 
أولاد الفراعنة ومصر أم الاهرامات » وكان النداء - نداء سعد للمصريين 
انهم « أنيل الوارثين لأقدم مدينة » 4 ظبر رمسيس وأحمس على الألسنة . لو 
قال Oy pall‏ إذ ذاك انهم ابناء العرب» لو اسكيدلوا برمسيس وأحمس خالد بن 
الوليد وعمر بن العاص » لو غنى المصريون بكل ما تحوي جزيرة العرب من 
آثار واطلال » إذن لما قامت ثورة استقلال » لأن الثورة الاستقلالية هي دفاع 
عن الآرض .. الوطن المحدود بماضيه وآثاره daly‏ .. إنماكات المصريون في 
ثورتهم يستمدونشعورم بعاطفة الاستقلال منمصر المستقلة»استنحدوا بالفراعنة 
لأن عاطفة الاستقلال لا تربطهم إلا .هؤلاء » أما الماطفة التي تربطهم بالعرب 
فبي عاطفة أخرى» العاطفة الدينية والعقمدة وعاطفة الجواروالمصلحة المشتركة 
والتضامن ضد ما عمس التراث المشترك . -حين يككون الأمر as‏ انما void‏ 
ببلاد العرب » وحين يكون الأمر خوفا من غزو أوربا للشرق اقتصاديا أو 
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Lala‏ غزواً ضارا إنما نستنجد بالرابطة الشرقية العربية » أما والأمر أمر المزة 
القومءة والاستقلال فلا شيء غير مصر المستقلة القديمة هي ا 
وتنحدنا ob Sah‏ العذبة المضيئة التى تبعث في النفس روح اماس ..» 

JULI,‏ المضاد يقدعه اعد عنين قر يات الذي كتب مدافعاً عن غروبسة 
مصر Cail,‏ ماضبا الفرعوني كأوهام لا جوز التمسك بها فقال ه هذه مصر 
الماك Cb, G3 eg ca‏ من التاريخ العربي نسخت ما قبلما کا 

تنسخ الشمس الصاحمة fol‏ الظلال .. وذلك هو ماضي مصر الحي الذي 
0 “ ويثور في الأعصاب » ويدفع بالحاضر إلى مستقبل ثاب تالاسس» 
شامخ الذرى “ عزبز الدعائم . . ازهقوا ان استطعتم هذه الروح » وامحوا ولو 
بالفرض هذا الماضي ثم انظروا ماذا سقى فى بد الزمان من مصر 7 هل ute‏ 
غير اشلاء من بقايا السوط » وانضاء من ضحايا الجور » وأشباح طائفة ترتل 
و كتاب الأموات » » وحماه ضارعة تسحد الصخور » وتعنو المحاوات . 
وقبور ذهسة الاحشاء ابتلعت الدور حتى زخت بانقاضما الأرض » mths‏ 
Lal >‏ شغلها الموت حتى أغفلت Lill‏ وأنكرت الحياة ؟ انشروا ما ضنت 
J gail‏ من رفاة الفراعين » واستقطروا من الصخور الصلاب أخبار الحالكين » 
وغالموا البلى على ما بقي في يديه من اكفان الماضي الرمم © ثم تحدثوا وأطيلوا 
الحديث عن ضخامة الآثار » وعظمة النبل » وجمال الوادي » وحال الشعب > 
ولكن اذكروا ils‏ أن الروح الت تنفخونها في مومباء فرغون هي روح © 
وان الاسان الذي Oy AU‏ به dt‏ مصر هو OLS‏ مضر 6 وان القيثار الذي 
الذي توقعون عليه الحان النيل هو قيثار امرىء القيس »© وان آثار العربالممنوية 
اني لا تزال تعمر الصدور وقلاالسطور وتغذي الما هي ادعى الى الفخر وأبقى 
على الدهر وأجدى على الناس من صفائح الذهب وجنادل الحجارة 4 انماتتفاضل 
ef‏ ما قدمت WL‏ من خير وتتفاوت الأعمال ما أخذت على الانسارن من 

c‏ نفع > أليس الخزان خير من الكرنك » والأزهر أفضل من الاهرام & ودار 
الک أنفع من دار bY‏ ؟» . 
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وما كن of‏ يقال الآن Cas‏ على هذبن النمطين من التفكير أن الاول 
أغفل الواقع الحي > والثاني أغفل الروح الكامنة في أعماق مصر » فكلاما لا 
يعبر إلا عن زاوية واحدة من الحقىقة .. 


ولم تلبث أن برزت قضبة فلسطين كدفعة كبيرة Ly Sl Kal‏ في مصر » 
فقد بدأت هذه القضية منذ أواخر الثلاثينات تستحوذ على اهقام المصربين رغم 
ان الخطر الصبيوني المباشر على مصر لم يكن قد ظبر بعد . فلم تكن هناك قضة 
كفلسطين يكن ان تبز العواطف المصرية من الاعماق .. ان محاولة تحري في 
وضح نهار القرن العشرين تحت ممع العام وبصره لتتجريد شعب عربي من وطنه 
وزرع أشتات من البشر عله بدعوى انهم هود وأن أجدادم LIE‏ يسكنون 
هذه المنطقة منذ ]لاف السنين » وفي كل يوم كان ينكشف الجديد من أبعاد 
المؤامرة» والمجاهدون الفلسطينون يسقطون غدراً برصاص العصابات الصببونية 
وطوفان الحجرة اليهودية غير المشروعة لا بنقطع على فلسطين من شتى أنحاءالعام 
وكأنها أرض مباح لا مالك لها » لقد هرت المأساة همير المصريين » وابقظت 
مشاعرهم العريبة » فالتفوا حول القضمة الفلسطينية يؤيدونها سماسياً » ويدعموتها 
OL‏ » ويضموم ا فكرياً > وعقدت عشرات ol FM‏ والندوات في مصر 
fowls‏ لفلسطين وملآت اخمارها أعدة الصحف وتوالت الاكتتابات لصالح 
الفلسطينسين 6 وتحركت الحكومات المصرية وراء الشعب معلنة مؤازرها 
للقضية وتضامنها مع الدول العربية الاخرى لانقاذ فلسطين من براثن الصيمونية. 
وكات Tal‏ طعا أن تتوج هذه المامة باشتراك مصر في حرب 1948 رغم 
عدم استعدادها lial SI‏ > ورغم خيانة الملك وعدم كفاءة القادة » ولكن 
المصريين أبلوا مع ذلك أعظم البلاء وارتوت أرض فلسطين بدمامم عا 
ومتطوعين وسجلوا على تلك الارض La pall‏ أعظم البطولات والتضحمات » 
ولكن الشجاعة وحدها لا تكفي ؛ فلم تلبث أن تضافرت الرجعية الداخليةمع 
خيانة بعض العناصر العربية على اهدار كل هذه التضحبات الندلة » وخرجت 


رض 


مصر مدحورة من حرب فلسطين »© لم تطعن في صدرها بقدر ما طعنت 
في ظبرها , 

وكان لأساة المزية وقع الم لدى المصريين .. ل تألم المرية بقدر ما آلتمم 
الخمانة» وبدا de‏ الاولى ان الفكرة Ls all‏ قد فشلتفي أول امتحانتتعرض 
۳ وأخذ المصريون براجعون حسام وبدأت مشاعر العزلة تتصاعد مرة 
أخرى مع كسة القضية Ly pall‏ وانحسار مدها الثوري » ولكن فجأة وفيقلب 
هذه ULSI‏ قامت ثورة sto vy‏ 140۲ . 
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بدأت ثورة يولمو كثورة مصرية it‏ أشعلتها جماعة من الضباط المصريسن 
الشبان الذين اشتركوا في حرب فلسطينتحدوممكابناء وطنهم Case‏ أي ل المشاعر 
وأعرض الآمال » ولكنهم لم يلبثوا قبل غيرهم واكش من غيرم أن لمسوا مدى 
الخمانة والفساد والامحلال الذي يتردى 48 الوطن > وحدقوا عونم في Bahl‏ 
الرهمية المحفورة تحت قدممه » QUI,‏ كانوا يا قال قائد ثورة ply‏ جمال عبد 
poll‏ يحامون ويفكرون في مصر Ay‏ طريحر الختادق وسط المعبعة . 


لقد منوا Ob‏ الاصلاح بعناه الثوري وآفاقه البعيدة يحب أن يبدأ من 
الداخل > في مصر » وآمنوا أيضاً ob‏ الاحزاب القائمة ‏ وقد مسوا نشاطها 
عن كثب - أعحز من أن تتخطى الموة القائمة وأن الوطن في حاجة إلى ثورة 
شاملة تقتلع الفساد من جذوره » ولذلك قامت الثورة تحدوها الرغبة الجاعة في 
احتثاث الفساد الداخلي وتحقيق الاستقلال السبامي والاقتصادي » ولكن 
الثورة لم تلبث أن واجبت ضرورة تحديد هويتما ومسارها > وكان علمهابصفة 
LL‏ أن تحدد المفهوم القومي لمصر هل تواصل LAY‏ الوطني الاقليمي > أم 
تتعلق بالاتحاه الاسلامي العام » أم تنفتح على الاتحاه القومي العربى ؟. 


۳Y 


كانت هذه المسألة من أولى المسائل الى شغلت فكر عبد الناصر » فكتب 
في « فلسفة الثورة » يفاضل بين Gal‏ الاتجاهات الثلائة في معرض الحديث عن 
الدوائر الاسلامية Lag,‏ والعربية التي ينبغي أن تعمل مصر في نطاقهبا » 
ومع عدم التقليل من Lal‏ الدائرتين الاوليتين خرج عبد الناصر بنتسجة محددة 
عبر عنما بقوله « ما من شك ان الدائرة العربمة هي Al‏ هذه الدوائر وأوثقهبا 
ارتماطا بناء فلقد امتزجت معنا بالتاريخ»وعانينا معبا نفس الحن وعشنا نفس 
الازمات » وحن Lindy‏ تحت ELL‏ خىل الغزاة كانوا معنا تحت نفس السنابك 
« ويضيف » لقد بدأت .. أؤمن بكفاح واحد مشترك > وأقول لنفمي : ما 
دامت المنطقة واحدة» وأحوالحها واحدة؛ ومشاكلبا واحدة» ومستقملباواحداً» 
والعدو واحداً مها حاول أن يضم على وجبه من أقئعة مختلفة » فاماذا تشتتت 
حبودنا ؟». : 


وليس هناك كالمارسة السلية شيء يكن أن يؤدي الى اختبار الافكار 
وبلورتها » وقد أتاحث أحداث وتطورات الخسينات فرصة Lobe‏ للمصريين 
لمارسة الفكر Ly alls‏ والتمرس بالسياسة العربية وربط ope US‏ بالكفاجالعربي» 
وخلال هذه الفترة سقطت الحواجز الاستعيارية بين الشعوب La pall‏ المتطلعة إلى 
الحرية والوحدة والتقدم eke‏ وبدا واضحا أا تتعرض لعدو واحدوخطر 
واحد يتمثل في الاستعار الجديد وقاعدته اسرائيل » وبنفس الوضوح بدا أن 
المستقبل واحد وان هناك ارتباطا عضويا لا ينفصم في المصير العربي العام . 


وكانت المعر كةضد الاحلاف الفربية من أولى المعارك التي خاضتها ثورة يوليو 
على الصعيد العربي العام ٠‏ لم يعد المصريرن برفضون هذه الاحلاف بالنسيةلمصرهم 
فقط کا كانوا يفعاون في أواشر الاربعينات واوائل الخسينات Che‏ رفضوا 
معاهدة صدقي - بيفن والحلف الرباعي . بل أصبحوا برفضونما بالنسبة لامشرقف 
العربي كله » وبرون في حلف بغداد والمشروعات الاستعمارية الماثلة سجنا كبيراً 
وتبديداً Pole‏ لمصر وسُقيقاتها Corba pall‏ وقدمت فكرة القومة العربية السند . 


YYA 


القوي ALL‏ لنضال مصر ضد الاحلاف الغربية في المنطقة العربية كلما » ولم 
يستطع أحد من غلاة الرجعيين أو الاستعاريين أن يطعن pas CLUS‏ لتحرير 
المنطقة Ly all‏ منخطر الأحلافيدعوىان هذه الاحلاف لا تربط مصر تفسبا. 

وخلال هذه الفترة برز الخطر fail Vl‏ كخطر مباشر على مصر » وقامت 
القوات ULV‏ في عامي ٠۹٥١‏ و 1565 يسلسلة من الاعتداءات في غزة 
وخان بونس والعوجة والصبحة ALL Sly‏ ورفح “ وأشيتت اسرائيل بالدليل 
العملى نواياها Lil pall‏ التوسعبة في العالم العربي تحقيقاً لحم الصبرونية المنقوش 
شمارا للكنيست fat‏ حدود إسرائيل تند من الفرات الى النمل وأيقنالمصريبوت 
ان الخطر الاسرائيلي أكبر من أن يواجه بسياسة إتعزالية اقليمية بل تتحتم 
مواجبته بعمل جماعي عربي وحدوي برد على هذا الخطر المشترك . 


ثم تعرضت مصرالعووان الثلاثي عام 1404 وهب العرب se‏ على اختلاف 
حكوماتهم واحزايهم وتنظباتهم واتجاهاتهم يؤيدون مصر ويضعون أنفسمم 
على الخط الأول في الممر كة وكان درس العدوان مناسبة عملية أظبرت قوة 
التضامن العربي وأثيقت Ge pad)‏ انهم لايقفون وحص دم وان ظبرهم همي 
بالأخوة العرببة » وأن الضربات التي يتعرضون لها يمكن أن تفقد قوتها في العتق 
الاستراتيجي العربى » وهكذا لم تخرج مصر وحدها ظافرة من المعدوارن 
الثلائي » Laie shel,‏ العربية أيضأ ظافرة رافعة أعلامها. 


واستمر المد العربي الثوري aol‏ مصر.يطبر الارض العرببة من الخليج 
إلى الحبط فقامت ثورة العراق وسقط حلف بغداد وفشل التدخل الامريكي في 
لمنان وسقط مشروع algal‏ لملء الفراغ وأحبطت المؤامرات الاستعيارية ضد 
سوريا وتلقى الكفاح العربي في المغرب والجنوب دفعة هائلة أدت فما بعد إلى 
انتصار ثورة الجزائر واستقلال الجنوب العربي . 


۴۹ 


وأدى تبار القومية العربية الظافر المكتسح إلى التعجل في محاولة تحقيقى 
الوحدة Lo pall‏ الشاملة فقامت الوحدة بين مصر وسوريا عام 4 وأعللت 
الجهورية Lyall‏ المنحدة التي أريد بها أن تكون نواة لدولة العرب الكبرى في 
المستقبل. وليس هنا جال CHI‏ على تجربة الوحدة المصرية السورية ولكزيمكن 
القول بانها لم تفشل لأنها تعارض أمأني المصريين أو السوريين » ولم تفشل LY‏ 
م تتسع لتحقيق مصالح الشعبين » وانا فشلت نتيجة لعدم الاعداد الكاني 
ولوجود أخطاء كبيرة فيالتطبيق والتنسيق ولعدم التحرز من الرجعية الداخلية 
والمناوراتوالمطامالشخصية وغير ذلك من الأسباب التي مها قبل عن خطورتها 
وجسامتها فانها لا تمس الجوهر ذاته . 


وبعد فشل الوحدة المصرية السورية كان مخشى أن تدخل حر كة القومية 
العربية tle po‏ من الجذر والانمحسار » ولكن مصر كانت قد أدركت يما فيه 
الكفاية ان انتاءها العربي ليس جرد سياسة أو اسلوب نضال داثرة نشاط وام 
هو حقبقة وجود 6 لقد ادر كت ببساطة انها de, Lage‏ ان تكون كذلك 
في السراء والضراء » ولذلك واصلت مصر حمل اسم الجمهورية العربية اللتحدة ٠‏ 
ورسالتها » وواصلت سباستها التحريرية التقدمية في المنطقة رغم ات الرياح 
لم تكن Lal ye‏ بل كانت في أغلب الأحمان معاكسة . 


وإذا كان فشل تجربة الوحدة اختباراً قاس لعروبة مصر خرجت مته 
بنجاح » فان اختماراً آخر أشد قسوة كان لا بزال يخيئه لما القدر » فمندما 
حدثت الهزيمة العسكرية المريرة في تاريخ العرب والمصريين في يونمو ١951‏ 
ظن الكثيرون في المنطقة وخارجبا ان هذه هي Ue‏ دعوى القومية العربية 
بالنسية للعرب عموما وللمصريين خاصة 6 وان كل دولة ye‏ ولا سما مصر 
سوف تازم حدودها الاقليسة وتعكف على Up gt‏ الخاصة ايثاراً للسلامة في 


{e 


منطقة تعلو فمها قبضة الصبيونية العاتىة وتسبطر على أجواها أسلحة الاميريالية 
الأمريكية . 


ولكن أوهام أعداء المرب سرعانما انارت على صشرة المقاومة المصرية- 
Ly yall‏ » وكان تمسك مصر بعروبتها أول شوط أتاح للمنطقة La pall‏ الصمود في 
وجه تحد لم Gar‏ له مثيل منذ أيام الصلبيبين والتتار » dy‏ يكن Chak‏ مصر 
بعرويتما وبقبادة الكفاح العربي من أجل النصر من Jud‏ التفضل أو الجاملة بل 
كان اقراراً لحقبقة بسبطة واضحة تعي واقم مصر gpl‏ وارتباطبا العضوي 
بالمصير العربي الام ولذلك التزمت مصر بالسمي لتحرير كل الأراضي العربية 
امحتلة ولم تسع لتتحرير سيناء وحدها .. أعلن هذا المدف قادة مصر عندما 
أكدوا انه لن يكون هناك حل مصري لأزمة الشرى الأرسط تاما کا أنه لن 
بکون هناك حل سوري أو أردني بل هناك حل واحد لا بديل ace‏ هو الكل 
العربي للمشكلة سواء بالسلام المشرف أو القتال حق النصر . 


x * XK 
خطأ واحد شاب مرحلة اعلان عروبة مصر ذلك هو تصور البعض‎ if 
وجود تعارض بان المصرية والعروبة » وان اعلاء شأن العروبة يقتفي التغاضي‎ 


مصر والتقليل منها .. 


لقد تصور البعض أن عروبة مصر تعني عدم وحدة ارخا » وان القول 
لو حدة التاريخ المصري يعني التنكر للقومية العربية» دابع اريخ yas‏ الخامن 
شيئا شبه محرم أما الاشارة لماضيها الفرعوني فبي الكفر بعيئه | 


وما أسرع ما كانوا يشهرون الاتهام بالاقليسة في وجه كل من يتحدث عن 


Yt\: (45) 


التاريخ og pall‏ القدي أو يزعم وجود “مات مصرية خاصة بل وصل الأمر 
بالبعض إلى حد المطالبة بعدم استخدام اسم مصر اطلاقا وتحريم الأغاني التي 
تتغنى بهذا الاسم بدعوى أن ذلك يقوي الاتجاهات الاقليمية LN SI‏ 
لدى المصريان | 


ما كانت على مثل هذا التفكير » و كأن محاولة طمس تاريخ مصر واسميبا 
وقسماتها الخاصة هو ما يحعلبا عربية | 


وقد وصل الأمر إلى se‏ أن كثيراً من الكتاب gy Kall,‏ الممتازين كانوا 
يتورعون - وكأنهم أمام « تابو » أو ارهاب فكري - عن الاشادة بالحضارة 
الفرعونية » ويمكن أن نضرب هنا مثلاً تلك الفقرة الاعتذارية التي وردت في 
کناب الدكتور جال حمدان القم د شخصية مصر » وتقول « اليوم م تعد مصر 
الفرعونية إلا مكدسة في المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الضيتين » 
أما في الوادي فقد انقرضت كا انقرضت من قبل تماسمح النيل من النهر © ولهذا 
ننتهي إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت في مموعبا دون أن ينفي ذلك 
الاستمرارية الخورية 3 ضار تنا المادية € ف ٠‏ 


ويبدو هذا الحم غريبا في خاقة كتاب جاد متاز كرس AL‏ شخصية 
مصر الجغرافية التاريخية النفسية وأوضح با ad‏ الكفاية ان الشخصية is pall‏ 
في صورتها Lil LIE‏ سامت في صياغتها إلى حد کر المرحلة الفرعونسة » 
ولکن GE‏ هذه الفقرة لتوحي ob‏ هذه المرحلة يمكن بترها بساطة كحفرية 
غير حمة UU‏ كحضارة الانكا في أمريكا الجنوبية فبي ليست أكثر من آثار 


LEAN ye pos شخصية‎ )١( 
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مكدسة في 'المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضيتين . غير أننا نقول 
— وكذلك بقول منطى كتاب جمال حمدان نفسه .ان مرل الحضارة 
الفرعونية ليست حفرية Eee‏ في تاريخ مصر إلا بالقدر الذي يكن أن نعتبر' 
فيه الطفولة والشباب مر 21 ميتة في عمر الرجل الناضج 6 Ge‏ ان الزجل 
لا يكن أن برتد إلى الطفولة او الشباب » ولكنه لا يستطمم أن يبرب من 
تأثيرهما في حباته» ولا يستطبع أن بزعم أنه قفز إلى الحياة بصورته هذه © بل 
نقول أن المرحلة الفرعونية بالرغم من موت مظاهرها قد لعبت دوراً هاما في 
صباغة الشخصية المصرية » ولا يمكن بترها كحضارة سومر وبابل بالنسة 
Cul all -‏ الحدثين؛ فالعراقيون العرب الحدثون كانوا UU‏ فرشة Linke‏ جديدة 
على أرض تلك الخحضارات القديمة فبم مندتو الصلة عضوي بها وليسوا كذلك 
المصريون الحدثون الذين م امتداد طميعي للشعب الذي صنم الحضارة الفرعونية 
دون أن يعني ذلك أي جمود أو ارتداد لماضي . 


مر ةأخرى انها الحساسية المفرطةإزاء شببة التعارض بين التاريخ والقومنة.. 
وهي ظاهرة تعتبر رد فعل مباشر ارحلة تجاهل عروبة مصر ولمعارك المراهقة 
الفكرية بين دعاة القومية المصرية ودعاة الفكرة العربية في مرحلة ما 
دين الحريين . 

ولا شك في أن الذين يحاولون التشكيك في عروبة مدر bpd‏ عن العام 
العربي منطلقين من تغليب الاقلممية على القومية والفرعونية على العروبة إا 
يصدرون عن Gas‏ أفق وريا عن خبث سياسي مقصود © فإن pan‏ هي قلب 
العام العربي وحجر الأساس فيه » ومصيرها مرتيط بمصير الآمة العربية ارتباطا 
عضويا » وهي من الناحية العددية ثلث العام العربي » ومن الناحبة الثقافية قائدة 
الفكر العربي » ومن الناحية الاستراتيحمة قلعة الدفاع والمجوم للعرب جميعاً . 

ولكن ذلك لا يعني فصم تاريخ مصر أو الغاء Veber‏ الخاصة» وحسن إدراك 


rir 


Ou pall‏ لعروبتهم لا يستدعي أن.يتجاهاوا ريخم وأن يغفاوا عن فيم 
وإدراك مراحله الختلفة القدية والمتوسطة والحديثة OF‏ هذا التاريخ نفسه هو 
الذي صاغ شخصية مصر العربية المعاصرة. » وهو الذي تمت في أحشائه تلك 
Leal‏ العميقة المعقدة التي أسفرت عن تعريب «صر © وتصدها لمل AD‏ 
العروبة فكراً وعملا . 


ويعجبني في هذا المقام قول أنس صايغ وهو الحريص على الدفاع عن القومية 
Lyall‏ واعلاء ثأنها .. د ان القول بابعاد معينة لتاريخ مصر وحضارتها ليس 
خطأ at‏ ذاته » انما الخطأ في انكار الأساس العربي لهذا التاريخ وتلك الحضارة 
من أجل cet‏ أحد تلك الأبعاد » والقول بالحقيقة العربية لا يعني اذابة ممر 
وحو Abs Gee]‏ وحضارتها بقدر مأهو توطيد للملاقات المصرية العرسة»*!). ٠‏ 


ويعجيني كذلك دفاع الدكتور حسين فوزي LE‏ يسمى بالمدرسة الفرعونية 
التي نشأث عقب ثورة 1415 في عشرينات هذا القرن إذ بقول « وم تكن تلك 
المدرسة لتتنكر للعروبة » فما عرفنا من أقطابها إلا كتاباً في صدارة كتاب 
العربية »© ومفكرين من أعرف الناس بتار خم الإسلامي » انما كانت حر كة 
تحاول أن تمحو عن Ou pall‏ سبة وعاراً » سبة جبلهم بتاريخهم » وعار ازدرامم 
tae sel‏ من أحقاب هذا التاريخ » '"' . 


x كنا‎ x 
والوحدة العربية لا مكن أن تعني اغفسال الخصائص الاقلدمية الشعوب ؛‎ 
وهي لاست عصا سحرية تزيل بلهسة واحدة كل الفروق والاختلافات والسهات‎ 


ل ديه PE‏ ا ب سس i‏ 


. ٠٠۸ الفكرة العربية في مصر 1 ص‎ )١( 
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Yet 


النفسة LLL,‏ والثقافة بين أفراد الأمة العرببة .. بين السوري والمصمري 
yall,‏ والسوداني sally‏ » وهي ليست اتنا piety‏ بطابع واحد 6 ولا 
مصفاة لا تسمخ بنفاذ سوى الاحجام الما > وهي ليست ضريبة لا يمكن 
تأديتها إلا بالتخلى عن الطابع الحلي » وإنما امحظور الوحيد أت OS‏ التمسك ' 
oui.‏ الخصائصٍ LY‏ وسبلة لغرب الوحدة Le pall‏ أو TALI‏ دؤن قبامما . 


ان و ال ل شا ancl‏ ا و ak‏ رين 
متائل في كل شيء 6 وانما اقامة OLS‏ وحدوي للشعوب العرببة ينستى -جبودها 
WL‏ والاقتصادية والدفاعية والثقافية ويكثل قواها ما يعود عليها بالنفع 
المشارك ويدرأ عنما الخطر المشترك . 


والشكل السيامي للوحدة des‏ أن يكون gat Canby ye‏ أرب 
لاينطوي على تجاهل الحقائق الحلية رطمس السمات الذاتية للشعوب المشتركة 
فيها » فلا بلغي الجزء من أجل الكل > ولا محارب حنين المواطن لأرضه التي 
تد فنها جذوره بدعوى محاربة الاقليسة » فإن أخطر ما ody‏ الوحدة العربية 
اقتلاع المواطلين Cal,‏ لنثرهم أفقباً . 


الوحدة العربية حب أن تكون صبغة دقيقة Gast‏ بين الجزء والكل > 
ومراعاة التنوع في اطار التحمع » وبفير ذلك يظل حطر الانتكاس CLAW‏ 
وتظبر الفرصة لضرب La gall‏ نفسها لحساب الاقلىسة » أو تحدث الصورة 
المكسية فيلشأ حك حديدي بدعوى حماية الوحدة من خطر الانتكاس وبذلك 
تكون ومعدة غير دموقراطمة 6 وغير تقدمية ؛ وبالتالي لا يتسم لها المستقبل . 


ولا يمكن أن تتحقق الوحدة Lyall‏ الشاملة بقرار سياسي فوري » وفشل 
تحربة الوحدة السورية المصرية أبلغ تحذير من هذا الأسلوب » فالوحدة الحقيقية 


¥to 


لست جرد خروج إرادي من باب يخفي وراءه الإقليمية والدخول فى ياب 
تنبسط أمامه القومية .. هكذا ببساطة شديدة وبتعسف كبير . وانماهي 
مر طببعية ومحتومة للنضال الشاق الطويل الذي تخوضه شعوب الأمة La ll‏ 
جمعاء رغم أي اختلافات فما بينها . ١‏ 


وإلى أن تتحقق هذه الوحدة الشاملة وحق بعد أن تتحقق ستظل المشاعر 
الوطنية LA‏ إلى جاتب المشاعر القومية > فلا تعارضر البتة بين الوطنية 
والقوممة .. بين الجزء والكل .. بين مصر والعروبة . 
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الحتو یات 


Grill, الشڪل‎ 


: الاول‎ frail 


استمرارية ام انقطاع 


القسم الثاني : 


١‏ - نظرة في اعماق التاريخ 
۽ - اساب الانقطاع النفسي 
۽ - البحث عن خيط عام 
؛ ‏ رواسب الفولكلور 
م - الاستمرارية Lidl‏ 


y‏ - مصر ترحب بالفتح العربي 
م — ثعريب مصر 
sles — 1‏ سود يدة 


م - شخصية مصر الاسلامية 


on‏ الرطسة والقوهمة 
معدر والابعاد الثلاثة 
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هده السلسلهة 


تعد الثورةاكصرنةالتى تفجرت فى ١١‏ بابرا Ys)‏ 
موجه جديدة ورائعة من موجات ثوراتنا الوطنية من 
أجل الحرية والديمقراطية والعدالةالاجتماعية:. ولما 
كان تاويخنا الوطنى الحديث والمعاصر قد مر بثورات 
وطنية ضد النفوذ الآجنبى والاستعمار والاستغلال 
والاستبداد. فقد آرادت دار الكتب والوثائق القومية 
أن تقدم هذه الاصدارات - غير الدورية ‏ التى تعالج 
فضايا النهضة والثورة والحرية والعدالة . سواء عن 
مص ر ot‏ غيرها من تجارب الأمم الأخرى. خاصة ونحن 
على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الوطنى. 
لتخاطب بها عقول الشباب وعامة المثقفين . ولتصلهم 
بترات الفكر المصرى الحديث والمعاصر. والتراث العالمى 
على حد سواء. 


ودار الكتب إذ تحيى ثورة الشباب فا 
تقدم بهده الاصدارات  SA) pried‏ - 
ومعرفيا يذكى معارك النهضة والتحرر د 
لنبنى معا مصر جديدة وطنا للحرية وا 
كما كانت عبر تاريخها المجيد 


